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أدوية من الأرض (2 ) : 

تحاول هذه الرواية بكل وسائل الإقناع أن تبين أن 
فضل الله العظيم المرتبط بصحة الإنسان وعافيته وسلامته 
أكبر من أن يحد في زمن دون زمنء» أو نظام دون نظامء أو 
جهة دون جهة.. 

ففضل الله في علاج خلقه يمكن أن يكون في (مطاعم 
الشفاء) والأغذية التي يتناولها الإنسان فيهاء والتي تحدث 
فيه آثارا مختلفة.. سواء عزونا ذلك للأخلاط والأمزجة.. أو 
عزوناه إلى الين واليانع.. أو عزوناه إلى الفيتامينات 
والمعادن. أو عزوناه إلى ما شئنا من سنا 

دفصل الله في علاح خلقه يمكن أن يكون فى (مزارع 
الشفاء)2. وهي المزارع 3 تستنيت فيها كل أنواع 
الأعشاب2» وتجرب فيها أصناف التجارب2.» ليكتفي 
الإنسان بالدواء المنزل عن كك المضوع.. لأن الله ما 
أنزل داء إلا أنزل معه دواءه الذي يعالجه. 

وقد كون في (مصانع الشفاء): وهي المصانع الحديثة 
التي تؤدي دورها في العلاج في حال لم تفلح مطاعم 
الشفاء أو مزارعه.. 

وقد يكون في (مناسج الشفاء)2. وهي التخال التي 
تجرى فيها العمليات الجراحية بمختلف أنوا 

هذه فصول هذه الرواية: وهي تحاول ن تنشر ثقافة 
صحية واعية وشرعية لتبعد القارئ عن الدجل الذي يمارسه 
المخادعون من الرقاة أو من إخوانهم من الأطباء الذين 





فرحو بعلمهمء ولم يتواضعوا لما علم الله به أهل العصور 
من قبلهم. 


أددة 2 الأرض (7) 
المقدمة 


تحاول هذه الرواية أن تعالج بعض قضايا الصراع 

الخطيرة التي تتعلق بالإنسان وصحته وعافيته» والتي 
جهات متعددة: 

ولها أولئك الأطباء المستكبرون الذين قصروا الطب 

على مكتشفات هذا العصر.. وقصروا الدواء على تلك 

الغواد الكفيائية الي تصفعها المضااع. ودولوا فن 

الإنسانٍ قطع غيار متفرقة يعالجون كل واحدة منها بعيدا 

تعالحون داء حتى يقيموا بذله أدواء.. ولا تزيلوا عله حتى 


الطب البديل ومدارسه المختلفة,. فراحوا يعتبرون البرمجة 
العصبية واليوغا وغيرها طقوسا وثنية محرمةء: بل حكموا 
على من يمارسها بالشرك والضلالة (1).. 

ثالثها أولئك المتلاعبون بالطب القديم: والمتاجرون 
به» والذين لا يختلف حالهم عن حال غيرهم من اللصوص 
والمخادعين.. 


لل 2 اتلك الستاض الل د ال لل اع الفملة 0 البح .. شر الحوال. أستاذ 
ا ل ار 201 ]ء الست لع ااه اشرو 22 عن] فنا آن كله ]ان الأضر ]نا 
17ت ال عشي ل ]لك ]ل الك دي ال للك ناراك رسال فانا لس ]تن 2س الشمات ول كا 
فقط بدائرة الحرام وهذه البرمجة العصبية وما يسمى بعلوم الطاقة تقوم على اعتقادات وعلى قضايا غيبية باطنية 
ات ال لكت الل ل لكر رالا اال ا 5ه كز رن ريك لكات الاك 
لا كت آنه ل كا عمل نعان لها) 

22 لان ال ا لل 1 ل ا ل 0 لل الا ]نا ل ين فبها 
اصلاط 2 السشان لأن للم كن العلت الب اخشرعها فدماء اله وقد إنت الغلة الخدت (فوات فديذة له 
كجايت: إن الاييكا لست اله إن رده تدك يأل حت فيلوة المي والسمي للم بالعجازريين ليده الرنا سه دول 
أنشاطا فعا عار للسكين. الله النار كر و5 اد اليا عازه وه للمسي اك أناء سس الشركات 
الس فالا 6 الله لط 26س عل شيك الحدر والاسار عة) 





لاحك زر 

ولذلك فإن هذه الرواية حاولت بكل وسائل الإقناع أن 
تبين أن فضل الله العظيم المرتبط بصحة الإنسان وعافيته 
وسلامته أكبر من أن يحد في زمن دون زمن» أو نظام دون 
نظامء أو جهة دون جهة.. 

ففضل الله في علاج خلقه يمكن أن يكون في الأغذية 
التي يتناولها الإنسان» والتي تحدث فيه آثارا مختلفة.. 
سواء عزونا ذلك للأخلاط والأمزجة.. أو عزوناه إلى ره 
والبات.. أو عروناه إلى الفنتامينات والمعادن.. أو عزوناه 
إلى عا سناع أسشات. . وقد تناولنا هذا الجانب المهم من 
(أدوية الأرض) في الفصل الأول (مطاعم الشفاء) والذي 
عاين فيه تلميذ السلام كيف يعالج الأطباء في العصور 
المختلفة الإنسان بالغذاء الذي يأكله. 

وفضل الله في علاج خلقه يمكن أن يكون في (مزارع 
الشفاء), وهي المزارع التي تستنبت فيها كل أنواع 
الإنسان بالدواء المنزل عن الدواء 0 . لأن الله ما 
أنزل داء إلا أنزل معه دواءه الذي يعالجه. 

وقد زارا تلميذ السلام في هذا الفصل نماذج عن بعض 
الأعشاب, وسمع منها ما أودعه الله فيها من صنوف الدواء 
مما يغني عن الكثير من الأدوية الممتلئة بالصراع» وقد زار 
معها كذلك اللجان المختصة بوضع دساتير الأطباء: والتي 
تحمي هذا الجحانف الههم من تلاعب المضار عبن 

وفي الفصل الثالث تناولت الرواية (مصانع الشفاء), 
وهي المصانع الحديثة التي تؤدي دورها في العلاج في حال 
لم تفلح مطاعم الشفاء أو مزارعه.. وقد زار التلميذ 
السلام في هذا الفصل اللجان ا بوضع الشروط 
المرسطة بهذا النوع من الأدوية.. ومن أهمها الحكماء 
المرتيطون بالبحت عن (البدائل). أو (الطب البديل) حيث 
و ل و 0 
أصناف التداوي البديلة» والتي لا يصح إنكارها أو 





أدوية من الأرض (9 ) 


الإنكار عليها إذا كانت تؤدي دورها العلاجي. 


وفي الفصل الأخير زار تلميذ السلام (مناسج الشفاء), 
وهي المحال التي تجرى فيها العمليات الجراحية بمختلف 
أنواعها.ء وقد سمع فيها ما يرتبط بهذا الجانب من أحكام 
شرعكية واخلاقية. 

هذه فصول هذه الرواية وأهدافهاء. وهي تحاول أن 
تنشر ثقافة صحية واعية وشرعية لتبعد القارئ عن الدجل 
الذي يمارسه المخادعون من الرقاة أو من إخوانهم من 
الأطباء الذين فرحو بعلمهمء ولم يتواضعوا لما علم الله به 
أهل العصور من قبلهم. 

وننبه إلى أننا لم نقصد أبدا في هذه الرواية إعطاء أي 
اختصاصناء م 0 هنا هو مجرد نماذج لما ذكرة 
المختصونء وليس الهدف منها ذاتهاء وإنما الهدف منها أن 
تكون نماذج وأمثلة تحاول أن تقنع القارئ بما نريد طرحه 
من أفكار. 

وأحب أن أذكر هنا عاملا نفسيا قد يكون وراء تأليفي 
لهذه الرواية. 

5 ا من شبابي الباكر كنت أعاني من التهاب 
اللوزتين بين الفينة والفينة. وكنت أزور الطبيب لأجل ذلك, 
وكان يعطيني في كل مرة المضادات الحيوية وغيرها من 
الأدوية التي كنت أعاني في استعمالها. . وذات يوم التقيت 
رجلا بسيطا كان يعمل فلاحاء وكنت حينها مصابا بالتهاب 
الاورنين: واخيرتة عن معاناتي مح الأطباء تسبيها.. قدلنيى 

وصفة شعبية بسيطة.. بمجرد أن عدت إلى بيتي 
استعملتها.. وما هي إلا ايام معدوزة حتى عادت لي 
صحتي.. دقيت مند ذلك الحبين: استعمل تلك الوضفة.. 
وقد اتت ثمارها ليس مع التهاب اللوزتين فقطء بل مع 
غيرها من الأدواء.. 

| ل 1 عن العلاج المرتبط بالكثير من 
الخالات المرضية التي. تعرض لي : لأهلي.. والحمد لله 
جعلنا ذلك تستغني عن الكثير من الأدوية التي يدمن الناسش 





ا 0 
والتي تؤدي إلى مضاعفات جانبية خطيرة 

ربما يكون هذا هو العامل النفسي لتأليفي لهذا 
الكتات. . ولكن العامل الأهم منه هو حبدي للسلام. . وبخضي 
للصراءع.. واعظم صراع غارية الطب الحديت: أو بعص 
الأطباء المعاصرون هو معاداتهم لتجارب الشعوب المختلفة 
من غير بحث ولا بينة.. فبمجرد جهلهم بأسباب العلاج التي 
وضعوا هم تفسيرها ينكرون تلك التجارب متجاهلين كل 
الملايين من البشر الذين لم يعرفوا في سالف الدهور 
غيرها. 


ادو هن الارض (313) 


البداية 


في ذلك اليوم الذي زارني فيه معلم السلام كنت 
ممتلئا هما وحزنا للتجارة التي يمارسها المصارعون بجسد 
الإنسان في هذه الأرض التي امتلأت فسادا وصراعا. 

فلم يكن الأمر متوقفا على أولئك الرقاة اللصوص 
الدجاجلة الذين راحوا يبتزون الناس بالخرافة والشعوذة 
ليخرجوهم من العالم الذي أسكنهم الله فيه إلى عوالم 
الجن والعفاريت والسحرة والشياطينء بل تعداه إلى أولئك 


الأطباء العصرانيين الذين فتح الله عليهم الكثير من الفتوح 
الخرتيظة بيحسد الإنسان.. فلم ب:واصعواء ويحمدو!ا الله 
على تلك النعمة؛ ويستزيدوه من فضله. كي 
بما صاح به قارون حين قال: (إِتمَا أوتِيثهٌ عَلَى عِلمٍ عِنْدِي) 
(القصص: 08) 

وليتهم اكتفوا بذلك»: بل راحوا يتكبرون على كل الأمم 
التي فتح الله عليها قبلهم من فتوح الطب ما فتح. : وكان 
الطب لم يعرف إلا بمجيئهم.. وكأن البشر قبلهم كانوا 
عسون فى الودهم. . وكأن الله لم يرحم عباده في كل 
العصور السابقة حتى جاء عصرهمء وتداركوا هم ما رأوه 
قاصرا من رحمة الله. 





الجفوة والعلظة التي أرى الأطباء, وهم 0 بها مض 
المرضى: وكانهم حشرات أو فترانا بيضاء.. وارى بعد ذلك 
بالسموم من دون ن يشعروا بالم او وخز ضمير. 

في تلك الحالة من الكابة والألم والصراع جاءني معلم 
السلام» وهو يقول: لقد زروت أدوية السماء. . فهلم لتزور 


أدوية الأرض. 
! نت: حسبي بأدوية السماء.. فقد ملأتني أدوية الأرض 
لما. 


قال: أدوية الصراع هي التي ملأتك ألما.. أما أدوية 
الأرض التي أنزلها الله لعباده. فلا 


أدوية من الأرض (12 ) 

تختلف عن أدوية السماء.. فالأارض والسماء كلاهما من 
الله ولله وبالله. 

قلت: أليست أدوية الأرض هي التي أنتجتها المصانع.. 
تلك التي تباع في الصيدليات.. والتي يتلاعب بها 
المصنعون بحسب ما يحلو لهم؟ 

قال: منها ما هو من أدوية الأرض.. ومنها ما هو من 
أدوية الصراع.. 

قلت: لم افهم.. 

قال: يعتعهم ١‏ . سر معي.. وسلم لى.. وستمسح عن 
صدرك كل الاهات.. 
سات ل ب ف ارس يد 

نآت لاج لنا رجل علية سيما الصالحين جالسا لا بكاد 

سنطن حراكاء. وفوق رأسه شيخ وقورء يقول له بشدة 
مصحوبة بلين» وقوة مكسوة برحمة: انهض من كبوتك أيها 
الجبل الشامخ. واحمل سيوف الله التي جعلها في يدك 
ونر بها على آأناتك: لتخول حجديها ربيغاء وحرنها ابتسامة: 
وسقوطها صعودا. 





فالله الذي ابتلاك هو الذي علمك كيف تخرج من بلائك.. 
الرقاض م ]: 

والله الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء, والذي قدر 
المحن هو الذي وهب المنح: فارجع إليه ليعلمك كيف تثور 

انمض لتردد مع إبراهيم عليه السلام: وَإِذَا مَرِصْتٌ فهو 
يَشْفِينٍ ((الشعراء :50)/ وتتلو مع أيوب عليه السلام: (أثي 
مَشَنِىَ الدِّدٌّ وأئت أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ4 (الانبياء:83.. وتضرع 
في إلحاحك ودعائك. . لتسمع ‏ بلا حرف ولا صوت كلام 
طبيب الكائنات» وهو يقول لك: (ازكض برخلك هذا مُعْتَسَل 
بَارِدٌ وَشَرَابٌع) (ص 2 

قال الرجل: بم؟.. ليس لدي القدرة على المواجهة, 
وليس لدي أسلحة.. 0 ألست في 





أدوية من الأرض (13 ) 

مدائن السلام؟.. فكيف يستقيم السلام مع الحرب؟. 
وكيف تستقيم الطماسة مع الثورة؟ 

قال الشيخ: لا تكون الطمأنينة إلا بالثورة. 

قال الرجل: لم أفهم. 

قال الشيخ: ماذا تفعل إذا أردت أن تبذر البذر لينبت لك 
العشب والثمر؟ ‏ . ا 

قال الرجل: أثير الأرض.. أحرثها.. أقلبها.. أرفع 
الحجارة عنها. 

قال الشيخ: وهكذا كل أرض. 

قال الرجل: ولكني لست أرضا. 

قال الشيخ: ألم تسمع _ قولهٍ 'تعالى: (َقَمِنَ | آيَاتِِ | أن 


- 


قال الرجل: بلى, فما وجه الإشارة فيها؟ 

قال الشيخ: كما أن الأرض تثار بالحرث, فأنت أيضا 
تثار 
:قال الرجل: بم؟ 


قال الشيخ: بالإرادة والمواجهة والتحدي. 

قال الرجل: التحدي!؟.. أأتحدى أقدار الله؟ 

قال الشيخ: .بأقدار الله.. فالله تعالى قدر لكل شيء 
مقاديره.. (نَا كل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ)4 (القمر:49) 

ولذلك» فإنه من البلاهة والحمق مصادمة القوانين التي 
حلقها الله ونظم بها كونه, لأن المصادمة حينتد لا تكون 
ادا تكون للهء واحترام القوانين هو تعظيم لله, 
وعبودية له. 

قال الرجل: ولكن.. أليس في انشغالنا بالله ما يغنينا 
عن مواجهة مقادير الله.. ألم نخلق للعبودية؟.. فما حاجتنا 
للمواجهة التي تحدل بذور الصراع؟ 





أدوية من الأرض (14 ) 


الناهي هو الله الذي وضع قوانين الشمس والمياه 
والأمطار والأمراض والشفاء. 

قال الرجل: ولكن الأولياء الذين نتنقس بأريج عطرهم 
يخالفونك. 

قال الشيخ: كيف يخالفوني2» ونحن نهتدي بمشكاة 
واحدة: ونشرب من نبع واحد؟ 

قال الرجل: ألم تسمع قول بعضهم: (حججتٌ أربع 
عشرة حَجَّةَء حافياً, على التوكل.. فكان يدخل في رجلي 
شوكة, فأذ أني قد اعتقدت على نفسي التوكل: فأحكها 
في الأرض مشي !) 

فقد 0 هذا الولي الصالح أن إخراج الشوكة المؤذية 
من رجله مناقض للتوكل الذي هو أسمى علاقات العباد 
بالله. 

ألم تسمع قول بعضهم: (إني لأستحي من الله أن أدخل 
البادية وأنا شبعان» وقد اعتقدت التوكل لئلا يكون شبعي 
زاداً أتزود به!)!؟ 

ألم تسمع قول الآخر: (دخلت البادية مرة بغير زاد, 
فأصابتني فاقة: فرأيت المرحلة ‏ محطة الاستراحة ‏ من 


بعيد. فسررتٌ بأني قد وصلتء؛ ثم فكرت في : هي نفسي: : أنى 

سكنت, واتكلت على غيره تعالى, فآليت ألا أدخل المرحلة, 
وواريت جسدي فيها الى صدري! فسمعوا 800 فير نصف 
الليل عالياً يقول: يا أهل البادية؛ إن لله تعالى ولياً حبس 
نفسه في هذا الرمل فالحقوه.. فجاءني جماعة فأخرجوني 
وحملوني إلى القرية)!؟ 

ألم تسمع حكاية من و 9 قع في بئرء فنازعته نفسه أن 
يستغيث, فقال: أراد الله ألا ا ومر رجلان,» فقال 
أحدهما للآخر: لجال سد _آون هده البدر لتلا بقع هبها أخد.: 
وشر شرعا يفعلان وقد همّ أن يصيح, ثم قال في نفسه: أصيح 
وسكر لهذا الخاطر, كَيما هو بعد 0 إذا هد بشيء جاء: 
وكشف عن رأس البئر, وأدلى رجلة: 0 يقول له: تعلق 
بي» قال: فتعلقتٌ به فاخرجني, فإذا سبع!؟ 

قال الشيخ: رحم الله الأولياء, در عنهم2 ورزقنا 
محبتهم» ولكنهم قد يمرون باحوال 





أدوية من الأرض (15 ) 


تخالف العلم.. فلا ينبغي اتباعهم فيها.. ألم نؤمر 
باتباع الله روه والتسليم في حال التنازع للع ور سوك 
قال الرجل: بلى.. قد قال تعالى: (يَا إِيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا إِلرّسُول وَأُولِي الأغر ملكم فَإِن 
تَتَار رَعَنمْ في شَيءِ فَردُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كُنْتُمْ 
تُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلاً 


قال الشيخ: فقد قال الله تعالى: (وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ 
الزَّادٍ التَقَوَى4 (البقرة:197): فالله تعالى ترا ا الزاد, 
وهو أمر لا يختلف عن أي أمر إلهي آخرء ومن سوء الأدب 
مع الله اعتبار بعض الأوامر واحتقار بعضها. 

قال الرجل: ولكن الصالحين المتوكلين على الله أمدوا 

اد الإلهي ما جعلهم صسفين 0 مدد الأسباب.. 


قال الشيخ: أليس من العجب أن نطلب من الله قوانين 
خاصة بنا تنسخ قوانين الكون.. وكأننا من الطبقة 
الارستقراطية التي لا يرضيها أن تعامل كما تعامل طبقة 
البروليتاريا.. ألم يعطنا الله من الأدوات ما يجعلنا نسخر 
الأشياء لمصالحنا وبإذنه لنا؟ 

قال الرجل: بلى.. 

قال الشيخ: فالأدب مع الله أن لا نخرق سنن الله.. فإن 
شاء الله أن يخرقها لناء فذلك له.. ألم تر أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السموات العلا.. ولكنه 
اضطر إلى الهجرة متخفيا يقطع الصحاري.. ولم يلح له أن 
يطلب من الله ان يرسل البراق ليضعه في المدينة. 

قال الرجل: أنبحث عن الدواء إذن؟ 

قال: أدوية الأرضء وأدوية السماء.. فقد جعل الله في 
كونه الأدواء والأدوية» والصحة والمرض» وجعل قوانين لكل 
ذلك. فمن قاوم الداء بالدواء ظفر بالعافية, وفاز بالصحة, 
وكان عبدا لله في ذلكء فالله ما خلق العافية إلا لنتناولها. 





: أدوية من الأرض (16 ) 

ومن قصر في الأسباب وقعد عنهاء وطلب من الله أن 
يناوله إياها من غير أن يكلف نفسه عنتا مخطئ في طلبه, 
ومسيء آادبه مع ريه ا 

قام الرجلء وقبل راس الشية: ثم سار معه. 

قلت للمعلم: من هذا الشيخ.. فإني أراه بقوة الخلفاء, 
وحزم الأمراءء وحلم العلماء. 

قال: ألا تعرفه؟.. إنه مدير مخابر مدائن السلام. 

قلت: أهذا هو المدير؟.. كم كنت أود أن أراه؟.. لكن ما 
الذي أخرجه من مكتبه الدافئ إلى هذا القسم؟ 

قال: ومن قال لك بأن له مكتبا دافئا؟ 

قلت: أمكتبه بارد؟.. ألبس يه مكيفات؟ 

قال: لا.. ليس له مكتب أصلا.. إن عمله هو التجول في 
أركان أقسام المخابر.. ومعاينة الأطباء والمرضىء وإسداء 
النصح للجميع. 

قلت: فمن ولاه مديرا؟ 


قال: علمه وخبرتنه وإيمانه وسلوكه: وقبل ذلك وتعده 
سلامه. . فلا يمكن لأحد أن ينال مثل هذه الوظيفة الخطيرة 
من دون أن يتخرج من جامعة السلام بعد أن يمر على جميع 

آل ليه 

قال: لقد قلت لك بأن انتخابه تم من طرف سلوكه 

قلت: 5 اليس فيهم من ينافسه؟ 

قال: المنافسة تكون في مدائن الصراعء, لا في مدائن 
السلام. . نم لماذا ينافسونه؟ وعلى ماذا ينافسونه؟ 


أدوية من الأرض (20 ) 


قلت: على الحظوظ التي ينالها المدراء. 

قال: لم يصر مديرا إلا بعد أن تخلى عن كل الحظوظء, 

فمن طلب | ظ وكل إليها وشغل بها. 

7 أيمكن ن نتحدث معه؟ 

قال: أجل.. 

قلت: : دون أن نقدم لذلك طلبا. 

قال: ولماذا معدم الت ٠‏ إن عمد أن بيتستحبب ' 

قلت: فأين 0 فقد 0 الرجل. 

قال: ستجده في هذا القسم. . وفي كل محل تذهب 
إليه. 

قلت: ولم؟.. ألا يهتم بغير هذا القسم؟ 

قال: لا.. هو يهتم بالأقسام جميعا.. ولكن لهذا القسم 
خصوصية تختلف عن سائر الأقسام, فلذلك تراه يعطيه كل 
جهده. 

قال ل 0 
أدوية الأرض» وأدوية الأرض كثيرة بكثرة العلل وهي 
متحددة بتجحددهاء فلذلك لا ينام أهل هذا القسم أبدا. . بل 
هم في بحت مستصر: ل ساس ]إل يت س]ء 





العالم يخبرونهم عن كل جديد ليروا مدى موافقته لقوانين 
أهل السلام, ليتخذوه علاجاء أو ليرفضوه. 
لاطت لات لاجد 


وآله 0 (لكل دَاء 0 فإدًا أصيت 0 الداء, بَرَأ 





أدوية من الأرض (24 ) 
بإذن الله عز وجَل) (1) 
وقد دهشت لمنظره: فهو قكسم غاية في الجمال 
والتنظيم, لست أدري هل كان مزرعة: أم حقل تجارب: أم 
مخبرا كيمبيانياء أم مصنع آدوية: أم مصنع انسجة. 
وكان يعج بالخبراء الذين يبدو عليهم الانشغال التام, 
فهم لا يلتفتون لأحدء ولا يكاد أحد يلتفت لهم. 
قلت للمعلم: ما هذا القسم؟ ومن هؤلاء؟ 
وتحارث فيه جميع العلل. : 
قلت: ولكن عللا كثيرة لا تزال تنخر اجسام البشر. 
قال: وهؤلاء يبحثون عن علاجها.. ويبحثون عن علاج 
علل --0 انكم قد وصلتم إلى علاجها. 
قلت: فلم يبحثون فيما قتل بحثا؟.. أليس من المجدي 
أن 3 فيما الم يبحث دم 
للإنسان. 06 تسالم عضواء 0 أعضاء, ولا بيررضصضى 
أهل السلام بالصراعء فلذلك يبحثون عن أدوية السلام. 
قلت: فكيف يعالج المرضصى بهذه الأدوية؟ 
قال: لقد مررت على قسم البركة. فبه يبدأون 
فيستعمل المرضى ما فيه من أنواع العلاج. . وأكثر المرضى 
يبيخرحون منهه وقد عادت إليهم صحتهم ' وارتدت إليهم 
عافيتهم. 
قلت: فإن لم تجد فيهم البركات؟ 
قال: يعالجون بأدوية الأرض.. 
قلت: وما هي ؟ 
قال: أربعة. 








أدوية من الأرض (25 ) 

قلت: أعلم أنها أربعة كم بحت عن ماهيتها. 

قال: في هذا 0 مراكز للعلاجح2. كل قسم 
منها يعالج بنوع من أنواع الأدية. 

قلت: فما المركز الأول منها؟ 

قال: يسمونه هنا مطاعم الشفاء:» وهو مركز يهتم 
بالبحث فيما جعل الله في الأغذية ار الشفاء. 
بالإضافة إلى أنه يبحث في الأغذية المناسبة للعلل 
المختلفة. 

قلت: ولم كانت مطاعم. ٠.‏ ولم تكن مطعما واحدا.. 

أهناك شركات مختلفة تتولى إدارة هذه المطاعم؟ 

قال: لا.. ولكنها قسمت على أساس المناهج التي 
تتبعها في العلاج بالغذاء.. وقد تركت إدارة هذا المستشفى 
الحرية لكل مطعم في إطعام مرضاه ما يشاء ما لم يكن 
حراما. 

قلت: فالقسم الثاني؟ 

قلت: ايت لوو 5 المجاز؟ 

قال: هي حقيقة: فأهل هذا القسم لا يعرفون المجاز. 

قلت: عهدي بالمزارع في الحقول: لا في المخابر 
والمستشفيات. 

قال: في هذا القسم تستنبت جميع أعشاب 1 
0 عليها جميع أنواع الاختبارات ليستخلص من 

ما وضع الله فيه من أسرار الشفاء. 
حلك: شال فئران تجارب إذن؟ 


قال: هناك أشياء لم ترها طول عمرك.. وستراها هناء 
فاحفظ سرها. 

قلت: فما هو القسم الثالث؟ 

قال: يسمونه هنا (مصانع الشفاء) 

قلت: فيه آلات إذن. 





أدوية من الأرض (26 ) 

قال: أجل.. من كل الأنواع.. وهو قسم لا يلجأ إليه إلا 
للضرورة القصوى. 

قلت: فالأدوية الكيمياوية_ تصنع في هذا الذ 

قال: أجل.. ولكنها تظل آخر المراتبء فلا , 0 إلا 
كما يلجأ المضطر لأكل الميتة. 

قلت: لم؟ 

قال: لغرابتها عن حققة الإنسان.. فطبيعة الإنسان 
تأبى التصنيع, وتأنف الابتداع. 

قلت: ولكن أساسها قد يكون من الطبيعة.. بل هو من 

الطبيعة. 
قال: ولكنه يمزق عن أصله.. فيشوه خلقه» ويكدر 
صعوه . 

قلت: فما هو القسم الرابع؟ 

قال: هو ما يطلقون عليه: (مناسج الشفاء) 

قلت: أينسجون فيه الثياب: أم الأكفان؟ 

قال: لا.. في هذا القسم يعامل الجسد كالثوب.. فيرقع 


وبقطع 0 
: فهمت .. تقصدون مه العمليات الجراحية. 

قال: أهل هذا المستشفى يحبون صناعة النسيج. . لأنها 
بألوان الصراع. 

قلت: فهل سنزور هذه الأقسام جميعا. 

قال: لا مناص لنا من ذلك.. وسيكون مرشدك فيها 
المدير الذي رأيته.. 

قلت: فهل هو كإخوانه نقطة تحت الباء. 

قال: لن يصل أحد إلى بحار السلام حتى يتضمخ بمسك 
النقطة التي تحت الباء. 





أدوية من الآرض (27 ) 





ان لي ا ل رس 
2<232250 
في هذه الرسالة نرحل إلى مخابر مدائن السلام 
المختصة بالأدوية التي اكتشفها البشرء أو اخترعها البشر.. 
لنعلم صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لم 
يُنزل داءً إلا أنزل له شفاء, علمه مَن علمه وجهله مَن جهله) 
وهذه الأدوية التي اها في هذا القسم لا نعرضها 
ليعالج بها المرضى فقطهء أو لنعرف بها موقف أهل السلام 
منهاء وإنما نعرضها ليمتلئ المرضى بالأمل الذي يملا 
أنينهم بالابتسامة, فلا يقتل المريض مثل اليأسء ولا يشرح 
صدره مثتل الأمل. 





أدوية من الأرض (31) 


أولا ‏ مطاعم الشفاء 


دخلت مع المعلم إلى القسم الأول من أقسام أدوية 
الأرض؛ فرأيت على بابه لافتة كتب عليها قوله تعالى: 
(قَلبَئْظُّر أَنَّهَا أزكى طَعاماً فَليَأْبَكُمْ برزق مِنَهُ) (الكهف:19) 

ورأيت داخلها ما ملأني بالعجب.. لقد رأيت أجهزة 
كثيرة» منها القديم الموغل في القدم, ومنها الحديث الذي 
رانت عنلك سن قومى: ذهنها عا لآ احسيب الادانة هن 
اختراعات أهل مدائن السلام. 

سألت المعلم عن سر الآية2» وسر ما يوجد في هذا 
القسم من ألوان الآلات» فقال: هذا هو مخبر المطاعم.. 
لبس لأهلة عن اهم سوي البحث عن أسرار الشفاء التي ملأ 
الله بها أقوات الأرض 


قلت: والآية؟ 
قال: إن الهدف من البحث في أسرار الشفاء في 
الأغذية هو الوصول إلى هذا الغذاء الذي طلبه أهل 


الكهف. 0 طلدوا اركىن طعام.. وكل: من تراه عن 
ا ل ا ل ا ل ل ل 2 
من الغذاء. 





قلت: أكل هؤلاء يؤمنون 0 الغذاء في الشفاء. . فإن 

قال: أجل.. واسأل من شئت منهم.. فسيجيبك.. 0 
كأدواتهم.. منهم الموغل في القدم.. ومنهم من لم تره 
تعد 

قلت؛ أهم- تمفتلون: المطاعم . التى يفتلئ .بها هذا 
القسم؟ 

قال: أجل.. فأنواع الأغذية التي يأكلها المرضى 
الوافدون إلى مطاعم الشفاء تطبخ هنا.. 

قلت: على حسب رغياتهم. 


أدوية من الأرض (32 ) 
قال: لا.. على حسب رغبات الخبراء.. فكل مريض يأكل 
ما يتناسب مع علته: ليكون علاجا لها. 
قلت: فكم عدد المطاعم الموجودة.. والتي تمثل مناهج 
العلاج بالغذاء؟ 
قال: هي كثيرة جدا.. ولا نستطيع حصرها ولا زيارتها 


قلت: فهل سنكتفي بأربعة كما تعودنا؟ 

قال: لا بد من ذلك.. ففي الأربعة ما يدلنا على أصول 
معظم مناهج العلاج بالغذاء. 

قلت: فما المطعم الأول؟ 

قال: هو مطعم يعتمد القوى والأخلاط.. فيداوي 
الأخلاط ١‏ ى. 

قلت: 

0 

قلت: فالتا ؟ 

قال: هو مطعم يعتمد الين واليانغ.. فيداوي بهما. 

قلت: فما الين.. وما اليانغ؟ 

قال: ستفهم ذلك من أهله. 

قلت: فالثالث؟ 

قال: هو اجتهاد لبعض المعاصرين حاول استنباطه من 
القرآن الكريم», سماه الغذاء الميزان. 





قلت: فلم لم يكن من أدوية السماء؟ 

قال: نعم هو من أدوية السماء.. ولكنه يعتمد مناهج 
تعتمد أساليب أهل الأرض. 

قلت: فهو وسط بينهما. 

قال: هو مزيج منهما. 

قلت: فالرايع؟ 





أدوية من الأرض (33 ) 
والمركبات. 
قلت: إذن هو مطعم عصري. 
قال: أجل.. ولكنه يحمل لباس أسلافه. 


القوى والأخلاط 


دخلت المطعم الأول من مطاعم الشفاء.. فرأيت قوما 
يلبسون ثيابا عتيقة» ويحملون أسفارا ضخمة. 

اقتربت منهم,. وهمست في أذن أحدهم قائلا: هل أنت 
طبيب؟.. فإنى 0 أسألك سؤالا له علاقة بالطب؟ 

فانتفض كانتفاضة العصفور قائلا: ألي تقول هذا؟.. 
وكيف يؤذن لي أن أدخل هذا القسم إن لم أكن طبيبا؟.. 
ثم كيف لا تعرفني؟.. فأنا أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 
(1). 
إلى الفلسفة منكم إلى الطب.. 


0) 56 21 بكر الرزارة. ضر علناء الفرن الثالت المكرة الشثر الطلت والكنتاء ولد فى مرية الريى 
جنوبي طهران بفارس؛ واشتهر بعلوم الطب والكيمياء. وكان يجمع بينهما لدى وضع الدواء المناسب لكل داء. 
ويعتبره المؤرخون من أعظم أطباء القرون الوسطىء, فقد جاء في كتاب الفهرست: كان الرازي أوحد دهره: وفريد 
عصره. وقد جمع المعرفة بعلوم القدماء. سيما الطب. 

.وقد ترك عددا كبيرا من المؤلفات, ضاع قسم كبير منها. فمن مؤلفاته المعروفة (الطب الروحاني), ثم كتاب 
(سر الأسرار). أما كتاب (الحاوي) فهو من أعظم كتب الطب التي الفها. ومن المؤلفات الأخرى (الأسرار في 
الكيمياء) الذي كان مرجعا في مدارس أوروبا مدة طويلة. وكتاب في (الحصبة والجدري) الذي عرض فيه أعراض 
المرضين والتفرقة بينهماء كما له (كتاب من لا يحضره طبيب) المعروف باسم ( طب الفقراء) وفيه شرح الطرق 
المعالجة في غياب الطبيب منا يعدد الأدوية المنتشرة التي يمكن الحصول عليها بسهولة... وقد أربت مؤلفاته على 
المائتين وعشرين مخطوطة. 0 7 

وقد سلك في أابحاثه مسلكا علمياء فاجرى التجارب واستخدم الرصد والتتبع. مما أعطى تجاربه الكيميائية 
قيمة خاصة, حتى إن بعض علماء الغرب اليوم يعتبرون الرازي مؤسس الكيمياء الحديثة. وقد طبق معلوماته 
الكيمياتية في حقل الطب. واستخدم الأجهرهة وضنعها: 


أدوية من الأرض (34 ) 
وبالفعل فطبكم لا يختلف كثيرا عن الفلسفة. 
قال: ومن قال ذلك؟.. لقد مارست الطب في أكثر 
ت ودرسة: وتدركتثا فيه ترانا عريضا.. ألم 


0 وقال: ألم تسشمع قولي في كتاب [(المرشد أو 
الفصول): (ليس يكفي في أحكام صناعة الطب قراءة 
كتبهاء بل يحتاج مع ذلك إلى مزاولة المرضىء إلا أن من 
قرا الكتف نم راول الفغرضى تستقيد من قبل التجرية كتبرا: 
دفن راول الفرصيئ من غير أن شرا الكتب, فونه ويدهت 
عنه دلائل كتيرة: ولا بشعر بها النة: ولا يمكن أن يلحق بها 
فى مقدار عمره: ولو كان أكنثر الناس فراولة للمرضى' ما 
يلحقه قارئ الكتب مع ادنى مزاولة, فيكون كما قال الله 
عز وجل: (وَكَأَينْ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَاوَاتٍ والأرزض يَمُرُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرصُونَ) (يوسف:105) 

قلت: ل مسي و ا ا 

قال: .. ألم تسمع قولي: (إن استطاع الحكيم أن 
يعالج ا دون الأدوية فقد وافق السعادة)؟ 

قلت: لا.. 

قال: زلا . كيف أذن لك في دخول هذا 
القسمء وأنت بهذا الجهل؟ 5 

قلت: اعذرني: فإني من جيل اخر.. جيل ينكر الكثير 
حا سروه 

قال: كيف هذا؟.. أيرمون بالغيب؟.. لقد كنت أعالج 
المرضى بالغذاء فيهبون معافين بلا علة ولا ضررء ألم تقرأ 
كتابي (من لا يحضره الطبيب)؟ 

قلت: لا.. 

قال: لعلك قرأت (طب الفقراء). وقد استوحي ابن 
الجزار القيرواني منه كتابه: (طب الفقراء والمساكين)؟ 








ادوة من الأرض (35 ( 

قلت: لم أقرأ هذه الكتب جميعا.. ولست طبيا.. إنما أنا 

قلت: كلي آذان صاغية. 

قال بنبرة حزينة: لما رأيت كثيرا من الفقراء 
والمساكين يعجزون عن أن ينالوا منافع الكتب لفقرهم, 
رأيت أن أعتمد في شفاء المرضى على الأطعمة 
والأشربة.. ليس هذا كتابي الوحيد لقد ألفت كتبا في 
الأدوية المفردة 6 ا في الأدوية الشركة وغيرها من 

قلت: فالهدف إذن من العلاج بالغذاء 0 5 الفقراء 

قال: لا.. نحن لا نكذب عليهم»؛ بل نعالجهم بالغذاء. كما 
نعالج الأغنياء (1). 

اقترب منى رجل كان يتضنت: علبناء. فقال: ما آأكتر 
حدينك يا ابا بكر عن نفشسك.. أنسيت أنك في مدائن 
0 

1) ذكر يعضهم أن من الأسباب التي عزفت بالأطباء عن وصف العقاقير هو الشفقة على المرضى الفقراء 

.5ك كه لزلك أن الأظناء كانوا بسفاضون أكورا تافطظة سن الأعتاء والأاسراء. وكادو|_صدون إآرقه شركله وللسورره 
من الهند والصين وبلاد نائية. 

وق دكر المور دون هذه الاكور وياوت ها امال آرت بسنا ب قال ع دعا اتضسل 5].: ع2 الكو رجاتي 

لما عظمت فليس مصر واسعي لما غلا ثمني عدت المشتري 

ولاشك. في أن بعض الأطباء حرصوا على جمع المال بشتى الطرقء. وهذا عام في كل العصور. ولكن 
الكترين اشيه وا بكرم خلقهم ويرحفتهم بالمرضى وَوَضفوا لمهنتههة فثلا علنا مثال ذلك ما قاله الرارى: (يففي أن 
تكون حالة الطبيب معتدلة, لا مقبلا على الدنيا كلية ولا معرضا عن الآخرة كلية, فيكون بين الرغبة والرهبة) 

وقد ورد عنه أنه كان كريما متفضلاء بارا بالناس, حسن الرأفة بالفقراء والأعلاء حتى كان يجري عليهم 
الجرايات الواسعة, كان كان رؤوفا بالمرضى مجتهدا في علاجهم وفي برئهم بكل وجه يقدر عليه. 


وروى علي بن رضوان في سيرته الذاتية: (وأجتهد في حال تصرفي في التواضع والمداراة وغيث الملهوف, 
وكشف كرب المكروف وإسعاف المحتاج. وأجفل فصضدى اف ذلك الالتداد بالأفعال والافعالات الحصلة) 





أدوية من الأرض (36 ) 
قال الرازي: أنا لا أحدثهم عني.. بل أحدتهم عن 
قال: فقد سألك سؤالا.. ولم تجبه. 
قال الرازي: فأجبه أنت. 


قلت: قبل أن تجيبني. . أخبرني أولا من أنت 5 


ل أن اسن 00 علاء 00 بو ال ل ا 
الحزم القرشى الدمشقي (1).. ليس فيكم من يل هذا 
الاسم.. أنا مكتشف الدورة الدموية.. أنا الذي قيل عني: 
(داناا هن الطل ماك يكن على وه الآ ض مثله في زمانه), 
وقيل: (ولا حاء تعد ابن سينا مثله).. 7 9 
الحمام؟ 

قلت: لا.. 

قال: عجبا.. لقد دخلت الحمام: ذات مرة:» فلما كنت في 
بعض تغسيلي خرجت إلى مشلح الحمام» وطلبت دواة وقلما 
وورقا وأخذت فى تصنيف مقالة فى النبض إلى أن أنهيتهاء 
نم عدت ودخلت الحمام وكملت غعغسلي. 

قلت: فلم لم تنه حمامك أولا؟ 

0 لقد كنت شغوفا ل لون 


)1 هو 0 الحسن علاء الدين علي بن أ الحزم, وهو طبيب وعالم وفيلسوف: ولد بدمشق سنة 607 
هجرية: وتوفي بالقاهرة سنة 687 هجرية. 

ل شك شير إ, اللششن علب الل زر كار 2 شر كا علياء عصرة ف اللنهة والعلسة. والممم 
.الت وله كت فط غير المواخئ الظبية, منها. الريالة الكافليه ف الشيرة النبوية. وكنات فاكلا بن ناكاق: 
لذ 1 2 5 كات 2 سن عتار) ررس ظفل ولكن ترس ركو إل ملسم 

أما في الطب فكان يعد من مشاهير عصره؛ وله مصنفات عديدة أهمها: المهذب في الحالة (أي في طب 
العيون): المختار في الأغذية, شرح فصول أرفراظا شرح تقدمة المعرفة, شرح مسائل حنين بن اسحق,: شرح 
الهداية, الموجز في الطب (وهو موجز لكتاب القانون لابن سينا), شرح قانون ابن سيناء بغية الفطن من علم البدن, 
ست النادر الك سنآ 01 اشر اف شن طلشاء الك إل شرف كز السرضي لطت من 
الك ولوك ] حت اك رضت الدذران الردوى قرفا قل عكر الوضة. 





أدوية من الأرض (37 ) 


قلت: وما قيل » 

قال: قالوا: (كان إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام 
مرية, ودر وجهة ال. الخائط: واحد فى الحسفاةإملكء 
قفن خاطرة. ويكتب. عثل السيل إذا تحدرن فإذا كل القلم 
وحفي رمى بهء وتناول غيره لثلا يضيع عليه الزمان في 
بري القلم) 

قال الرازي: لقد قصروا في وصفك.. فأنت أعظم من 
ذلك بكثير.. فادخل الموضوع.. فقد سأل عن سر التداوي 
بالغذاء.. ولم يسأل عن ابن الماان: 





قال ابن النفيس: . وأنا لم أقدم هذه المقدمات 
من باب الحديث عن 0 ا الله. فأنا أحقر شأنا من 
أن أعطي نفسي ما لم الله (1).. ولكني تحدثنت عنها 
صدقي فيما أقول, لم يقل يوسف عليه السلام: 
ا عَلَى حَرَائْنِ الأزض | إثْي حفيط عَلِيمَ ) (يوسف :5) 
: اجعلني في حل ٠‏ يا ابن النفيس, فقد اسات بك 

1ن 


قال: ( سَوف أَسْتَغْهِرٌ لَكُمْ رَبّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ) 
(يوسف:98).. أما ما 0 عه فقد قيل عني كلام 
أرادوا جرحي بهء ولكنه في الحقيقة يمثل منهجي في 
لعلاج. 

قلت: وما قالوا؟ 

قال: لقد قالوا: لكان ابن النفقيس على وقور علمة 
بالطب وإتقانه لفروعه وأصوله قليل البصر في العلاج, 
ا عن مألوفه ولا يصف دواء ما أمكنه 
آن ضف غداء. ولا مر كنا ما امكنه الاستعناء .مفرده, وكان 
ربما وصف القمحية» وهي نوع من البليلة.ء لمن شكا 
القرحة»: والتطماج: وهو نوع من اللحم المطهو بالتوابل 
لمن شكا هواء, والخروب والقضامة لمن شكا إسهالاء ومن 
هذا ومثله, ولكل ما يلائم مأكله ويأكله حتى قال له العطار 
الشرابي الذي كان يجلس عنده: (إذا أردت أن تصف مثل 
هذه الوصفات اقعد على دكان اللحام: وأما إذا قعدت 


52 غلك تواست ها 57 عند الس أن شاء الكل قال سكو إل ]ات ال ماه ب كت 
1 م رلك 7 عر ل 1 2 1 ال ل 16 ات اي د ال 212 رتعك 





أدوية من الأرض (38 ( 


عندي فلا تصف إلا السكر والشراب والأدوية) 

خلت: فهل كان الغلا الغداء نسنا اختصضت به أو 
اختض ابه انو بكر .. آم هو اسلوب عن أسالنت العلاح فى 
المجتمعات الإسلامية؟ 

قال ابن النفيس: بل هو أسلوب من أساليب العلاج 
التي كنا نمارسهاء فقد كانت المعالجة الاعد د للأمراض 


من أهم أسس العلاج الطبي لكثير من الأمراض في 
المستشفيات في الحواضر الإسلامية. 

قاطعنا رجحل يظهر على وجهه وئثيابة أنه من العصور 
الخوالي. فتقدم إليه ابن النفيس والرازي بالتحية 
والاحترام. فقلت: من أنت؟.. فلا أرى إلا نك من الحصور 


التي لم يبق لها أي أثر 

قال: ألا تعرفني؟ ؟ أنا أبقراط.. أنا أبو الطب (1).. 
كنت طبيبا قبل أطباء قومك ب 4500 عام.. وكل من 17 
هنا تلاميذي. 

قلت: فهل كنت تعالج المرضى بالغذاء؟ 

قال أبقراط: أجل.. ألا تعرف لتي: (ليكن 0 
دواءك: وعالجوا 7 مريضص ا فهي احلب 
لشفائه) 


قلت: فهل : تركت من آثر فى ذلك» 

قال أبقراط: ألم أقل لك: إن كل من تراه من 
تلاميذي.. لقد وضعت للغذاء مؤلفا خاصا أوضحت فيه 
خصائص الأطعمة طعاما طعاماء وأدخلت فكرة التدبير 

دلكى مع ذلك أنبت صعوبة حاول هذا الدضقة ندقة 
0 فمن المستحيل وصع قوانين محددة لهذاء نظرا 

ين بين أمزجة الناس والأعمار والبلاد والأجواء واختلاف 
تركيب العينات 


ل كور ل ا ل الل 6 1ل 1 فا واو ال 





أدوية من الأرض (39 ) 

المختلفة من الطعام الواحد. 

قلت: لقد كنت من الإغريق.. فهل كان لقومك من 
الاهتمام بالعلاج بالغذاء مثل ما اهتم ايو 

قال أبقراط: أجل.. ومع ذلك.. فلا يمكن تصور الدور 
الذي أعاره الطب الإغريقي للطعام المناسب. فقد اعتبر 
الغذاء العنصر الوحيد الذي يدخل المرض إلى الجسم. 

قلت: لم.. فهناك أسباب أخرى. 


قال أبقراط: ولكن الطعام هو العنصر الوحيد الذي يرد 
على البدن من الخارج ويتشبه به. 

بينما نحن كذلك إذ سمعت صونا رخيما ينشد: 

للحفظ في الصحة جنس مشتمل... من عمل الطب 

إن المزاج إن ترد بقاءه بحاله... شبه به غداءه 

الام إن تعزم على إخراجه... من طبعه فالضد من 

مزاجه 

وإذا نظمت جزء حفظ الصحة... فالآن أبدأ ببرء العلة 

وهو من الأعمال جنس واحد... يقابل الشيء بما يضادد 

إن كان من خرارة فبرد... أو كان من برودة فالصد 

أو كان من لين فبالجفاف... أو كان من يبس فبالخلاف 


قلت لأبقراط: من هذا؟ 
قال أبقراط: هذا من أكبر تلاميذي.. ولولاه لما كانت 


لي هذه الشهرة . 
قلت: فمن هو؟ فلست ملما بأخبار الأطباء. 


0 أبقراط: هذا ابن سينا (1).. ألا 0 


وعالم. ومن عظام رخال الفكر في ' الإسلام 5 7 اقلاسيفة اشرق اس ولد له 310 له اسه 0010 0 

درك ابن سينا مؤلفات متعددة شملت مختلف حقول المعرفة في عصره: وأهمها: العلوم الآلية, وتشتمل على 
الللطل ل )ل ل ل ال لكل عر كل لط لكل لل الراك 
عر الرناض . والخله الملسشيي. والجلوم الفظلهة وسشتطل عل كنت الأخلاق ويدسر المترل. وتدشر الجديية 
والتشريع. 

ولك الطلوء الأضلكة د نع و فال للك 2 اك الل لالظ وغل ال ل 2 مرت 
الل الوا 

]لط 2 5 الاو ال 2 لل د 12 وال لل رس 20 فاك 

ارا 5 ]را لان الاريك شر 

لل اس عا ايد الثلية وكات ذف الخنا الكل عن الأيار الإساتء وكا الفول 
ل ا لاك ا ارك ا ال ا 1 12ل وال 3 تعره 
والأدوية. 

رن ارات طلييه كرة فها [رجورة ف الشركة وإرضورة 221 ]2 ه. الل والالشة الله 
المشهورة التي ترجمت وطبعت. 





أدوية من الأرض (40 ( 


قلت: بلى.. أعرفهء ومن لا يعرفه؟.. إنه الشيخ 


قال أبقراط: ألا تعرف كتابه (القانون)؟ 
قلت: إن شئت الصدقء فإني أعرفه ولا أعرفه. 





قال أبقراط: كيف ذلك؟ 
قلت: أسمع مه كه وأحب قراءته: ولكنه تستعصي علي.. 
جيل مختلف تماما. ٍ 

ل ا ا 
فكيف تجهلون أهل الأرض؟ 

قلت: فما به هذا القانون الذي ألفه ابن سينا؟ 

قال أبقراط: لقد قال فيه نظامي عروض السمرقندي, 
في كتابه (جهاز مقالة) الذي ألفه حوالي 550 ه. بعد وفاة 
الشيخ الرئيس بأكثر من قرنء بعد أن يذكر المراجع التي 
على الطبيب أن يدرسهاء وهي لكبار أطباء الإسلام قبل 
ابن سيناء يقول: (فاذا أراد الاستغناء عن هذه الكتب كلها 
فقد يكتفي بالقانون, فإن تسيد الكونين وامام التنقلين 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (كل الصيد فى جوف 
الفرا) (1), 


(1) الغرا !مهفو مقصور. جمار الوحش. وجمعه. فراء. أى أن افضل الصيد جمار الوحكش. فكل الصيد دورة 
النهابة: 2/ 422 والحديت رواه الدتلمىن: 





اذوة عن الآرض (41) 

فكل ما ذكرت موحود في القانون, مع زيادات كثيرة:» 
وكل من يحيط علما بما في المجلد الأول (1) من القانون 
ليف عله ششيء شر اصول علك الطب وكلنات) 

ثم يقول عني وعن جالينوس: (ولو بعث أبقراط 
وجالينوس إلى الحياة لحق لهما 2 يسجدا لهذا الكتاب) 

قال أبقراط: وكيف لا أفتخر به. ل يحزن العالم إن 
غلبه ميدع 

0 0 1 يصح 0 3 الطبيب طبيبا إلا إذا كان 
صاحت خله , آلآ حرف القتسم المسيوت إلى والدى سعدد 
التزامات الطبيب؟ 

أردت أن أجيب, فقاطعني ابن سينا بقوله: ومن لا 
يعرف ذلك القسم يا معلمي.. لقد حافظنا ‏ نحن أطباء 
المسلمين - على تعاليمك الخلقية. 

قلت: وما التعاليم الخلقية التي التزمتم بها؟ 





قال ابن سينا: سبعة. 

قلت: لم أسأل عن عددها.. وإنما سألت عن ماهيتها.. 
فما الأولى 0 

قال ابن سينا: أن يكون تام الخلق» صحيح الأعضاءء, 
حسن الذكاء, حيد 5-0 عاقلا ذكوراء خبير الطبع. 

قلت: ما هذا ؟.. ى لهذا آي حاجة؟.. فقد يكون 
طبيباء ولكنه ناقص 0 عريضا. 

قال: لا.. هو لا يقصد هذا.. إنما يقصد ما تفعله الهيئات 
الصحية عندكم من اشتراط اللياقة البدنية لمزاولة المهنة 
قبل إعطاء الترخيص. 


ل الله 58ت فل على الأد. الكل ف الظلة 





أدوية من الأرض (42 ) 


الثانية؟ 
1 يكون حسن الملبس»: طيب الراتحةء نطيف 
ال 0 
قلت: والثالثة؟ 
فال؛ أن بكون كدوما لأسرار المرضى, ولا وح بشيء 
من 0 
الرابعة؟ 
1 يكون رغبته في آراء المرضصى اكترمن رعبته 
فيما 0 من الأجرة, ورغبته في علاج الفقراء اكثر من 
رغبته في علاج الأغنياء. 
قلت: والخامسة؟ 
قال: أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة في منافع 
ال 
السادسة؟ 
ال 01 يكون سليم القلب2. عفيف النظرء صادق 
اللهجة لا يخطر بباله شيء من أمور النساء والأموال التي 
شاهدها في منازل الاعلاء فضلا عن أن يتعرض إلى شيء 


قلت: والسابعة؟ 


قال: أن يكون مأمونا ثقة على الأرواح والأموال: ولا 
بصنم دواء ختالا ولا بعلمة, ولا دواء يسقط الأجنة, يغالح 
عدوه بنية صادقة كما يعالج حبييه. 

قلت: هذه خصال عظيمة.ء وقد وردت في تعاليم 


الإسلام. 

قال: وقد أضفنا إليها ‏ نحن أطباء المسملين - آدابا 
1 05 الضام الإنا. 0 وليلا على قد ر الإمكان 
را لكا 


مراعاة لحالته النفسية وو صحه الثقافي. 
ومنها الليباقة في تعريف المريض بمرصيه ه ومحاولة 
تطمينه ورفع معنوياته: وكتم الإنذار 





أدوية من الأرض (43 ) 

بالخطر عنه وإعلامه إلى ذويه الاقربين. 

ومنها الدعاء للمريض وهو نوع من مواساة المريض 
بالكلمة الطية. 

ومنها إحالة المريض إلى أخصائي أو عمل لجنة طبية 
استشارية إذا كان الأمر يستدعي ذلك قياما بالأمانة 
والنصيحة المطلد دن شرعا. 

ومنها أنه إذا مي عده أطباء عند مريض » فليقدم 
احدهم من هو اعلى مرية في الطب إن علم واذا نقاريوا 
في المرتبة فليتقدم أكبرهم سنا. 

ومنها الابتعاد عن الغيبية» وخاصة غيبية الزملاء 
وتجحربحهم ' و ا ا الشرعية. 


قلت: يا ابن سينا.. يا شيخ الأطباء,ء وأستاذ الأساتذة.. 
لقد عرفت اهتمامك واهتمام أطباء المسلمين بالعلاح 
بالغذاء.. فما الأصول التي ترجعون إليها في ذلك؟ 

قال: لقد وجدنا الناس يصنفون ما يمكن أكله إلى ثلاثة 
أقسام: أغذية دادوة وسموم.. فما اسطاء الإنسان أن 


2 1 لفارت نو ودن له اراعة از 
اضطرابا فهو دواء. . وكل مادة لا يمكن تناولها ولو بكميات 
ضئيلة, لأنها تحدث فيه تأثيرا ضاراء فهي السمومء؛ ولم 
يتجرأ الإنسان على الاستفادة من السموم كمواد دوائية إلا 
في وقت متأخر جدا. 

قلت: فكيف تميزون بين هذه الثلانة » 

قال: لقد لعبت الحواس دورا كبيرا في حفظ حياة 
الإنسان. فبواسطة حاستي الذوق والشم تمكنا من 
التفريق بين النبات النافع والنبات الضار.. فالنباتات 
لكا نحدها غالبا ذات طعم مر أو لاذع أو معت » أو نحدها 

نتنة الرائحة فتنبذء أو جميلة الرائحة فتستلطف. 





أدوية من الأرض (44) 
هذا من ناحية.. ومن ناحية اخرى: فإن لملاحظة 
الصفات الخارجية لأقسام النبنات دورا في التقريق تين 
أجناس النبات2» وبهذه الصورة استطاع الإنسان العاقل 
المفكر أن يربط بين الاستعمال الغذائي والدوائي لأجناس 
النباتات وأنواعها وبين صفاتها الخارجية المحسوسة. 
قلت: ولكن كيف استطاع إنسان عصركم: ومن قبله 
تحديد :خواص الأغذية, فهي خواص كيماوية لا بد لها من 
علوم أخرى لم تصلوا إليها؟ 
قال: 'مثل ماذا؟ 
زيادة على أنه لم 0-6 5 0 بالخمائر 0 
والهورمونات.. وغيرها مما تأخر اكتشافه. 
قال: لكل عصر وسائله وأساليبه الخاصة.. وقد وصلنا 
بوسائلنا ‏ التي تعتبرونها بسيطة ‏ إلى كثيرمن خواص 
الأغذية والأدوية مما لا تزالون تستفيدون منه. 
قلت: لا أنكر ذلك.. فما سر ذلك؟ 
قال: لقد استعملنا القياس ووسائل الفحص الفيزيائية, 
فاستنتجنا مرتبة الحرارة مثلا من سركة الاحتراق, ومرتنبة 
الترودة من شرعه التحمد؛ مستعينين بالحواشس: اى المذاق 


والرائحة واللمس واللون لاعتقادنا أن اختلاف الإدراكات 

قلت: فكيف تتعرفون على الخواص عن طريق اللسان؟ 

قال: الكيفيات البسيطة التي يدركها اللسان تسع: 
المسخ والقابض والعفص والمالح والمر والحريف والحامض 
والحلو والدسم.. وقد عرفنا كل واحدة منهاء وحددنا 
أفعالها ونان 

ا ل ل ل الا ل 
يحس منه بلذة أو بأذى: وذلك مثل الماءء لأن جوهره لا 
ينحل منه شيء يخالط اللسان فيدركه. 





أدوية من الأرض (45 ) 

قلت: فما القابض؟ 

قال: هو ما جمع اللسان وجففه وخشنه.. وينشأ عن 
برودة مع ترك مو عط اين الغلط واللطف. 

قلت: وما ا 

قال: إذا كانت 0 ممائلة, ولكنها أشد.. وأفعاله 
العضر:: وشا عل علط ورطوية. 

قلت: فما المالح؟ 

قال: إذا غسل اللسان مما لصق بهء وجلاه.. وأفعاله 
الغسل والتجفيف ومع العفونة.. وينشأ عن حرارة وتركيب 
متوسط الغلظ واللطف. 

قلت: ا 

قال: هو ما جلا أكثر من جلاء المالح,. وخشن اللسان 
تخميشا مؤذيا.. ونشأ عن سخونة وغلظ. 

قلت: فما الحريف؟ 

قال: هو ما أحدث لدغا وأكلا مع حرارة شديدة. 
وأفعاله التحليل والتقطيع والتعفين.. وينشأً عن ا 
ولطف. 

قلت: فما الحامض؟ 

قال: هو ما كان لدغه خاليا من الحرارة التي يحدثها 
الحريف.ء ومع ذلك يحدث غليانا.. وأفعاله التبريد 


والتقطيع.. وينشا عن برودة مع تركيب لطيف. 

قلت: فما الحلو؟ 

قال: هو ما لقي اللسان فأصلحه, وسكن أذى قد أثاله» 
في اللسان.. وأفعاله ال نضا -و الاين وإكثار الغذاء.. 
ونشا عن 0 في التركيب؛ وعزراج موسطل ‏ ) عش الحرارة 
والبرودة. 





أدوية من الأرض (46 ) 

قلت: فما الدسم؟ 

قال: هو ما كان كالحلو دون استلذاذه: وأفعاله التليين 
والإزلاق» وبعض الإنضاج.. وينشأ عن تركيب لطيف مع 
مزاج 0 بين الحرارة والرطوبة. 

قلت: ولكن 00 قد تختلف. 

قال: صحيح ذلك.. وقد وضعنا مصطلحات خاصة بذلك, 

زعفا.. وهكذا. 
قلت: فكيف استعملتم الشم في التعرف على خصائص 

الاغذية؟ 

قال: البخارات المنبعثة من الأشياء المشمومة تؤثر في 
الشم: وتشير بين الفشيودوفات علتلها .ونير الصدافقات.: ولكنا 
مع ذلك نعتبر الرائحة أضعف الأدلة.. فهي أدنى كثيرا من 
من ١‏ 

قلت: لم؟.. أليس الشم حاسة من الحواس؟ 

قال: بلى.. ولكن الرائحة لا تدل إلا على البخار الذي 
لجل د هو الا سكل عن حصضح أاخراء المسدوم: بخلاف 
اللسان: فإنه يلتقي بجميع أجزاء الشيء الذي يذاق. 

ٍ قلت: فكيف استعملتم النصر فى التعرق على خصائنص 

الاغذية؟ 

قال: ذلك بسيط.. وقد عرفت من علم الألوان ما يدلك 
على بعض هذا.. ولكنا مع ذلك اعتبرناه دون الروائحج في 
صحة دلالته إلا في مختلف أصناف النوع الواحد. 

قلت: كيف ذلك؟ 


قال: لقد رأينا أن ما يضرب إلى البياض أقل حرارة مما 
رن الى الحمرم ذاأعا الاسة دق كوى كابلا 
قلت: فكيف استعملتم اللمس في التعرف على 
ال ال ل ل 
الاغذية والادوية.. وقد ذكرنا لذلكت صفات كثيرة منها 
اللطافة والكثافة: واللزوجة والهثاشة: والسيلان والجمودء 


أدوية فن الآرض (47 ) 

والنشف والخفة والثقل. 

قلت: فكيف استعملتم القياس في التعرف على 
خصائص الأغذية؟ 

قال: لقد استقرأنا القوى المجهولة عن طريق معرفة 
القوى مادم 

قلت: وهل اكتفيتم بالقياس 

قال: لا.. لقد أخضعنا 00 القياسية لمحك 
التجربة, ألم تسمع قولي: (إن قال الإنسان في هذا شيئاء 
فإنما يقوله على وجه التخمين) 

قلت: فهل استخدمتم المنهج التجريبي في عصركم؟ 

قال: أجل.. ووضعنا له دستورا حددنا له شروطا.. منها 
خلو المادة التي نريد التغرف علئ خصائضها من كيقيات 
مكتسية كالنيريذ والتسحين. 

ومنها إجراء التجربة على شخص مصاب بعلة واحدة 

فردة.. والتجربة على علل متضادة للحكم إن كان الفعل 

بالعرض. 

ومنها مراعاة وقت ظهور الفعلء, فإذا ظهر مع أول 
استعمال الدواء استنتج أنه يفعل بذاته, وإن تأخر كان 
موضع شك.. ومنها تكرار التجربة ولو نجحت للتأكد من 
سلامتها. 

قلت: فهل كنتم تجربون على الإنسان؟ 

قال: نعم.. فالفئران البيضاء لم يعرفها إلا عصركم.. 
ولن تفلحوا حتى تطعموها القطط الجائعة, أو ترسلوها 





قلت: عرفت خصائص الأغذية. ا 


قال: سر التأثير فيها يرجع إلى القوى التي أودعها الله 
فيهاء والتي تجعل من الغذاء أو الدواء مؤثرا. 





أدوية من الأرض (48 ) 


قلت: إن هذه القوى في الطب الذي نعرفه يرجع إلى 
العناصر الكيميائية التي تكون ذلك النوع من الغذاء أو 
الدواء.. فما الأصول التي كنتم ترجعون إليها؟.. وأنتم لما 
تتعرفوا على هذه العناصر. 
وإلا فإن ما سيكتشف المستقبل من اسرار الشفاء سيمحو 
كل ما تتباهون نت ممنت. 

قلت: فكيف استطعتم التعرف على هذه القوى؟ 

قال: لقد قررنا بمقدمات كثيرة لا يمكن ذكرها هنا أن 
فعل أي مادة ترد على البدن إنما هو نتيجة فعل وتفاعل 
بين طبيعة المادة وطبيعة البدن. 

قلت: هذا واضح لن تحتاج إلى إثباته. 

قال: وقد رأينا بمقدمات لا يمكن دكرها هنا أن طبانع 
الكائنات ‏ سواء أكانت حيوانية 53 نباتية و معدنية - هي 
والماء والنار والهواء فيها. 

قلت: عرفت الآن. 0 تقصدون بهذه الأربعة ما 
نقصده نحن من المركبات الكيمياتية. 

قال: سم ذلك بما تشاء.. المهم أننا عرفنا هذه العناصر 
الأربعة واستقرأنا تأثيرهاء فوجدناه صحيحا. 

قلت: نم ماذا؟ 

قال: لقد وجدنا أن كيفيات هذه العناصر أربعء» اثنتان 
تقابل اثنتين. 

قلت: هذا واضح.. فالحرارة تقابل البرودة: والرطوبة 
تقابل اليبس. 


قال: وقد 87 أن هذه الكيفيات تمتزجح بنسب مختلفة 
في الكائنات, وتستقر على تعادل أو تغالب, وإذا استقرت 


ع لاسر م لطس رمك 


أدوية من الأرض (49 ( 


قال: ولذلك قسمنا المزاج إلى عله مزاج أول عن 
المزاج الأول. 
العناصرء الا تؤثر هذه الع في الندن؟ 

قال: لقد رأينا أن جسم الإنسان لا يختلف عن الغذاء 
والدواء. 

قلت: كيف ذلك؟.. وهل الإنسان غذاء أو دواء؟ 

قال: هو مادة كمادة الغذاء والدواء. فلذلك يتكون من 
أربعة أركان, وهي التي تحولت إلى الأخلاط الأربعة. 

2 لأسمع كثيرا بهذاء فماذا تقصدون به ؟ 

قال: يتكون جسم الإنسان من أربعة أخلاط هي: الدم 
والبلغم والصفراء والسوداء. وهي التي تحدد صحة المرء 
ور 

قال لقد لاحظ هذا بادئ ا ساد أبقراط على 
أساس الملاحظة العينية للدم.. فقد حلله إلى أربعة ألوان: 
الأحمر والأصفر والأسود, نم طورنا ما قاله تبحييثت فسرنا 
كافة الأمراض من خلال نظرية الخلل في التوازن بين 
الأخلاط الأربعة. 

قلت: فهمت هذا فما علاقته بعناصر الكون الأربعة؟ 

قال: كل واحد من الأخلاط الأربعة التي ذكرناها له 
طبيعتان,. فالدم ساخن وجاف مثل النارء والبلغم ارد 
ورطب مثئل الماء, والصفراء باردة ورطبة : مثئل الهواءء: 
والسوداء باردة وجافة مثل الأرض. 





قلت: فما علاقة هذا بالصحة؟.. ثم ما علاقة ذلك 
بالتغذية؟ 


أدوية من الأرض (50 ) 1 

قال: هي علاقة عظيمة.. لأن الدور الأساسي للغذاء 
الصحي هو حفظ التوازن بين المتضادات.. فعندما تكون 
الأخلاط طبيعية في الكمية والجودة يتمتع الإنسان نبصحة 
جيدة.. ولكن إذا حدث اضطراب في الأخلاط. فيمكن أن 
شفط على البعي الأخر.. ذقنا حدت الفرض 

قلت: فكيف تعرفون اختلاط الأخلاط. 0 تكن لديكم 
وسائل التحليل؟ 

قال: نعرف اضطراب الأخلاط عن طريق الاضطراب في 
البول أو البراز وغيرهما. 

قلت: فما مهمة الطبيب عندما تختلط الأخلاط؟ 

قال: توجيه العلاج لمساعدة قوة الشفاء الداخلية على 


: الغذاء والحياة.. مع 
الاستعانة ببعض العقافير 

لد د 0 خف الأغذية لدي 0 وكلها قد 

قال: هناك مراتب لدلك. . فأقل المراتب هو الغذاء 
يليه الدواء المطلة ؛ نم يلنه السم: 

قلت: فما الغذاء المطلق؟ 

قال: هو ما تغير تغيرا تاها عند تناوله: قفيتشية بالندن 
ولا بغبره. 

قلت: هو ضعيف إذن؟ 

قال: لضعفه صار غذاء مجردا من بركة الشفاء. 

قلت: فما الغذاء الدوائي؟ 

قال: هو فا تغير.. ولكنه غير البدن. 

قلت: فما الدواء الغذائي؟ 

قال: هو ما قهر البدن في أول الأمر» ثم قهره البدن. 





أدوية من الأرض (51 ) 
قلت: فما الدواء المطلق؟ 
قال: هو ما قهر البدن قهرا كاملاء ولم يتشبه به. 
قلت: قد سألتهم: فدلوني عليك. 
0 هو ما لم يتغير.. وغير البدن.. لعدم انسجامه مع 


لكن الغذاء له تان أخرى غير ما ذكرت» قد 
0 0 . وقد سمينا هذه القوى القوى الثواني, 
وهي كشرة الخد ول يحض بها عه متم د بعص 


صحابنا عشرين صنفاء وذكرت أنا في القانون اربعين 
صنفا.. ومنها القوى الملطفة (1): والمحللة (2)» والجالية 
(3). .. والمخشنة (4). . وغيرها. 

قلت: : أهذه هي قوى الأغذية؟ 

قال: هناك القوى الثوالث: وهي المفتتة للحصى - 
المدرة للبول - المدرة للطمث - المدرة للين - المولدة 
للمني والقاطعة له - المنقية للصدر. 


التدبير 


(1) الملطف: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الخلط أرق بحرارة معتدلة. 

(2 الدخلل 2 الداء الى عن شاك أن يفرق الخلطظ 2 إناك بإخاحة عر رشق الى اسيك فيه 
جرءا بعد جرء حى إنة بدواة فعلة يقدي ميقي منه بقوة حرآر ته 

(3) الال هو الدواء الدة عن شان إن حناك الر لات اللزجة 0 عن قوقات المسام في مسطح 
العضو حتى يبعدها عنه مثل ماء العسل. وكل دواء جال فإنه بجلائه ويليّن الطبيعة وإن لم يكن فيه قوة إسهالية وكل 
مد 

4 المخشر: 5 الدواء الذي كل سطع العضر مختلف الأخراء ف الارنفاع والاحفاض إما لشدة تفييضة 

0 جوهره وإما لشدة حرافته مع لطافة جوهره فيقطع ويبطل الاستواء. 





أدوية من الأرض (52 ( 


.قال: ذلك يكون باريعة أصور. 

قلت: أعلم أنها أربعة, فما هي؟ 

قال: أما أولهاء فملاءمة الطعام لبدن المغتذي به في 
الوقت الذي يعتذي به فيه2 فمتى كان الغالب على البدن 
الحرارة احتاج إلى الأغذية البادرة» ومتى كان الغالب عليه 
البرد احتاج إلى الأغذية الحارة» ومتى كان معتدلاً احتاج إلى 
الأغذية المعتدلة المشاكلة له. 

قلت: والثاني؟ 

قال: تقدير الطعام بأن يكون على مقدار قوة الهضم, 
لأنه وإن كان في نفكسه محموداء وكان ملائما لليسدن» وكان 
اكنر من قدر اختمال قوة الهضم ولم يستحكم هضمه نولد 
منه غذاء رديء. 

قلت: والثالث؟ 

قال: تقديم ما ينبغي أن يقدم من الطعام, وتأخير ما 
ينبغكي أن يبؤخر منه. 

قلت: لم أفهم هذا. 

قال: مثال ذلك أن الإنسان ربما جمع في أكلة واحدة 
طعاما يلين البطن وطعماً يحبسه. . فإن هو قدم الملين: 
وأتبعه الآخر سهل انحدار الطعام منه» ومتي قدم الطعام 
الحابس وأتبعه الملين لم ينحدر وفسدا جميعاً. 

قلت: ما السر الذي تفسر به ذلك؟ 

قال: لأن الملين حال فيما بينه وبين النزول الطعام 
الحابس» فبقي في المعدة بعد انهمضامه: ففسد به الطعام 
الآخر. 

قلت: فإن حصل العكس؟ 

قال: متى كان الطعام الملين قبل الحابس انحدر 
الملين بعد انهضامه: وسهل الطريق لانحدار الحابس. 





أدوية من الأرض (53 ) 





ومثل هذا إن جمع أحد في أكلة واحدة طعاماً سريع 
الانهضامء واخر بطيء الانهضامء فينبغي له ان يقدم بطيء 
الانهضام» ويتبعه سريع الانهضام ليصير البطيء في قعر 
المعدة. لأن قعر المعدة أسخن: وهو أقوى على الهضم 
لكثرة ما فيه من أجزاء اللحم المخالطة له: وأعلى المعدة 
عصبي بارد لطيف ضعيف الهضمء ولذلك إذا طفا الطعام 
على راش المعدة لم تضم" 

قلت: فما الرابيع؟ 

قال: أن من يتناول الطعام الثاني بعد انحدار الأول: 
وقد قدم قبله حركة كافية وأتبعه بنوم كاف استمرأه.. 
ومن أخذهء وقد بقي في معدته أو أمعائه بقية من الطعام 
الأول غير منهضمة فسد الطعام الثاني ببقية الأول. 


التكامل 


قلت: فهل تربطون الصحة بما يدخل الإنسان فقط من 
غذاء ودواء؟ 

قال: لا.. نحن لدينا نظرة شمولية للإنسان. فلذلك 
نربط العلاج بهذه النظرة الشمولية. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: من ذلك ما نسميه الضروريات العتة. 

قلت: تقصد حفظ الدين والنفس والعقل والمال 
والنسل والعرض.. 

قال: لا.. تلك الضروريات التي جاءت الشريعة 
لحفظها.. أما هذه الضروريات التي اهتممنا بالبحث في 
أسرارها وتفاصيلهاء فهي ترتبط بحفظ الجسم من العلل 
وتقوية مناعته. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: حفظ الهواء. وهو يشمل المناخ باختلاف أنواعه 
والتربة وغيرها مما تسمونه بالبيئة.. 

قلت: فما الثاني؟ 

قال: حفظ الطعام ويشمل أوقات الوجبات» وما يجب 
أكله وشربه والكميات اللازمة.. 





أدوية من الأرض (54 ) 
وهو ما نبحث أسراره العلاجية في هذا القسم. 
قلت: والنالت؟ 
0 راحة الجسم وحركته بالتمارين الرياضية. 
قلت: والرابع؟ 
قال: النوم.. أليس النوم ضرورة من ضروريات الحياة, 
وكادوا 0 قوانين الصحة؟ 
: بلى.. وقد عرفت ذلك في حصون العافية. . فما 
ا 
قال: الراحة النفسية. وتشمل الحالات النفسية التي 
تنفع الصحة أو صرف 
0 فالسادس 
: الإفراز 000 ويشمل هذا ما رأيته في 
حصون ل من اللهو واللعب. 


الين واليانغ 


خرجت من المطعم الأول بعد أن عرفت الأصول التي 
ينبني عليها الطعام في ذلك القسمء فلاح لي بمجرد 
خروجي مطهعم بششبية مطاعم الشرق الأقصى؛ ورآايت بجانيه 
رجلا تبدو عليه ملامح كونفوشيوس » منفردا عن الناس, 
فأحسست الا 0 إلى لاد والاستفادة منه» 

كار لا. 0 جورج 50 ألا 0 ٠‏ أنا من 
اليابان... وقد اهتممت بهذا النوع من العلاج د ا 
بالسل, وكان عمري 22 عاما.. وقد مانت أمى واختى بالشسل 
أيضا.. وقد ألفت 300 كتاب2ء وطبع من كتابي 2©1 
2700 011 أطوم 13ج 0 

قال: 5 مؤسس 57 تسمونه الماكرو بيونيك. 





أدوية من الأرض (55 ) 


قال: هي كلمة يونانية معناها الحياة الطويلة.. وهي 
نظام علاجحي يعتمد على تحديد الأغذية التي برى انها 
مفيدة للانسان» و يبتعد الأغذية التي برى أنها ضارة وتسبب 
الأمراض 0 

11 ك2 التأثيرات 5000 تهف: على 
البانان:. حاف تقض الناناسن من أن تضيع نرانهم الطين 
والأخلاقي2 فقام ساغان إيشيزوكاء وهو طبيب عسكري 
ياباني (1850 - 1910 م( بدراسة التقاليد الصحية والغذائية: 
وبدأ بالتحرك نحو 0 سماه شوكويوكاي: أي مسصتمع 
التداوي بالغذاء. 

تم تطورت هذه النظرية:؛ وانتشرت في أنحاء اخرى من 
الغالم تحت اشم آخر هو الشاكروبيونيك بواسشتطتى.. ققد 
أصبت بالسل - كما ذكرت لك - وشفيت منه باتباع تغاليم 

ثم قا م كل من ميشيو وإيغيلين كوشي بإدخال هذه 
التعالكم إلى الولايات المتحدة الأمربكية بعد الحرب العالمية 
الثانية. وانتشرت الفراكر التى تعنى بهذا المجال فى 
معظم المدن الأمريكية, وهي تمارس الآن نتشاطات متنوركة 
للا حت والدورات التدريبية ولقاءات الطبخ وغيرها. 

0 لا.. هذا النظام بيستخدمه 0 والأصحاء على 
السواء. فالمرضى يستخدمونه رغبة في الشفاء ‏ بإذن الله 
- والأصحاء رغبة في الحيوية والنشاط الدائم والوقاية من 
الأمراض. 

قلت: هل هو نظام تغذية ؟ 

قال: هو في الحقيقة ليس نظام أكل فقط إنما هو 
طريقة حياة. 





أدوية من الأرض (56 ) 


قلت: ما تعني؟ 





قال: نحن ننظر إلى الإنسان على أنه جزء مما حوله 
من أرض ا فهو يؤثر بها وتؤثر به.. فالإنسان ليس 
والماء والارض والنارء وهو مرتبط بهاء ويتناولها عن طريق 
الننات والهواء والماء... 

قلت: فالصحة تعتمد إذن على ما يأخذه الإنسان منها؟ 

0 أجل.. فالإنسان ابن ما يحيط به. 

قلت: ولكن الإنسان قد لا يكون له السيطرة على بعض 

العناصر التي ذكرت.. كالهواء مثلا. 

قال: ولكن هناك عناصر أخرى لنا سيطرة كبيرة عليها.. 
فنحن نستطيع أن فخقار ما نأكل. . ولذلك كان الغذاء هو 

قلت: فكيف تميزون بين العطاءم المختلفة؟ 

قال: الماكروبيوتك. يبحث على النوارن .والتناغعم بين 
الين واليانج. والمحافظة على هذا التوازن من خلال تناول 
الغذاء المتوازن بين الين واليانج.. وهذا التوازن ينعكس 
على الصحة.. أي أن المرض ينشأ من عدم تناول الغذاء 
المتوازن كأن يأكل غذاء يميل ل للين: أو يميل كله 
لليانج.. وأما الأمراض المزمنة فنفسرها بأنها ناتجة من 
عدم التوازن لمدة طويلة. 

0 الين واليانغ!؟.. ما هذه المصطلحات؟ 

: ألم تسمع قوله تعالى: (وَمِنَْ كُلْ شَيْءٍ خَلَفْنَا 

00 لَعَلَكُمْ تَدَكْرُونَ) (الذريات:49)؟ 

قلّت: ل . فهذه الآية تتحدث عن الزوجية ا 
الله بها جميع الأشياء. 
الْأَرضَ ل فِيها دا نهار وَمِنَ ك1 0 جَعَلَ 
فيها رَوْجَيْنِ انْتَيْنِ) (الرعد:3).. فقد أخبر تعالى أنه جعل 





أدوية من الأرض (57؟) 
الثنمرات زوجين.. ومما تحتمله الاية ما نقصده بالين 
واليانغ. 


قلت: أنا لم أسألك عن تأصيل الين والينغ.. فلا حرج 
عليك في عدم تأصيله.. فهذا من الدنيا.. وقد جعل الله لنا 
مطلق الاجتهاد فيه.. ولكني أسألك عن حقيقتهما.. 
وحقيقة التوازن بينهماء. فلن أفهم التوازن قبل أن اكوم 
الحقيقة. 

قال: : أنا ياباني. . ولليابان علاقة بالصين.. 

قال: الا ل ف ا 2 . أي 
أني استلهمت الماكروبيوتك من الطف الصينى.. والطلب 
الصيني مختلف تماما عن الطب الغربي الذي تعرفه, فهو 
علم شامل يقوم على نظام بديل ومتكامل في التفكير, 
الفيزيائية المتناقضة في الجسم. 

قلت: أهما متناقضان؟ 

قال: تناقضا ضروريا.. ولكنه ليس تناقض صراع.. بل 
تناقض تكامل. 

قلت: فسر لي ذلك. 

قال: هل تستطيع أن تفهم معتئ الحرارة اذا لم تكن 
قد اختبرت البرودة؟ 

قلت: لا.. فلا يمكن معرفة الحرارة لمن يجهل البرودة.. 
كما لا يمكن معرفة سائر الأشياء بدون معرفة ما يقابلها. 

قال: وهكذا لا يمكن للين أن يوجد من دون نقيضه 
اليانغ. والعكس صحيح 

قلت: فالين ا إذن شيئان يكمل أحدهما الآخر. 

قال: أجل.. وهما يشكلان معا كلا واحداً متكاملا. 

قلت: فما اختصاص كل منهما؟ 

قال: الين يرتبط بأنسجة الأعضاءء بينما اليانغ يرتبط 


بنشاطها. 


0 0 الأرض (58 ( 


قال أحل.. . فعندما 00 ا عي ا 0 7 
دونا ل ان الصو ا يا يا يجي هر الحواد الام 





لأداء وظيفته.. أما النقص في اليانغ. فيدل على عجز 
العضو عن اتخاذ رد الفعل الملائم عند الضرورة. 

قلت: فهمت هذا.. فما سر التكامل أو الترابط بينهما؟ 

قال: الترابط بينهما واضح وهد حرورة فض الين . : 
1 لأن أداءها سيتعطل بفعل الافتقار إلى الهرمونات. 

ونفس الشيء ينطبق على النقص في اليانغ المتمثل 
بالخلل في وظيفة الغدة الدرقية, فإنه يؤدي إلى نقص 
الين لأن معدل إفراز الغدة للهرمونات سينخفضء وبالتالي 
يؤثر في جوهرها. 

قلت: فإلام برجع سر فقدان التوازن بينهما؟ 

قال: إلى عدم تطبيق الماكروبيوتيك.. أو بعبارة أخرى: 
إلى مر الحباة التي تتناقى مع طبيغة الجسم .. واهمها 

0 ةم . فعندما يتعغدذدى 0 بصورة حيدة: تصيح 
جودة دمه (1) عالية: وبالتالي تؤدي الخلايا وظائفها بصورة 
طبيعية, أما إذا أصيح الطعام غير متوازن: فإن جودة الدم 
ندا التدهور وريما نضيهة خلذيا الجسم نبحة لذلك معئلة.. 
فعافية الخلايا تعتمد على جودة العناصر الغذائية التي 
يتلقاها الجسم . 
الأمراض اما . فكيف 


الدع فب الطب الص. كو الماءء الحو الى 
تتكون وتتخلق أساسا من روح الطعام الذي ينهضم 
الحاكم (المحافط) للدم والعروق: والكيد يضمن الاسشنا 
الحر للدم ويخزنه ويحافظ على حجمه. 





أدوية من الأرض (59 ) 


تفسر كلها بهذا الأسلوب البسيط؟ 
ثال. ساصرت لك عالا عرد حظل, عد أخناء فومك 
عن علاجه. 





قلت: تقصد السرطان؟ 

قال: أجل. . فهو 0 0 الخطيرة ا : 
عن أكثر الأمراض. 

قلت: فهل وجدتم علاجا له؟ 

قال: أجل.. 

قلت: ما هو؟. . لأبشر به قومي. 

قال: هو الماكروبيوتيك. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لتفهم ذلك.. لا بد أن تعرف علاقة السرطان 
بالغذاء. 

قلت: فما العلاقة بينهما؟ 

قال: تظهرالدراسات أنه من 40 بالمائة إلى 66 بالمائة 
من أمراض السرطان التي تصيب الإنسان مردها إلى 
العادات الغذائية الخاطئة: و30 بالمائة بسبب التدخين» و10 
بالمائة لها أسباب عديدة أخرى. 

قلت: فكيف تفسر فعل العادات الغذائية الخاطئة في 
التأثير في حصول السرطان؟ 

قال: إن تكرار تناول الطعام غير المتوازن يولد حالة 
من عدم التوازن وإرباكا في ميكانيكية العديد من أجهزة 
الجسم مما يوفر لها الأرضية الصالحة لظهور السرطان.. 
لهذا يركز الماكروبيوتك على اجتثاث المرض من جذوره 
وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى. 

قلت: أريد تفاصيل أكثر توضح لي كيفية تأثير العادات 
الخاطئة في التسبب في السرطان. 

قال: ألا يتشا السرطان حين تيدأ خلية غير طبيعتة لم 
يكشفها جهاز المناعة بالتكاثر 





5 أدوية من الأرض (60) 
عشوائيا.. وحين تتكون مجموعة من الخلايا غير 
الطبيعية, ره الى ورض. 
قلت: هذا صحيح.. فالجسم يتألف من مليارات الخلايا 
التي تتجدد باستمرار وتدرج في لم الأنسجة.. وهي 


ا ا ا ا 1 
من الخلايا لاستبدال الخلايا القديمة الميتة فقط. 

قال: ويبدأ السرطان بالبدعة. 

0 كيف؟ 

: ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحدث 

في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد (0) 

قال: إن اد الأمر هو 2 الخلق.. فلذلك يبدأ 
السرطان عندما تتكون الخلايا غير الطبيعية»: نم لا يستطيع 
الجسم إماتة بدعتها أو السيطرة على تكاثرها.. بل نسمي 
أورامها (خبيثة) (2) كما نسمي البدعة ضلالة. 

قلت: عرفت حقيقة السرطان.. ولكني لم أسأل عن 
هذا فهو من المعلوم من الصحة بالضرورة.. ولكني سأ 
عن تفسيركم له.. والذي تنطلقون منه لوضع علاج يجتثه 
من جذوره كما تزعمون 

قال: عندما 0 الإنسان يأكل أكثر مما يحتاج2 أو 
يتغذى بغذاء غير صحي.. فإن ذلك ولد ضغطا على أجسامنا 
للتخلص من هذه الزوائد. 

قلت: وهذا من رحمة الله.. فالله تعالى جعل في 
الأجسام هذه القدرة على طرح ما لا تحتاجه من فضلات 
وسموم . 


(1) البخاري. 

(2) ليست كل الأورام خبيثة. أي سرطانية: فهناك العديد من الأورام غير العدائية. وحتى لو كبرت كثيراً: لا 
ل ]ل ا خناك الشركة تكله زوالا سثار إلى مواقع ع أخرى الكسم وقال عن هده الادرام إنها حقيده. وك عاره 
غير مؤذية ولا تعود للظهور عادة بعد استئصالها جراحيا 


أدوية من الأرض (61 ) 
قال: ويظهر ذلك بصور مختلفة كالإسهال أو التعرق 
الزائد أو التبول الزائد.. حتى أن عادة حك الرأس ورفرفة 
الجفون تدل على عدم وحود توازن في الطاقة وتراكم 


الزوائد.. حتى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم إحدى الطرق 
غير الطبيعية في التخلص من الروائد. 

قلت: فهذه رحمة إلهية تدل على مدى إبداع الله في 
بناء الإنسان» فكيف تتحول إلى نقمة؟ 





قال: بالإفراط وعدم التوازن يعجز البدن عن توفير 
هذه الخدمة: فعندعا تتكرر عمليات طرح الزوائدة تطرق غير 
طيفة تخول إلى حاك عرمة. وعادة عا طهر على شكل 
أمراض جلدية, وخصوصا عندما تصبح الكلية غير قادرة على 

وكمثال على ذلك 5 السوداء والنمش المتأخر في 
الجلدء فإنها تدل على محاولة الجسم التخلص من الزواتد 
كالسكر المكرر وطرحها خارج الجسمء بينما البقع البيضاء 
ندل على محاولة الجسم التخلض عن الحليب والاجبان 
اراد 

قال لنا وسائلنا الخاصة في معرفة ذلك: و ا 
دسائل مديوقه ف الا سام يا مومل كنال ا 
بهم فهم لا يكادون يسلمون لغير أنفسهم. 

قلت: لقد فسرت سرطان الجلد فقط.. ولكن أنواع 
السرطان كثيرة.. فلا ينجو من بدعته أي عضو من الأعضاء. 
الحيوانية ‏ مثلا م داخل عمق الجسم في الأوعية 
الدموية وفي الأعضاء مثل المبيضين والبنكريس وفي 
العظام ‏ كما تتراكم الدهنيات الحيوانية القاسية في الجزء 
السفلي من اللجسم مثل البروستات والقولون والشرج. 

وتراكم الدهنات القاتضة عن حاجة الجسم التي ناني 
من الخليتب والشكر والشوكولا والكريوقيدرات السنيظة 
في الأجزاء القلوية من الجسم مثل الثديين والجلد. 

ولهذا نرى أن سرطان البروستات يتطور بسبب 
الإفراط في استهلاك اللحوم والأجبان 


ادوية من الآرض (62) 


والدواجن والببيض» وكلها من غعذية اليانغ: لأنها تقوم 
تسر بع إنتاج هرمون التستوسترون: الذي يساعد بدوره 


في نمو السرطان في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي. 
ومثل ذلك نرى أن سرطان الثدي يتطور من الاستهلاك 
المقرط من الحليب والابنشس كريم والزيدة والسكر المكرر 





والجبنة الطرية والشكولا لأنها من أغذية الين» فهي تزيد 
من إفراز هرمون الإستروجين» كما يساعد بدورة في نمو 

السرطان الجزء العلوى من الجهاز الهضمي. 

أما الاستهلاك المفرط لأطعمة اليانغ: فإنه يساعد في 
نمو سرطان الجزء السفلي من الجهاز الهضمي.. ولهذا 
تعود قابلية اليابانيين للإصابة بسرطان المعدة إلى تناولهم 
كميات كبيرة من السكر والمواد الكتمبائية المعتيرة هن 
افصى الدن. 

ومثل ذلك ترجع إصابة الأمريكيين بسرطان القولون 
إلى استهلاك كمنات كشردة من اللحوم والبيض والاحيان 
وغيرها من المأكولات الحيوانية لأنها من أقصى اليانغ. 

وهكذا انطلاقا من عادات الشعوب والأفراد عرفنا كثيرا 
من الأسرار المرتبطة تادواع الشرطان.. ومن ثم عَهِمنا 

فالباعث لتطور عدر لان الجلد هو الاستهلاك المفرط 
للمأكولات والمشروبات المائلة إلى الين بالنسبة إلى 
اللوكيميا حيث أن ارتفاع عدد كريات الدم البيضاءهي حالة 
(ين) مفرطة في الدمء والباعث لهذه الحالة هو الإستهلاك 
المفرط للسكر والأيس كريم والمشروبات الغازية والحليب 
والإضافات الكيميائية. 

قلت: فهمت هذا.. فأنت تريد أن تقول بأن الطعام إذا 
زاد على المستويات التي لا يستطيع الحسم التعامل مغها 
إما بتحويلها إلى طاقة للجسم أو بطردها خارج الجسم 
يؤدي إلى هذه العلل. 

قال: أجل.. فعندما تتراكم الكميات الزائدة عن قدرة 
الجسم على التعامل معها.. ومع مرور الوقت تتراكم تحت 
الجلد ثم إلى أعماق الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع 
الكولسترول في الجسم.. 


أدوية من الأرض (63 ) 


وبذلك تتأثر الكليةوالرئتين اللذان يرجع لهما الفضل 


في تنقية الدم, مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقاوة الدم. 
0)0006) 





بينما كان حورج أوشاوا يشرح لي تصور الماكروبيوتيك 
للسرطان وأسبابه إذ دخل علينا رجل ببذلة عصرية لا تخفي 
ملامحه الغربية. فقلت: من أنت.. فلا أراك صينيا. 

قال: وهل الطب حكر على الصينيين؟ 

قلت لان الماكروبيوتيك حكر عليهم. 

قال: لا.. ليس هناك احتكار في هذا الباب.. فالبشر 
جميعا دن للتعرف على أسرار الحياة» والشفاء امتداد 
للحياة.. ألم تسمع قوله تعالى: (يَا أَيّهَا النَا سن إِنَا خَلَفَبَاكُمْ 
مِن ذَكَرِ وأنْتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوباً وََبَائِكَ لِتَعَارَكُوا) 
(الحجراتث :3 

قلت: بلى. . وقد سلمت لك في هذا. . فمن أنت؟ 

قال: أنا محرد نصير.. ٠.‏ وقد دفعني بغخضي للداء, وحتدي 
للشفاء للبحث في أسرار هذا الداء. 

قلت: السرطان.. 

قال: أجل.. فهو غول من الغيلان.. 

قلت" فما عركت من أسراره؟ 
له, بل أنتصر للبحث الذي أجرنه. اي 0 

قلت: وهل الطب الغربي يسلم له؟ 

قال: هو في طريقه إلى ذلك.. فالبحوث الكثيرة ترمي 
به إلى هذا السبيل. 

قلت: فاذكر لي منها ما يطمئن له قلبي وينشرح 





أد ية من الأرض (7)( 

قال (1): قبل ذلك أود أن أخبرك بأن البشر عرفوا 
استخدام بعض أصناف الخضروات والفواكه في معالجة 
الأمراض عبر التاريخ2» حيث كان يعتقد أن لها دورا في 
معالجة هذه الأمراض والوقاية منهاء ابتداء بالصداع وانتهاء 
بأمراض القلت والشرابين. 

قلت: أعلم هذا.. ولكني أسأل عن مدى تسليم الطب 
الحديث لهذا. 


قال: لقد اسخدم الطب الحديث هذه الأصناف في 
العديد من الوصقات الطبية.. ومع تطور العلم, , وتطور 
البحوث المتعلقة بأمراض الغ طان: فقد وجد 
بالمائة من حالات الاصابة بأنواع السرطان المختلفة تعزى 
بشكل رئيسي إلى الغذاء الذي يتناوله الانسان في حياته 
الوية 

وقد وضعت العديد من الفرضيات العلمية التي تهدف 
إلى ايجاد العلاقة بين تناول بعض الأغذية وظهور أنواع من 
السرطان.. منها العلاقة مابين تناول كميات كبيرة من 
الأغذية الغنية بالدهون وسرطان الثدي والقولون, والعلاقة 
ما بين الافراط في تناول الكحول والسرطان الذي يصيب 
كلا من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والثدي والكبد, 
وأخيرا مابين الاستهلاك الضئيل للألياف الغذائية وسرطان 
القولون. 

ولعل من أقوى الفرضيات التي وضعت لايجاد العلاقة 
ما بين الغذاء والسرطان هي الفرضية المتعلقة بالاستهلاك 
اليومي للخضروات والفواكه الطازجة, فهي الفرضية التي 
حازت على اكبر قدر من البحث والتأييد العلمي. 

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت عليها نتائج واضحة 

(1) انظر: دور الخضروات والفواكه في الوقاية من أمراض السرطان:ء معز الاسلام عزت فارسء, ماجستير 
في عَم التعدية الجامعة الأردشة. وقد إعتمد في فقاله سانا على المقال العلمي المنشور في مجلة جمعية التغذية 
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اذكه ه من الأرض (68 2 


0 0 الباحتوة في 0 السرطان اء العديد 
من الدراسات العلمية2» والتي تصل في مجموعها إلى 
مائتين وستة دراسة وبائية استقصائية 0 البشر واثنتين 
وعشرين دراسة علمية على الحيوانات: وأظطهرت معظم 
هذه الدراسات وجود العلاقة العكسية المباشرة ما بين 
استهلاك الخضر والفواكه والاصابة بأمراض السرطان في 
مواقع الجسم المختلفة. حتى غدت هذه العلاقة حقيقة 


من المعدة والمريء والرئة وتجويف الفقم والبلعوم وبطانة 
الرحم والبنكرياس والقولون. 

قلت: فاضرب لي أمثلة على علاقة استهلاك الخضروات 
والفواكه بالسرطان. 

قال: من أمثلة ذلك سرطان المعدة. فقد أظهرت جميع 
الدراسات المقارنة أن استهلاك الخضروات الطازجة 
والورقية بشكل متكرر يرتبط ارتباطا مباشرا بمنع الاصابة 
بسرطان المعدة. وهو النوع الأكثر انتشارا في العالم, 
وبدرجة أقل: فقد وجد أن تناول الحمضيات ثم الزنبقيات 
مثل التثوم واليصل والكراتث بعناعد على التقلبل من 
الاصابة بالسرطان. 

ومنها سرطان القولون: فقد أظهرت معظم الدراسات 
أن الخضروات بشكل عام سواء كانت طازجة أوغير طازجة 
تساعد على التقليل من إصابة الانسان بسرطان القولون, 
ذلك أنها تزيد من سرعة مرور فضلات الأغذية المهضومة 
من خلال الأمعاء وتقلل من الضغط الذي تولده هذه 
الفضلات على جدر الأمعاء الغليظة» وهذا بدوره يقلل من 
الردبي» ويقلل كذلك من فرصة الاصابة بسرطان القولون. 

ومنها سرطان المريء: فقد بينت جميع الدراسات 
العلمية التي استخدمت الخضروات بشكل عام, والورقية 
منها والبندورة بشكل خاصء بالاضافة إلى الحمضياتء أن 
الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة يساعد على منع 0 


السرطان في تلك المنطقة من الجسمء: وأظهر 
خضروات الفصيلة الزنبقية ليس 0 اي دور في منع هذا 
النوع من الشرطان. 





الددية سن 0 (69 ) 


ومنها سرطان الرئة: فهو يعد أحد أكثر أنواع السرطان 
التي تسبب حالات الوفاة في الولايات المتحدة في كل من 
الرجال والنساء,. وقد بينت نتائج الدراسات التي أجريت 
هناك أن تناول الخضروات الورقية والبندورة بشكل خاص 


يحد بشكل واضح من فرص التعرض لهذا النوع 
السرطانء: كما بينت أن الجزر يساعد ‏ ولكن بدرجة اف" 8 
على الحد من الإصابة به. 

وهكذا الأمر بالنسبة لكثير من أنواع السرطان 
كسرطان المريء وتجويف الفم والبلعوم. وسرطان 
القولون» وسرطان الثدي.. 

قلت: فحدثني عن 0 النوع من السرطانء فالنسوة 
عندنا يخافونه كثيرا. 

قال: وكيف لا يخافونه.. فهو يعد أكثر أنواع السرطان 
شيوعا عند النشاء في الولايات المتحدة: وناني اكير مسيبي 
لحالات الوفاة من بين أنواع السرطان المختلفة. 

وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة عكسية واضحة ما 
تبسن استهلاك الخضروات الورقية والجزر والفواكه: 
والاصابة بهذا النوع من السرطان. 
أسأل ع 0 لهذا.. فهل تعللونه بالين واليانغ؟ 

قال: لا يهم التعليل.. بل تهم النتيجة.. ويهم علاج 
المريض.. ولكنا - مع ذلك - نرى 'أن التاثير الوؤقائى 
للخضروات والفواكه يعزى أساسا إلى احتوائها على 
مجموعة من المركبات الكيميانية التي نتواقر فيها بكميات 
تكفي للحد من تطور ونمو الخلايا السرطانية: حيث. تهتازر 
كل مجموعة من أصناف الخضروات والفواكه باحتوائها 
على مركبات معينة تعطيها القدرة على منع السرطان. 

قلت: فاضرب لي أمثلة على ذلك. 

قال: من أمثلة ذلك أن نباتات الفصيلة الصليبية تمتاز 
باحتوائها على كميات كبيرة من مركبات تدعى الدايثيول 
ثيونات والايثوثيوسيانات2» وهي مركبات عضوية كبريتية 
تعمل على 


أدوية من الأرض (70 ) 


زيادة فعالية الأنزيمات المحطمة للمواد المسرطنة 


دالشركنات الغرية الواقدة إلى الحشسم. كما تسمل على 





وايض الاستروجين لدى الانسان» بحيث ينتج عن ذلك إنتاج 
مركنات : تحمىي. حى الاضاند /بانواع : السترطان العرتيطة 
بالاسدر وحين منل شرطان التدى ونطاد الرجم لذى 
النساء. 

أما نباتات الفصيلة الزنبقية, فهي تمتاز باحتوائها على 
مركبات كبريتية. متل الداياليل سنلقايد والأليل ميئيل 
ترايسلفايد, وهفي مركبات تعمل عل زيادة فعالية وتنشيط 
الأنزيمات المحطمة للسموم والمواد المسرطنة: ولها ناثير 
مضاد لأنواع البكتيريا التي تساعد على انتاج المواد 
المسرطنة, وذلك من خلال منع التحويل البكتيري للنيترات 
اللازمة للتفاعل مع المركبات الأمينية الثانوية الضر 
لانناج فركينات النترورو اضينات: آذ 0 الضرورية 
مسرطنا بالأخص على المعدة. 

دهكدا الأمر بالسية للحمصضيات: فهى تمير باحتواتها 
على كمبات كيرة مل عافض الاسكوريك (فتامسن 2) 
والذي بحمي حدر الخلايا والمادة الوراثية فيها من عمليات 
التأكسد الضارةء نظرا لطبيعة الحامض التي تؤهله للعمل 
كمانع للتأكسد. كما يعتقد أن لفيتامين ل 
الاضابة . بالسرطان من خلال. قدرته على تقليل 
ا واو 1 اوري الود و ا مينات 
المسرطنة, كذلك فإن الحمضيات تحتوي على مركبات 
الجلوتائيون 0 المخطمة للمركبات المسرطت. 

ولا يقتصر تأثير الخضروات والفواكه المضاد للسرطان 
على احتوائها للمركبات السالفة الذكرء. بل إن هنالك 
مجدوعة من الفركيات بالعاصر الكتمياتة النى بقوع نهدا 
الناتسر المضاد: وهي تتوزع على أنواع شتى من الخضروات 
والفواكه دون أن تنحصر في نوع واحد منها. 


الغذاء المتوازن 





) 71( أدوية من الأرض‎ ١ 


التفت إلى جورج» وقلت له: لقد رغبني هذا الذي 
انتصر لك في التعرف على أنواع الغذاء المتوازن التي 
قال: الإماءء إلى ما ذكره هذا المنتصر ‏ جزاه الله 
خيرا ‏ من الخضر والفواكه, فإنا نركز على الحبوب 
والحنطة والبقوليات وقليل من السمك وثمار البحر 
والفواكه المحلية. 
ونحن لا نحبذ تناول اللحوم إلا في الحالات النادرة لأنها 
سنا لكثر شن الأعراض وعلها الشسكر. فهه الجد: الأول 
للإنسان. 
وبصورة عامة: فإن الماكروبيوتك نظام غذائي بسيط 
يدعو للرجوع للطبيعة والابتعاد عن الاطعمة المحضرة 
والمضلعة, ات ا ا ا 0 
المواسم والحالة الصحية.... فابن الاسكيمو يعيش على 
السمك, وابن الصحراء يعيش على الغلال والبقوليات 
والخضار والتمر وقليل من المواد الحيوانية الطبيعية 
الحلال. 
قلت: فإلام تستندون في هذا؟.. أليس الإنسان ابن 
الأرض.. جميع الأرض؟ 
قال: بلى.. ولكنه الابن الحقيقي للأرض التي يولد 
فيها.. أو يعيش فيها.. فلذلك يحتاج إلى الغذاء الذي 
ينناشب مع بلك الأارص: 
قلت: لقد ذكرتني بآية ربما يكون فيه إشارة إلى ما 
ذكرت. 
قالٍ: تقصد قوله تعالى: (وَإِدْ قُلْنُْمْ بَا مُوسَى لَنْ يَضْير 
عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنا رَبك ؛ بُخْرِجٌ لنا مِمَا ثُنِيِتُ الْأَرْض 
مِن : ها وَقِنَائْهَارَوَقُومِهَا وَعَدَسِهَا ها وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَئْدِلونَ 
الذي هو أذتى بالذِي هُوَ خَبْرْ افبطوا مِضراً فَإنّ لَكُمْ مَا 
0 (البقرة:61) 
: أجل. . ففي هذه الآية إشارة واضحة إلى اختلاف 
الاك بحسب البيتات. 
قال: ذلك صحيح.. فلهذا أطعم الله بني إسرائيل في 
التيه المن والسلوى: وعندما طلبوا ما طلبوا من مآكلٌ 
أمرهم أن ينزلوا البلاد التي تحمل هذه الأنواع من المآكل. 
قلت: ولعل ما يشير إلى هذا أيضا ما ورد في الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضب 


أدوية من الأرض (72 ) 

لما قدم إليه» وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال: (لا.. 
ولك لد كن ارصع قوير فاحديى أغافةه): رقد أكل سن 
يديه وعلى مائدته وهو ينظر (1). 

قال: وقد ورد في الاستعاذة الشرعية قوله صلى الله 
عليه واله وسلم : (شيتة الله نرية ارضنا بريقة بعضنا يشفى 
سقيمنا بإذن ربنا) (2): فقد نشب التربة إلى الأرض. التي 
يوجد 0 المريض. 1 

قلت: فهمت هذا ووعيته.. وهو من الأصول التي 

اتفقت عليها الشريعة والطب.. ولكني أسألك عن وجهة 
نظركم حول الغذاء المتوازن الذي يستقيم معه الجسم. 

قال: الغذاء المتوازن من وجهة نظرنا هو الذي يتكون 
من: حبوب كاملة من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة. وخضار من 
5 بالمائة إلى 30 بالمائة: وبقوليات وأعشاب البحر من 5 
بالمائة إلى 10 بالمائة. وحساء 5 بالمائة. 

وبهذه النسب نكون قد حصلنا على ما يقارب 73 بالمانة 
كاربوهيدرات مركبة و15 بالمائة دهون و12 بالمائة بروتين. 

قلت: لقد ذكرت بأن نوعية الغذاء تختلف من منطقة 
إلى أخرى. 

قال: أجل.. فمن أهم مبادئنا أن يتوائم الإنسان مع 
البيئة المحيطة به. ا ب ان تون أكلك السا ل ا 
حوله.. فالإنسان الذي يعيش في شمال أوربا ‏ مثلا ‏ يجب 
أن لا يأكل من هذه الفواكه الاستوائية. 

قلت: فإذا سافرت إلى مناطق أخرى في العالم. 

قال: كيف نفسك على أكل الطعام الخاص بتلك 
المنطقة.. فعندما تسافر للإسكيمو لا حرج عليك: بل يجب 
عليك أن نأكل الأسماك المليئة بالدهون والكاري. 

قلت: أنا من منطقة تشتهر بالحرارة. . فما هو نوع 
الغذاء المرتبط بها؟ 


(1) البخاري ومسلم. 
(2) البخاري ومسلم. 





أدوية من الأرض (73 ) 


قال: الغذاء المتوازن في المناطق الحارة يميل إلى 
جهة الين.. والطريقة المثالية لذلك هي أن تأكلوا من 
النناتات المتكيفة مع بيئتكم وبصورة طبيعية . 

قلت: لقد فتحت أسواقنا لجميع أغذية العالم.. بل إن 
هناك قواكه كتيرة تاتينا من انحاء الأرّص: وحتى فى غير 
مواسمها التي نعرفها. 

قال: فلا تأكلوها.. فهي غير متناسبة مع بيئتكم.. ولا 
ننسوا ان هذه القواكه مرشوشة بمواد كيماوية: وهي 
محفوظة, وغير ناضجة. 

ولا تأكلوا الباذنجان والبطاطاء فهي من ثانات الين 
المتطرفة جدا ‏ وإن كانت من نباتات المناطق الحارة لذا 

قلت: فهل هناك أغذية يصح أكلها لكل الحالات, 
ولجميع البشر؟ 

قال: أجل.. إنها الحبوب.. تلك السنابل المباركة. فهي 
متوازنة بين الين واليانج» لذلك تؤكل حول العالم وفي كل 
الفصول. 

قلت: لقد ذكرت بأن التغذية تختلف باختلاف المناطق, 
ولكنه في المنطقة الواحدة تختلف الوظائف: وقد تستدعي 
اختلافا في التغذية. 

قال: هذا صحيحء وهو من مبادثنا.. فلذلك ننصح الذين 
يؤدون أعمالا بدنية كالزراعة أو العمال الذين يحتاجون إلى 
غذاء يانج أكثر لمقابلة هذا الجهد البدني. 

أما الأعمال الذهنية ‏ والتي لا تحتاج لأعمال بدنية 
كالكتابة والرسم ‏ فيحتاج أكثر إلى أغذية ين لتقابل الجهد 
الذهني المبذول. 


التدريب على الماكروبيوتك 


قلت: لقد شوقتني إلى هذا النوع من العلاج2: فهلا 
دللتني على كيفية تحصيله؟ 

قال: ذلك يحتاج إلى الدخول إلى هذا المطعمء, ففيه 
أدرب مجموعات مختلفة من الناس 





أدوية من الأرض (74 ) 

أهلكتها سموم العصر لتندمج مع الحياة2. أو لتعود 
للحياة. 

قلت: فهيا نذهب لزيارة هذا المطعم. 

قال: استأذن معلمك أولا. . فهو رخصة جوازك في هذه 
المدائن. 

ما إن ذكر جورج معلم السلام حتى كان حاضرا بينناء 
وكاه وجه بطاقة دعوة إليه: فسرت مع المعلم:, وحورجح 
إلى مطعم الا وقد رايت ا بابه مكتوبا قوله 
تعالى: ( فَكُْلُوةٌ هَنِيئاً مَريئاً4 (النساء:4) 

فسالت المعلم عن سر وضع هذه الآبية في هذا 
الموضعء, فقال: لقد ذكر الله تعالى في هذه الآية جميع 
خصائص الطعام المبارك. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ماذا قال المفسرون في معنى الهنيء؟ 

قلت: لقد ذكروا أنه أنه ما تؤمن عاقبته» أو ما أعقب 
نفعا وشفاءء أو ما لم ينغص بشيء. 

قال: والمريء؟ 

قلت: مرى الطعام هو ما يسهل هضمه: وتحمد عاقبته. 

قال: فالآية تنبه إلى الطعام المحمود2ء وتحذر من 
الطعام السيء. 

قلت: عرفت الطعام الحميدء فما الطعام السيء؟ 

قال: هو ما تخلف فيه أحد الأمرين2. بأن كان لذيذ 
المبدأ خبيث المنتهى, أو كان هنيء المطعمء ولكنه يؤذي 
أجهزة الجسم الهاضمة: ويصيبها بالتلف. 

قلت: فهمت هذا.. ولهذا أرى كثيرا من الناس 
دن ل اك لل سوها) عر نساياء 
أو على أمعائهم من احتباسها. 

دخلنا 6 فرأيت 0 المرضصىي مجتمعون 


| أدوية من الأرض (75 ( 





قال: 7 عرض 7 0 به. 
أمسك جورج بيدي» وقال: . فلا تنشغل عما جئت 


رأيت سبع مجموعات.. كل منها يأكل طعاما خاصاء 
فسألت جورج عنهاء فقال: هنا يدرب المرضى والأصحاء 
على التغذي على طريقة الماكروبيوتيك. 

قلت: 0 قسموا إلى شيع مجموعات؟ 
الأولى. فإن تمرن على غذائها تحول إلى المجموعة 
الثانية. وهكذا. 

قلت: فما هو غذاء المجموعة الأولى. 

قال: لقد دللتك عليهم لتسألهم.. فدعني. فإني أريد 
العودة إلى المخبر. فقد جاءتني مكالمة بأن سموما جديدة 
اخدرها قومك:. ولا بد عن التحتافتها.. فلا شك أن حهى 
عن المنكر إلا بمعرفته. 1 1 

اقتربت من المجموعة الأاولى. فسالتهم عن نوع 
الطعام الذي يأكلونه2» فقال أحدهم: نحن نتناول الحبوب 
الكاملة يوميا.. كالرز البني والخبز المصنوع من الحب 
والطحين الأسمر والمكرونة المصنوعة من الطحين ن الأسمر. 

قلت: لماذا الأسمر؟ أخلت أسواقكم من الأبيض؟ 

قال: لأن الأسمر يظل محافظا على فقشورهة.. أها 

٠‏ قلت: .اليس القصد من الطعام اللباب, فما حاجتكم إلى 


عر 
ألا تعلم الفوائد العظيمة التي تحملها القشور 
ل 


أدوية من الأرض (76 ) 


قلت: يد . فعلمني مما علمك الله. 





قال: سأضرب لك مثلا عن الخسائر التي نخسرها عند 
نزع القشرة من حبة الأرز. . إنها خسائر عظيمة .. فنحن 
بنزعها ننزع 40 بالمائة من الكالسيوم» و55 بالمائة من 
الفوسفورء و55 بالمائة من الحديدءه و56 بالمائة من 
البوتاسيوم: و75 بالمائة من فيتامين ب 21 و50 بالمائة من 
فيتامين ب 2: و69 بالمائة من فيتامين بء و70 بالمائة من 

ا 
قلت: ولكن تناول مثل هذا الطعام يحتاج إلى إرادة 


قال: قد بدأنا نتعود على مثل هذا الطعام.. فالإنسان 
ابن ما تعود عليه.. ثم إن ذلك خير لنا من معاناة العلل التي 
لس ]دم فوا ل ل لك الس الل شف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلء؟ 
عب لكل الحبوب بنخالتها من هديه صلى الله عليه 
وآله و 


ما رأى رول الله 0 الله 0 وآاله وسلم النقي (1) من 
حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه اللّه. فقيل له: هل كان 
لكم في عهد رَسشول اللم مناخل؟ قال: ما رأى رَيسَول الله 
منخلاً من حين ابتعنه الله تعالى حتى قبضه الله تغعالى: 
فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: (كنا 
نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي تَرََيْنَاه (2)) (3) 
اقتربت من المجموعة الثانية, 1 عن دوع 
التدريب الذي يمارسونه, فقال أحدهم: نحن نتدرب هنا 
على التوقف نهائيا عن تناول اللحوم الحمراء والدواجن 


قلت: لماذا؟ أليست من الأغذية المباركة؟.. أم أنكم 
تخافون من كونها لم تذبح 0 الطريقة الشرعية؟ 
قال: لا.. هذه الأغذية من أغذية اليانج المتطرفة: لذا 


لكر كر 
212 لاه ]اه 
5 الكار. 





أدوية من الآرض (77 ) 
قلت: ل لمر ميل أو بالبحث عن الحلال 
لكان ذلك أجدىء فلا ينبغي أن تحرموا على أنفسكم ما أحل 
الله. 
قال: أولا تدري السموم التي تأكلها هذه الحيوانات 
التي تذبحونها على الطريقة الشرعية.. إنكم تذبحونها على 
الطريقة الشرعية, ولكنكم تبتدعون بدعا كثيرة في 


قال سل الرعاء ول ل هل لرسون ها ]لا 
الماع آم شو يها الفشلات. الم حرم الس الشلاك؟ 
قلت؛ تلى.. 


قال: فهذه السموم تذبحونها على الطريقة 
الشرعية شر من الجلالة. ار ايه ل ا 
قلت: بلى. 


قال: ام ما سنبيه؟ 

قلت: أجل.. سببه الغذاء الذي لا يتناسب مع طبيعة 
البقر.. وقد روى لي الثقاة أن الأبقار البريطانية قد 
اسانها ذلك المرض بعد أكلها لحوم أغنام مصابة بمرض 
الخرف. 

قال: معلوماتك محدودة جدا في هذا المجال.. لو 
انضممت إلينا لعلمت من و الي 1 
العجب. 

قلت: فأخبرني عما تعلمه أنت عن هذا الجنون. 

قال: قصة هذا الداء بدأت عندما ظهرت في وقت 
سابق أعراض غريبة على قطعان الخراف البريطانية, 
وعرف العلماء ما أسموه آنذاك المرض الأكال.. لأن الخراف 
المصابة به تقضي الساعات الطوال2. وهي تحك نفسها 
على اعمدة حظائرهاء وجرى البحت عن اسباتب المرص, 
فاكتشف المحققون 2 عظام الخراف وسقطهاء تطحن 

علف 





ادوة كن الأرض (78) 





الأبقار» وهكذا اشتبه في أن الجراثيم المسببة لمرض 
الأكال كانت تنتقل بهذه الصورة إلى الأبقار. 

وفي عام 1988 م حظرت الحكومة البريطانية إضافة 
نفايات الخراف وسقطها وعظامها المسحوقة إلى علف 
الأبقارء ولكن هذا التدبير لم يتم احترامه. وهكذا تفاقمت 
الأهور واستشرى الفرض بين الأبقار, وأصبيخ ٠.‏ يهدد 
بالانتقال إلى الإنسان. 

وفي مارس من عام 1996 م اكتشف العلماء وجود 
علاقة بين مرض الجنون البقري ومرض كروتزفلت ‏ جاكوب 
أو التهاب الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الإنسان. 

وفي يوليو 1996 م صرح العلماء بوجود احتمال كبير 
بانتقال مرض جنون البقر إلى الأغنام2, واحتمال انتقاله 
إلى الإنسان عن طريق أكل أنسجة الدماغ والحبل الشوكي 
والمصران التابعة للأغنام.. ومن القائلين بهذه النظرية 
البروفيسور ريتشارد لايسي اخصائي علم الجراثيم في 
جامعة ايدز. 

قلت: آانت ‏ مهنم ' كثيرا بهذا.. قهل حنت بقرة: من 
أبقارك؟ 

قلت: 7 لك يد ابو 

قال: بلى.. إن حزبه هو حزب توقي الشر.. ألم تسمع 
قوله: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
يدركني) إلى آخر الحديث (1). 

قلت: بلى.. وهو حديث عظيم ذكر فيه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ما يحصل لهذه الأمة. 

قال: والشر الذي يحيق بالأمة قد يبدأ من غذائها.. 
فلذلك أقمنا نحن في هذا الثغر ننبه إلى مخاطر الأغذية 
00 التي توضع فيها. 

' لكنا ‏ بحمد الله ويفضل ورعنا عن آاكل لحخومهم - 

0 هذا الخطر. 

قال: ومن قال ذلك.. ألا يفتي علماؤكم بحل ذبائحهم؟ 


م 55 كاذ 54 الس والمشكرة ف الأمنال” 





أدوية من الأرض (79 ) 
قلت: الى 5 5 
قال: فلنقل بأنكم تورعتم عن أكله.. ألا تعلمون 
الاستخدامات التي بستخد مون فيها هذه اللحوم؟ 
قلت: اللحوم تؤكل مشوية أو مقلية 0 
قال: لا أقصد هذا.. بل أقصد أن هذه اللحوم 00 
في صناعات مختلفة: كلها تمس حياة كل البشرء ٠‏ فقمن هذه 
اللحوم تستخدم بعض الأدوية2 واللقاحات2, والأمصال, 
وصولاً إلى أدوات الزينة التي تستخدمها نساؤكم. 
ولا يقتصر الأمر الح ذلك. . بل إن هذه اللحوم تستخدم 
في تصنيع كل منتجات اللحوم الحديثة التي يقبل عليها 
شباب اليوم وكبارهم كالهامبورجرء والسوسيسء والهوت 
دوج» والبيتزا باللحم» أو اللانشون.. 
قلت: لقد أسلت لعابي.. فهل 0 مثل هذه المأكولات 
هنا؟ 
قال: اسكت وإلا سمعتك أجهزة الحزم. وأخرجتك من 
هذه المدائن. 
نهض أحدهم, وقال ل مسرا: أتعرفني؟ 
قال: 00 غند زيارتك 001 الطهارة. فقد 
السعل كت عياه ]ا جل ارات إلماهنا. 
ا في ا اللحوم . ما يه 1 ددن هل كله 
قلت: أاحقنى:. فقما الذىق حصل؟.. هل ستتهرد 
: الحدانات ع الله لكم, فلا تتمرد ولكنا نحن 
0 0 فأطعمنا هذه الحيوانات ما قتلناء وما 
سيقتلنا. 





قال: أنا 00 مدائن الصراع.. وقد كنت فلاحا صاحب 
مواش كثيرة: ل طرقا عديدة في تسمين 
المواشي كه لكي أخفف من تكاليف علفها.. 
فاستعملت ‏ مثل زملائي في الحرفة ‏ النفايات المختلفة 
في غذاء المواشي والدواجن دون مراعاة للأضرار التي قد 
تنجم عن ذلك. 

وآخر ما فعلته ‏ مع زملائي طبعا ‏ هو استخدام فضلات 
الدجاج كعلف للمواشي بالرغم من كل المخاطر التي 
لفطو 0 0 0-0 الجديد 0 صحة المسسو كين 

كال أجل.. 

قلت: لو علدها فدء. الما در كوا ان عمالها. 

قال: ومن قال لك بأنهم لا يفعلون.. إنهم يفعلون كل 
شيء في سبيل رطل زائد. 

قلت: ولكن لماذا لا نكون واقعيين فنعرضص هذه 
الفضلات على المخابر.. فلعل فيها من المنافع ما يسيغ 
استعمالها؟ 

قال: لقد عرضوا ما ذكرت على المخابر. 

قلت: فما د وا؟ 

قال: لقد راوا أن فضلات الدجاج غالبا ما تنضمن 
تبعص الامراض» كما سان في جود طقيليات في معدة 
الإنسان, ويساعدان أيضا على تجمع الرواسب التي تخلفها 
الأدوية البيطرية. فضلاً عن وجود ترسبات معادن تحتوي 
على نسبة عالية من المواد السامة مثل الزرنيخ والرصاص 
والكادمسيوم والزئبق 

وتنتقل منثل هذه البكتيريا إلى المواشي بكل سهولة: 

السك آن سل إل حي ان سان ل ]دل 
لحوعا ملدنة تروت المواتدي أناء ذيكها فى العشاله: 





أدوية من الأرض (81 ) 
ومن ناحية أخرى, فقد أفاد مركز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها في ولاية أتلانتا بأنه توجد في الولايات 


المتحدة فقط 80 مليون حالة مرضية ناجمة عن تناول 
المواد الغذائية2. و9000 حالة وفاة ناجمة أيضا عن تناول 
بعض الأصناف من الأغذية» و4 ملايين حالة مرضية ناجمة 
عن الإصابة ببكتيريا سالمونيلا حيث انتهت ما بين 500 
0 حالة من هذه الحالات إلى وفاة المريضء؛ كما تتسبب 
البكتيريا من النوع المنطوي في إصابة ما بين 4 6 ملايين 
شخص بالتهابات حادة في المعدة ويقتل 100 منهم سنويا. 

اما البكتيريا من نوع إي كولاي والذي تم اكتشافه في 
بعض اللحوم الملوثة: فإنها تودي بحياة 2250 شخصاً سنويا 
فضلا عن أنها تتسبب في إصابة ما لا يقل عن 20 ألف 
شخص في أامريكا سنويا بامراض خطيرة:ء وهناك 17 مريضا 
على الأقل ثبت أن مرضهم ناجم عن تناولهم لحوما ملوثة 
من إنتاج شركة واحدة. 

قلت: أكل هذه الإحصائيات نتائج شركة واحدة؟ 

قال: أجل.. وليس ذلك فقطهء بل قد دأب مربو 
المواشي على استخدام مخلفات المحاصيل الزراعية 
صناعة الخبز والخمر في تسمين المواشيء وذلك بالإضافة 
إلى استخدام حوالي 40 مليار رطل سنويا من مخلفات 
المسالخ مثل الدماء والعظام والأمعاء بالإضافة إلى ملايين 
القطط والكلاب السقيمة التي يوصي الأطباء البيطريون 
بأن يكون مآلها القتل الرحيم أو التي يُسلمها لهم 
القائمون على ملاجئ الحيوانات» حيث تحوّل لحوم هذه 
الحيوانات إلى علف مما يعتري سلوكيات المواشي 
والخنازير التي سرعان ما تتحول من حيوانات اكلة 
للاعكشاب إلى حيوانات اكلة للحوم. 

قلت: أكل هذا يحصل مع الحيوانات المسكينة؟ 

قال: أجل.. لقد ذكر الله أنواع الرزق التي أفاضها على 
الأنعام. فقال تعالى: (أْوَلَمْ مَرَوْا أنا _نَسُوق الَمَاءَ إلى 
الأزض الجْرْز فَنْخْرجٌ به رَرْعاً تأكلَ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُْهُمْ 
أقلا يُبْصِرُونَ) 





ؤ أدوية من الأرض (82 ) 


(السجدة :27 وقال تعالى بعد أن ذكر ما أخرج لعباده 
مين أصنافٍ الرزق: (كُلوا وَارْعَوا أَنْعَامَكُمْ إِنّ في ذَلِكَ لَآياتِ 
لأولى التْهَى) (طهد:ده).. ولكنهم أبوا إلا أن يبطعموها 
00 

قلت: ولكن ما حصل من جنون البقر جعلهم يثوبون 
إلى رشدهم. 

قال: ومن قال ذلك؟.. لقد وردتنا الأخبار بأن 
المزارعين» ومثلهم الشركات المنتجة للأعلاف بدأوا في 
استخدام أو محاولة استخدام فضلات الأطعمة الجافة 
المستخرجة من حاويات القمامة.» ومخلفات المطاعم من 
الشحوم وريت القلي والشحوم المتجمعة. في 0 
الشحوم والغبار المتصاعد من مصانع الإسمنت.. وحتى 
أوراق الجرائد والورق المقوى المستخرج من النباتات, كما 
أجرى. الباحتون بعض التحارب على سماد. المواشي 
والخنارزير والرواسب الطينية. 

ولا تتوافر في الوقت الراهن أي إحصائيات دقيقة حول 
عدد المزارعين الدس عقون مواسيهم بفصلات الدوامى», 
لكن يعتقد نان هذه الظاهرة قد عمت في نصف ا 
المتحدة أو ثلاثة أرباعهاء وبالرغم من الرائحة الكريهة 
المنبعئة من فضلات الدجاج والديك الرومي, فإنه يمكن 
استخدامها نا كعلف بعد تكديسها على نحو سليم واخصاعها 
لمده نتراوج ما بين 4 8 أسايع لدرجة خرارة نتراوخ ما 
بين 160 170 درجة فهرينهايت, وهي درجة عالية تكفي 
لقتل البكتيرياء وقد ذكر بعض المزارعين بأنهم يقدمون 
لدواجنهم سماد المواشي الخام دون 'إخضاعها لأي تصنيعخ ٠.‏ 

وقد ازداد الاهتمام بمكونات أعلاف الحيوانات في 
الولايات المتحدة مؤخراً في أعقاب الضجة التي قد أثارها 
في بريطانيا موضوع جنون البقر والمخاوف التي انتابت 
الشعب الأمريكي من أن تنتقل العدوى إليهم2» وقد لقي 
2 من البريطانيين حتفهم نتيجة تناولهم لحوم الأبقار 

59 الإحصائيات بأن 75 بالمائة من رؤوس المواشي 
في أمريكا والبالغ عددها 90 مليون رأس ظلت تأكل 
مخلفات المسالخ. وأن الحظر المفروض على تقديم 
المنتجات الثانوية المصانع 


اذوه فل الأرض (83 ) : 
اللجوء إلى عضافات مثل السماد ومخلفات 
فيها. 


قلت: فنلفرض أني اقتنعت بما قلت2: وطلقت لحوم 
المواشي ثلانا.. فماذا آكل بدل اللحوم؟ 

قال: قد يعيش الإنسان طول عمره لا يأكل قطعة لحم 
واحدة, ومع ذلك بعيش سليما معافى. . إن رزنق الله موزع 
في الأرض بحيث يغني بعضه عن بعض ٠:‏ 

قلت: ولكن الإنسان يحتاج إلى بروتينات حيوانية. 

قال: نحن هنا في تدريبنا نأكل الأسماك بدل 
اللحوم.. ولكن لا نتناول منه إلا قطعا صغيرة فقط.. ولا 

قلت: فما الغذاء الأساسي إذن؟ 

قال: الغذاء الأساسي هو الحبوب والبقوليات مع 
سلطة خضراء. 

قلت: : فسأذهب لأبشر الفقراء إذن. 

قال: بم؟ 

قلت: إن الفقراء عندنا لا يحزنهم شيء كما بحز نهم 
حل أطباقهم من تلك اللحوم التي تملأ أطابق الأغنياء. 

قال: فبشرهم.. ولا تنس أن تخبر الأغنياء بالفضلات 
التي يأكلونها. 

اقتربت من المجموعة الثالئة. فسألتهم عن التدريب 
الذي يعانونه, فقال أحدهم: - هنا ادل 0 
عادة 0 السكر بتبديله بما 0 

قلت: ولم تعادون السكر كل هذه العداوة؟ 

قال: لأنه من أطعمة الين المتطرفة. 

قلت: فبم ان 

قال: هناك من الأشياء التي ستطيع أن 
نستبدلها بالسكر. . كالفاكهة' الحلوة مثل 








أدوية من الأرض (84 ) 
التمر والدبس.. بل يمكن أن نستخدم الدبس بعمل 
الحلاوة الطحينية» وهي أافضل بكثير من التي تصنعونها من 
0 
: أجل. 0 انتبه. ففي الذات تعر أنك 
0 20 ا وحاول التخلص منه بالتدريج 
اقتربت من المجموعة الرابعة: فقشسالتهم 0 التذدريت 
الذي يعانونه. فقال أحدهم: نحن نتناول الحساء يومياء بل 
نجعله من الوجبات الرئيسية. 
قلت: وما بتحتنتوي هذا الحساء؟ 
قال: على الخضار ذات الجذورء وجزء من ذات 
السيقان: وبعدها الأوراق.. أي أن غذاءنا يكون متنوعا بين 
الين واليانج. 
قلت: ما هذه الأعشاب التي أراها في حسائكم؟ 
ضحكء وقال: هذه أعشاب البحر.. ألا تعرفها!؟.. هي 
حرء ساسي من غذائنا. 
قلت: أعشاب البحر!؟ 
قال: نعم من الطحالب وغيرها.. ألا تعلم أن الذي 
حيدة عل الطكد كرون ف عأسن اك لالد عن 
الأمراض المصاحبة للشيخوخة وخاصة الأمراض المؤرقة 
والمعقدة والمغندة.. وأن البروتين الناتج من الطحالب 
يحتوي على الأحماض الأدينية الاساسية واللني بمرض 
الإنسان إذا لم يتناولها مع الغذاء!؟ 
اقريت من المجموعة الخامسةء فسألتهم عن التدريب 
الذي يعانونة» فقال: نحن نتدرب على استبدال الألبان 
قلت: ولكن الخليت وعيقاءء غعني بالكالسيوم وبمواد 
كنيرة ضرورية2» وقد عرفت في القسم السابق ما عرفت 





أدوية من الأرض (85 ) 


قال: نحن نبني موقفنا من اللبن على إحصائيات 
علمية. ولا حرج عليك في أن لا توافقنا فيها.. فالأمر في 


هذه المسائل نتسبي ٠.‏ 

قلت: فاذكر لي قولك.. ولن أجادلك. 

قال: هناك إحصائية أجريت في اليابان ‏ وهم عادة لا 
ساولون الشلكت. د جه دول بشغال أؤرونا- وهم بشارلون 
الحليب ومشتقاته بصورة كبيرة حدا - للنساء المصابات 
ا او ا ار لي ا ا لت 

تبين أن النساء اليابانيات نادرا ما يصبن بهشاشة العظام 
0 نسبة عالية في شمال اوروبا. 

قلت: فما مصادر الكالسيوم التي تعتمد عليها النساء 
اليابانيات؟ 

0 هي الحصضار درس ذات اللون ار الغامق: 
حروتن الصوباء ل د النى يمكن أ يدهن ع ار 
بدل ا 

قلت: ولكن اللبن من المصادر المهمة للكالسيوم 
قال: ذلك صحيح. . ولكن المشكلة هي أن الجسم لا 
هذا 000 كما بنبغخي . 

7 كلت أل يمكن أن يكون نوع الحليب المستعملء والذى 

أثر فيه نوع الغذاء الذي تتناوله الحيوانات» ونمط معيشتها 

معيشتنا هو السبب في هذا.. لا الحليب في حد ذاته, فإني 
أفرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى هو الذي سقانا 
الحليب, والله تعالى لا يسقينا سما. 

قال: كلامك صحيح.. فإن الإحصائيات المذكورة مبنية 
على الخليت الموحجود فى السوف.. وغلت البشر الدين 
عيرتهم الحخضصارة. 

قلت: ا ض أن الحليب يرهر إلى 
الفغطرة السليمة.. أفلا يدل تأثيره العكسي على فساد 


قال. هذا ممكن ابضا. واريدك شيا قد يحفل الووة 


ؤ أدوية من الأرض (86 ) 





قلت: ما هي؟ 

قال: لم يرد في نص واحد من النصوص أن النبي صلى 
الله عليه واله وشاع 000 للا على لت الاي 
بدفء م 

قال: وهذا يقيهم كثيرا من مخاطر الحليب المغلى.. 
فمخاظر العليب المعلى قصب على أكثر محاسين الحلير” 

قلت: فاذكر لي من ذلك ما يريح ألباننا من النار. 

قال: عن ذلك آن تعقيم الخليبت يخغله أكدر صعوة غلى 
الهضم2ء وذلك بسبب تغير ميزة البروتين.. وغليه يدمر 
البكتيريا المرغوية ويترك البكثيريا' غير المرعية خلفه.. 
ويدمر الفيتامينات بننسية 50 بالمائة من _فيتامين ج» ونسية 
5 بالماتة من قنتامننات ب.. وندهر أيضا الأجسام المصادة 
الطبيعية:.: وهي. برونينات. خاصضة. يتم انتاحها لمقاومة 
العدوى ببعض البكتيريات غير المرغوبة (1). 
الذي يعانونه. فقال أحدهم: لقد كنا من ان على 
القهوة والشاي. ونحن الآن نتمرنب على استبدالها 
بمشروبات طبيعية لآ تحتوي على كافيين كشاي الشعغير 
العحمي. 

قلت: ولم تعادون القهوة والشايء, فإني لا أراهما إلا 


قلت؛ ‏ إنهفا يشبهان' النائم.ء وينشطان. الكسول» 

قال: هما من أغذية النفاق.. 

قلت: ما تقول. ع ةا . فلا ينبغي أن 
تحملك عداوتهما على سبهما. . ألم تسمع قوله تعالى: (يَا 
بها الّْذِينَ ١‏ آَمَنُوا كُونوا_قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالقِسْط ولا 
يَجْرِمَنَكُمْ سَنَآنُ قوم عَلَى ألا تغدلوا ! دلوا هو أَفْرَبُ 
لِاتّقُوَى وَانَقُوا الله إن الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة:8) 


(1) مجلة الدليل إلى الطب البديل. 








آدوية من الآأرض (87 ( 


قال؛ نلى: سمعته: ولكني لم اقل إلا ما وصلت إليه 
الدراسات العلمية. فقد ذكرت أن الكافيين المتواجد 
بالقهوة والشاي يولد شعوراً مؤقتاً بالطاقة واليقظة 
والرفاهية» لكنه يدفع إلى الإدمان. 

قلت: لا حرج في أن ندمن عليه ما دام متوفرا وما دمنا 
تستفيد منه.. السنا ندمن على الماء والخثر؟ 

قال: ولكن الاستهلاك الدوري للكافيين يمكن أن يؤدي 
إلى التعب والصداع والاحباط والأرق والاهتياج والقلق.. 
بالإضافة إلى أن له دوراً في تطوير سرطان الروضات 
والبنكرياس والمثانة. 

بالإضافة إلى هذاء فإن تناول الكافيين بكثرة يؤدي إلى 
رفع مستوى التوتر بزيادة إفراز | مونات المنتشطة 
للأعصاب (1), فيجعل ذلك نومك صعبا و متقطعاء ويجعلك 
أكثر قلقا وارتباكا واضطرابا. 

بالإضافة إلى هذاء فإن المشروبات المنبهة تؤدي إلى 
صداع نابض يتعرض له المصاب صباحا عقب اليقظة من 
النوم.. فسبب الصداع هو احتواء تلك المشروبات على 
الكافيين الذي يؤدى إلى حدوت تقلص بالأوعية الدموية: 
دما تقل ننسية الكافيين في الجسم فإن الأوعية تعود 

قلت: ل ال ل لله 
لي فيهاء ولكن الشاى لا حو لك أن شهمه باى نهمة: ففد 
أثبتت الدارسات الكثير من المصالح المرتبطة به.. ولا 
يضره بعض المفاسد التي وصفتها. 

قال: فأخبرني لعلي ا بما تقول,. فأعود لشرب 
الشايء. فإني أحن له أكثر من حنين الناقة 


ل ارك ا ال 1 لط لك) ]له وود آل المات الراك ورك 
تحتها 0 متنا مات لمات -السكمين الكافين) 





أدوية من الأرض (88 ) 


إلى حوراها. 
قلت: لقد ذكرت الدراسات من فوائد الشاي الأخضر ما 
يجعله مشروبا صحيا من الدرجة الأولى.» فمن فوائده أنه 





ا ا لأنه يؤدى لاسترخاء العضلات الملساء 
المتحكمة في درحة قبض الشرايين.. وهو مضاد للعدوى 
بأنواع عديدة من البكتيربا المعدية, وخاصة الأنواع المسعية 
الأخضر يساعد على الشفاء من هذه الحالات.. وهو يحافظ 
على سيولة الدم ويقاوم حدوت الحلطات. .: وهو يزيد من 
كفاءة جهاز المناعة.. وهو يحنوي على نسبية حيدة من 
معدن الفلورين المفر دف بمفعوله المقاوم لتسوس 
الاسنان.. ويمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد.. 
ويساعد على انتظام حركة الأمعاء. ويقى من الإمساك. 

بالإضافة إلى هذا كله, فقد ذكر الباحثون أن الشاي 
الأخضر يكافح الأورام السرطانية,. إذ يمنع نمو الأوعية 
الدموية التي تغذي هذه الأورام وتساعدها على النقاء 
والنمو2. ويساعد مفعوله المضاد للأكسدة في المحافظة 
على الخلايا من المواد المدمرة. 

قال: بورك فيك, فقد كنت مخطنئا بشأنه.. وأستغفر 
الله. 
0 تعالى: وكلوا وَاشْرَبُو] ولا نُسْرقُوا إن لا 06 
الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف:31). فإن الإسراف أصل من أصول 
العلل. 

اقتربت من المجموعة السابعة. فسألتهم عن التدريب 
الذي يعانونه. فقال أحدهم: نحن نتدرب على أكل الفواكه 
العتانيت المر لظ مما 

: أليست كل الفواكه فواكه الأرض.. وقد خلقها 

الله 1 


قال: ذلك صحيح.. ولكن الله تعالى بحكمته جعل في 
كل ارض ا ساس مع طبانع اهلها. 11 لات السارة 
ان ناكل ماالا بتناست م ها خلقه الله ل]” 

قلت: فهلا ضربت لي مثلا على هذا يطمئن له قلبي 
وينشرح له صدري. 





أدوية من الأرض (89 ) 
قال: لو أن رجلا استضافك وقدم لك طعاما.. ولم 
يقدم لك غيره. داكت نسترط عله آن هده لك عا نناء 
من الطغام؟ 
قلت: لا.. فليس ذلك من الأدب.. وقد ذكرتني بأبي 
وائل.ء فقد قال: ل ا ل زر ملا ققدم 
إلنا خير شعير وعلحا حخرنسا, عقال صاحى: لو كان فى 


بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن 
مظطهرتي مرهونة. 1 

قال: هذا ليس خاصا بالأدب مع الله فقطء بل له علاقة 
بالصحة:ء وله فوق ذلك علاقة بالمدنية والحضارة. 

قلت: ما علاقة هذا بالمدنية والحضارة؟ 

قال: ل رعيرع ار لالس عن مطابيم 
0 . وشسترى آنه لن تقوم لكم قائمة حتى تاكلوا من 

شجاركم وحصاد زرعكم. 


النظام الشامل 


قلت: لقد أنهيتم ‏ أنتم - جميع المراحل المرتبطة 
ده تيك. فما ترون؟.. هل هو نظام غذائي صالح 
وصحي ؟ . أم أنه لا يختلف عن سائر الأنظمة؟ 

قال: لقد اخطأت خطأ شديدا.. كيف تزعم أن هذا 
النظام نظام عذائي؟.. إنه نظام حياة صحية.. والأكل أحد 
جوانبه. 

قلت: كيف ذلك. 

قال: اسمع هذه النصائح السبع.. فإنك لن تدخل هذه 
الطريقة حتى تلتزم هذه النصائح كما تلتزم الأوراد. 

قلت: فما النصيحة الأولى؟ 





أدوية من الأرض (90 ) 
قال: اختر غذاءا مغذيا.. زود معدتك بما تحتاجه من 
الشاكية الطارحجةه والخضار.. واخدر تشكك وامعة لاطعمة 





طازجة لذيذة وصحية ٠.‏ 

قلت: عرفت هذا.. فما النصيحة الثانية ؟ 

قال: اشرب ماء نقياء واجغل بعض مائك. على شكل 
شاى باعشاب.. وحدب بعض عصاتر الخضار المعمولة 
طازجة كع الداة والكرقس: والبتجر.. 

قلت: فالتثالنة؟ 
اختيارك» وفي مستوى متوافق مع مستوى لياقتك. 

قلت: فالرابعة؟ 

قال: اضمن الراحة والترويح من الكافيين.. وخذ قسطا 
كافيا من النوم والترويح على اساس منتظم. 

قلت: فالخامسة ؟ 

قال: اجتنب الكحول»: والسيجارات المحرمان شرعاً, 
والأطعمة المعالجة والمعبّأة للحفظ.. ولا تنس اجتناب 
المنبهات الأخرى المدمرة للصّحّة 2 والملح المكررء 

قلت: فالسادسة؟ 

قال: استمتع بالطبيعة في أجوائها النقية.. فالهواء 
النقي والعناصر الطبيعية يجلبان الإنتعاش والنشاط إلى 
احا والروح.. فاستغل هذه الهدية الطبيعية بقدر 
الا 

6 فالسابعة؟ 

قال: كل وجباتك في جو هادئ, ولا تأكل إلا إذا كنت 
جائعًا.. وعند مضغ طعامك تبدأ عملية الهضم وتزيد فرصة 
الامتصاص الكامل للأغذية بدقة. 





أدوية من الأرض (91 ) 


الغذاء الميزان 


ما إن خرجت من مطعم الماكروبيوتيك حتى رأيت رجلا 
جاء من اقضى القسم.تستى, وهو بقول: آنا ععاصر لك 
ولا شك انك تعرقنى.. 


قلت: بلى.. وقد عرفت اهتمامك بالغذاء في القرآن 
الكريم. ولك لا أغله أله سحب عي العلا بالغراء. 

قال: بل هو من صلب اختصاصي. 

كل 0 0 0007 بالأطباء ينكرون مثل 0 
الواسع ا فح اللددعنارىء فعلم أن شواين الضفاء 
أكثر من أن ححرى الخاصرون, 

قال: ل ساخيرك عر اكساه.. . فقد شغلني عن 
نفسي.. فرحت بكل الوسائل أبشر به. 

قلت: فحدتني عنه. 

قال: لعلك تسأل عن دوافع اكتشافي مع أني طبيب 
باطني؟ 


شفاء لكل داء 


قال: بدأ ذلك أثناء فترة عملي في مستشفى لنيل 
التخصص في الطب الباطني, ولا ا تلك الليالي 
الطويلة التي كت أناوب 0 وأقف عاجزا عن كلد حل 
رو جاده ا م ا 0 
ما تعلمناه في هذا الطب الحديث من دواء فنتولين على 
شكل رذاذ اد بعض مضادات الالتهاب الستيروئيدية مثل 
البريدنيزولون» وهو نوع من أنواع الكورتيزون» حيث كنت 
اعطيه إياه حقنا وريديا. 





أدوية من الأرض (92 ) 
وقد كنت أشعر ببعض الارتياح عندما أجد التحسن عند 
هذا المريضء ولكني في نفس الوقت أشعر بالعجزء وأنا 
أعلم أنني قد أحبطت هجمة الربو هذه لديه الليلة» وأنا 
متأكد أنه سيعود لي في الليلة القادمة أو بعدهاء أو غيرها 
بهجمة قد تكون أشدء وقد لا أكون قادرا على إحباطها أبداء 


وقد يكون فيها حياة المريض» وقد حدث ذلك سابقاء 
ورأيناه. 

وكنت في تلك الأيام العصيية تحت ضغط شد بده ويدور 
في خلدي دائما كيف أصل إلى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي يقول: (تداوواء فإن الله لم ينزل داء 
إلا أنزل له شفاءء. علمه من علمه»؛ وجهله من جهله) (1) 

نعم فهناك شفاء لكل داءء فهذا من المنطق الطبيعي 
لرحمة الله سبحانه وتعالى: أن يكون لكل داء دواء وشفاء: 
ولكن قصور الإنسان هو المشكلة, ولذلك ختم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الحديث بقوله: (علمه من علمه 
وجهله 2 جهله) 
ا 9 من الأدوةه االكثيرة. ا تعرف ذلك. 7 

ل: وكوني كذلك جعلني أشعر بالإحباط2. فالطب 

2 بفضل الله في تحقيق كثير من العلاجات 
الناجحة والرائعة في الحالات الحادة: ولكنه وقف عاجزا 
قاصرا ضعيفا أمام الحالات المزمنة المستعصية:؛ والتي كنت 
أقف أمامها عاجزا لا أستطيع فعل أي شئ لهاء وما أكثرها. 

قلت: أهناك علل لم يتوصل الطب الحديث بأساطيله 
وجيوشه إلى علاجها؟ 

قال: ما أكثر هذه الحالات: فالتهاب القولون العصبي, 
والتهاب القولون التقرحي: وداء كرون» والتهاب المفاصل 
الرثياني, وداء الذئبة الجهازية الحمامية2: وارتفاع الضغط 
الذفوى الشرياني:. والشسكرى: وتضلب الشرابين: وارتقاع 
الكوليستيرولء والتليف العضلي الليفي, 


ل 
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والربوءهء والاشكال المختلفة من الحساسية الآنفية 
والجلدية2» والتهابات الكبد المزمنةء والالتهابات المعدية 
المزمنة وضعف البنية وغيرها من الأمراض الطويلة في 
القائمة. يقف الطب الحديث عاجزا عنها نهائياء وكل ما 





يستطيع أن بقدمه هو تسكين الألم, ومحاولة تأخير 
الهجمات أو تخفيفها. 

قلت: فكيف وقفت من هذه العلل.. هل ظللت حزينا؟.. 
أم استقلت من وظيفتك؟ 

قال: لا. . كيف ذلك. . أنا قاتم على بغر من تخغور بسان 
الله.. فكيف أستقبل.. بل إن هذه الآلام المتراكمة 
بالشغور بالعجز تجاه الأمراض المزمنة المستعصية المعذبة 
لأصحابهاء دفعتني إلى البحث الدائم عن طريقة أخرى 
لتخفيف هذه الآلام» وكنت أشعر بأن هذا واجبيء, فأنا 
طبيب ووظيفتي الأساسية إراحة الناس من آلامها 
ومعالجتها للوصول بشكل دائم تام كامل إلى الشفاء التام 
الكامل بإذن الله تعالى. 

قلت: هذه نية طيبة.. فما السنن التي اتبعتها 
لنقضها؟. قلاايد من امنطاء السدر للوصول إل 


الثمرات. 
قال لقد اتجهت في البداية إلى اده كتب طب 


السسسسا بالجلوس معهم وقد رايت أن الأنظمة 
الغذائية التي وضعها علماء كبار مثل الرازي وابن سينا 
الور التي جاو الو د اجو بقاري 1م لق 
الابتسامة فيه مغرماء ولا وقت للبشر لكي يطبقوا مثل هذه 
الأنظمة الغذانية التي تحتاج إلى تفرع تامء: ومن ثم 
اصطدمت بعدم عملية هذه الأنظمة الغدائية التي ذكرت في 
الكتب الإسلامية القديمة في عصرنا هذاء وذلك بالرغم من 
نجاحها الفائق وتفوقها المطلق في عصرها. 

قلت: فماذا فعلت؟ 

قال: لقد اتجهت إلى الرجوع إلى المصدرين 
الأساسيين: كتاب الله ل رشت رشوكة عل الك عله 
وآله دسم وكنت متاكدا 'اني لن أضل أبدا ما الترمصت 


: قلت: ولكنهما مصدار هداية: لا مصدر شفاء. 





ظ أدوية من الأرض (94 ) 


ا كونهما مصدر هداية لا ينفي كونهما مصدر 
نل إن الهدانة الشاملة ندل على صرورة وحود مثل 
10 العلم في هذه 0 
قال: الاك كثيرة.. لقد أصبح ا 0 وأطعمة 
ومشروبات محددةء هي التي وردت في القرآن الكريم, 
وبتكرارا معبين» موزعة على وجبات محددة ه خلال فترة 
زمنية محددة»ه بتسلسل معبيبن ' وبقواعد ذهبية معينة: 
وبعلاقات خاصة مع بعضها بعضهاء وما كان علي بعد كل 
هذا الفتح من الله إلا أن أبدأ الدراسة العملية على ذلك. 
قلت: أعل طعت الال نهذا عملياء وغلى المرطة؟ 


قال: . ألم يقل لك المعلم: إنه لا وجود للفئران 
في هذا ا 

قلت: فاذكر لي كيف طبقت هذا النوع من العلاج.. وما 
هي نتائجه؟ 


قال: بدأت بتطبيق أسس علم التغذية والطاقة 
القرآني» والذي سميته (نظام الغذاء الميزان) على أكثر من 
مائتي مريض بدراسة جديدة دقيقة متناهية في الدقة؛ 
بحيث نقوم بأخذ القصة المرضية المفصلة لمريض يعاني 
من مرض مزمن مستعصى على العلاج الحديث: نم نقوم 
بالفحص السريري الكامل لنجد ما عنده من علامات مر صضية 
اظهرها مرضه المزمن: تم نقوم بالفحخوضات المخيرية 
والشعاعية اللازمة لكل مريصضص كل حتسب مرصضنيه؟ وفي 
الخطوة الرابعة نقوم بعملية تنظطيف غذائي للجسم: نم 
نقوم بتطبيق نظام الغذاء الميزان عليه 0 

قلت: فما هي النتائج التي توصلت إليها؟ 

قال: لقد كانت النتائج مذهلة بشكل معجز رائع» فقد 
رأيت الحالات تتحسن الواحدة تلو الأخرى تحسنا تدريجياء 
مضطردا شيئا فشيناء قد وصل بعض المرضى إلى الشفاء 
التام في خلال ثلائة أسا سابيع أوشهر, بعد أن عانوا سدسن 


طويلة من أمراض مزمنة عضال لا شفاء لها في الطب 
الحديث. 
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0 
قال: كانت أكثر نتائج الشفاء تأثيرا في نفسي امرأة 
كانت تعاتي من عقم سبيهة ارتقاع هرمون الحليب الذى 

وصل لأزقاء محيفة عجز الطب الحديث عن علاجه. 
قلت: فهل جربته قبل أن تأتي إليك؟ 

قال: أجل.. لقد كانت تتناول دواء البارلوديل: وقد كان 
يذيقها ألوان العذاب2. فقد ورم وجهها ويداها وأصابها 
بالاكتئاب والضعف والغثيان والقرف من الطعام والهزال 
والتعب والنوم الكثير وآلام في العضلات والمفاصل وغير 
ذلك.. ومع كل هذه التأثير ات الجانبية العظيمة لهذا الدواء 
الجبار على الجسم, فقد استمرت المريضة في تناوله 
وتحمل كل قرفه واثاره الجانبية رغبة منها في الحصول 
على طفلء ولكن كانت كل المحاولات التي قامت بها هذه 
المرأة قد باءت بالفشل الذريع 

قلت: فما فعلت معها؟ 

قال: طبقت عليها نظام الغذاء الميزان, ولثلاثة أسابيع 
فقط» وهي أقل من المدة المقررة حسب الشيفرة 
القرآنية.. وقد سحدت لله شكرا عندما اك خرمون 
الحليب قد عاد إلى أرقامه الطبيعية بعد سنوات طوال من 
الارتفاع, وما هو إلا شهران حتى حملت هذه المرأة 
بطريقة طبيعية. 

قلت: لقد كان هذا أول فتح.. فهل تلته الذ 

قال: أجل. كه 0 
المزمنة والمستعصية تتعافى واحدة تلو الأخرى» وأصبحت 
أتعامل مع الأمراض المستعصية مثلما أتعامل مع الرشح, 
والزكام البسيط.. فخلال أيام قلائل وخلال شهور قليلة 
نحصل على شفاء تام في معظم الحالات,. وحتى الحالات 
عي امود م ا ا وي ارك ا 0 
نح الى العددن لا شكل هعها معصلة وفخصضا على 


قلت: فهل كانت تكلفة العلاج شديدة على المرضى؟ 





أدوية من الأرض (96 ) 


قال: لا.. بالعكس.. لقد كان حصول الشفاء سهلا جداء 
ورخيصا جدا.. فلم نكن نحتاج لدفع مئات الألوف من أجل 
عملية جراحية أو الحصول على علاج من بلاد الواق واق» بل 
ل كن هاك أ استغلال من قبل التجار في بيع مواد 
غذائية غريبة عن ثقافتناء بأسعار باهظة الثمن. 

بل لم فر داعيا لاا 0 واللبن والعسل ضر 
هذا النظام ل القرآني, ا يمثل نجاحا فائقا 
عظيما بفضل الله ونعمته 

قلت: فهل ذكرت لي الأمراض التي جربتم هذا النوع 
من العلاج عليهاء ورأيتم فاعلية هذا الدواء في علاجها؟ 

قال: هي كثيرة: منها أمرا ض الجهاز التنفسيء كالربو 
المزمن,» والتهاب الانف التحسسي المزمن»: والتهاب 
اللوزات المتكرر عند الاطفال: والتهاب الجيوب المزمنة, 
والتهاب القصبات المزمنء والنفاخ الرئوي» والرشوحات 
المتكررة الناجمة عن ضعف المناعة. 

ومنها أمراض الغدد والامراض الاستقلابية, مثل الورم 
المفرز للبرولاكتين في الغدة النخامية, وزيادة نشاط الغدة 
الدرقية. ونقص نشاط الغدة الدرقية, والداء السكري 
بدوعيةه . المفتفذ ‏ على الإانسولين وغر المعتمهد على 
الإنسولين: إضافة إلى اختلاطات الداء السكريء ومتلازمة 
كو شيم الاحمة عن ٠‏ زنادء الكوربيزول داجحل الخسنم, 
وترقق العظامء وهشاشة العظامء وحالات العقم خصوصا 
تلك التي من مصدر هرمو ني هه والام الدورة الشهرية عند 
النساء. واضطرابات الدورة الشهرية عند النساء. 

ومنها أمراض الكلى: متل التهاب الكلى الحاد والخصى 
المتكررة في الحالب والكلية: ومتلازمة النفروزه: وحتى 
بعض أنواع قصور الكلية الحادء والتهابات المسالك البولية 
المتكررة. 

ومنها افراض القلب والشراين؛ مثل ارتفاع حغط 
الدم2» وارتفاع كوليسترول الدم2.» وبعض حالات قصور 
القلب: وتصلب شرايين القلب. 
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وفنها افراض الدم: منتل ففقر الدم: وغخض آانواع 
سرطانات الدم, وسرطانات العقد اللمفاوية. 

ومنها أمراض المفاصل,ء مثل التهاب المفاصل 
الرثياني. وآ لام الظهر المزمنة2 وقد لاحظنا تحسنا في 
مرض الذئبة الحمامية الجهازية وآلام المفاصل العامة. 

ومنها الأمراض الجلدية2ء كالحساسية, والاكزيماء 
والشرى. والطفح الجلدي2» وتساقط الشعر.ء حتى بعض 
حالات البهاق»: وبعض حالات الصدفية. 

ومنها. أمراض الجهاز الهضمى: مثل. التهاب المعدة: 
والقرحة المعدية» والتها ب القولون المتهيج»: وبعض حالات 
التهاب القولون التقرحي. 

وغيرها كثير من الأمراض.. والتي لا مجال لذكرها 
كاملة. 


أصول الشفاء 


قلت: لقد ذكرت أنك اعتمدت أساسا على القرآن 
الكريم.. وأنت طبيبء وتعلم أن لغة الطب قديمه وحديثه ‏ 
لا تتحدث إلا بالأرقام والمقادير.. فكيف وجدت هذا في 
القرآن الكريم.. فإنه ‏ وإن ذكر الأطعمة والأشربة ‏ إلا أنه 
لم يبين مقاديرها. 

قال: صدقت.. ولا شك في ما قلت. . بل قد وجدت ما 
ذكرت في القرآن الكريمء, فالله تعالى يذكر العدد بشكل 
دقيق جداء ويشير إلى أهميته بشكل مفصل في كثير من 
آياته.. ألم تسمع قوله تعالى: (لَقَدْ أَخْصَاهُم وَعَدَّهُمْ غ15َ) 
(مريم:94): ويشير في آية أخرى إلى ا" العدد في كل 
شئء فقال تعالى: (وَأخصى كُلَ شَيْءٍ عَدَد4 (الجن:28) 

ولذلك اعتقدت 2-1 إذا قمت بدراسة إحصائية على 
الأطعمة والمأكولات والأشربة التي ذكرت في القرآن 
الكريم فإني سأحصل على شيء.: وهذا ما فعلته. 

قلت: أراك تفرق بين الأكل والطعام فما سر ذلكء أم 
أنه مجرد غرام بالمترادفات؟ 





قال: لا.. هناك فرق كبير بين الطعام والأكل, فالأكل 
هو كل ما يؤكل ويدخل الجوف 
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مثل الخيار والجزر والمكسرات وغيرهاء أما الطعام 
فهو ما يقتات به, أي يمكن للإنسان أن يعيش عليه, لوحده 
عليه السلام إذا عاشوا على الحنطة سبعة أعوام متواصلة: 
دغل. الخبططله فقطا. وميلما حدث عم رسول الله على الله 
عليه وآله وسلم إذا كان يعيش شهرين كاملين على 
الأنسودين: التمر والماء: 

قلت: فهل قمت بالدراسة الإحصائية التي ذكرتها عن 
الأطعمة والأكل الورادة في القرآن الكريم.. وما استنتجت 


فال: لقد قمت ‏ أولا ‏ بإحصاء جذر كلمة_طعم في 
القرآن الكريم» ومثلها جذر كلمة أكل في القرآن الكريم 
على أساس الفرق الذي ذكرناه, قامي التميير بدن 
كلمة أكل بمعنى الأكل الحقيقة, أن بسع الإسان نا 
في فمه ويأكله, والأكل المجازي في القرآن مثل أكل مال 
اليتيم وأكل الرباء وأكل الغنائم.. وقد رأيت هنا المفاجأة 
الأولى. 

ا لقد ثبت دك 1 ص المواد المأكولة التي وردت 
في القرآن الكردم مر فيغر وك وعتنة ولتم وريدون 
وردت في القرآن الكريم قد وردت بتكرار مجموعه يعادل 
كلمة أكل ومشتقاتها (بمعنى الأكل الحقيقي) في القرآن 
الكريم. 

وليس ذلك فقط فقد ثبت معي أن المواد الطعامية 
التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم مثل التمر 
والعنب واللبن والحب وغيرهاء وهي نفسها التي كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الصدقة 
والزكاة منهاء كما ورد في الحديث: كنا نخرج زكاة الفطر إذ 





كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من 
طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب 
أو صاعا من أقط) (1), فعندما أحصيت هذه المواد الطعامية 
بتكراراتها التي وردت فيها في القرآن الكريم كاملا وجدت 
أنها مطابقة لعدد كلمة طعم ومشتقاتها التي وردت في 
القرآن الكريم 


)11١‏ الرمذي” 
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ومثل ذلك عندما أحصيت الأشربة بتكراراتها التي وردت 
في القرآن الكريم مثل الزيت والخل واللبن والزنجبيل 
والكافور وغيرهاء وجدت أنها مطابقة تماما لعدد كلمة 
شرب ومشتقاتها 0 وردت في القرآن الكريم. 
(شرب) ومشتقاتها في القرآن. الكريم - مع عدد كلمة ملعم 
ومشتقاتها في القرآن الكريم وجدت أنها تساوي جميعا 
ل ل ل وف 1 الدران الكريم. 

قال: لقد استنتجت من هذا أن العدد ذو أهمية شديدة, 
وهو ضروري لتشكيل نظام غذائي كامل متكامل يطبق 
خلال فترة معينة. 

قلت: فإلى أين بلغ بك هذا الاكتشاف؟ 

قال: لقد قمت بدراسات إحصائية في القرآن الكريم 
حول الأاطعمة والماكولات والاشرية: ومنه: استطفت أن 
أستنبط هذا العلاج. 

قلت: فحدثني عن هذا النظام الغذائي العلاجي.. 
وكيفية استعماله. 

قال: هذا النظام الغذائي العلاجي يفوق كل الانظمة 
العداية المعروقة. وهة مشسشيظ اساسا من الفران الكريم: 
فبعد الآيات التي يقول فيها الله تعالى: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا 
وَوَضَةَ الميران ألا تطعَوًا في الميران وَأفيمُوا الْوَرْنَ 
بالقِسْط ولا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ) (الرحمن: 7‏ 9) جاءت الآيات 
التي توضح الميزان الغذائني والذيىي. يستعيد الاسان من 


خلالهٍ الميزان الغذائي الذي فقده فقد قال تعالى: 
(وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا للأتام فِيها فَاكِهَهٌ وَالئَّخْلْ ذَاتُ الْأَكْمَام 
وَالحَتٌ ذو العضْف وَالرَيْحَانُ) (الرحمن: 10‏ 12) 

فقد احتوى هذا النظام على الفواكه. وثمار النخل, 
والريحان2. وهو يشمل كافة الخضروات بالإضافة إلى 
النباتات العطرية إذ أنه يتبع في تصنيفه إلى كلتا هاتين 
المجموعتين. 





اذوه هن الأرضٍ (100 ) 


وأضفت إلى هذه العناصر الاساسية الخل من حديتث 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم الإدام الخل).. 
وأضفت الحبة السوداء لذكره صلى الله عليه وآله وسلم أن 
فيها شفاء من كل داء.. وأضفت اللبن الذي اختاره الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. 

ثم حسبت - وبطريقة علمية ‏ كمية العناصر المطلوبة 
كحاجة يومية للإنسان بما فيها العناصر النادرة والاملاح 
والفيتامينات. 

وقد فرقت فيه بين الأحوال المختلفة للأصحاء 


قلت: لقد سمعتك تتحدث كثيرا عن الطاقة.. فهل لهذا 
النظام علاقة بالطاقة؟ 

قال: أجل.. هناك علاقة وثيقة.. الهدف من هذا النظام 
هو استعادة الطاقة.. وكمثال على ذلك اعتمادي على 
إعطاء القمح الميرعم (1) لاستعادة طاقة الأجسام وحتى 
النفوسء فقد عالجت به بعض حالات الاكتئاب. 

قلت: القمح المبرعم.. لم القمح المبرعم؟ 

قال: لقد تمكن العلماء من قياس هالة من الموجات 
الكهرومغناطيسية ذات الطاقة العالية 00 حول حبة 
القمح بعد أن نبرعمها.. بالإضافة إلى أن العناصر النادرة 
في حبة القمح تتضاعف أضعافا عديدة بعملية البرعمة, وقد 
أشار الذ آن الكريم إلى ذلك, فقد قال تعالى: (مَتَلُ الذين 
فقون أمْوَالهُم في شييل الله كمتل حَبّهَ أنبتث سعئة 


ا 
3 


سَتَابلَ في كل سُنْبْلَةٍِ مِاتَهُ حَبَةٍِ وَاللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وَاللَهٌ وَاسِعٌ عَلِيمُ) (البقرة:261) 
بالإضافة إلى هذاء فقد أثبت العلم الحديث أن كل 
والتي تعتبر بدورها قاعدة التفاعلات قير في 01 
ا هذه 
)| طريقة اترعقة الفقة 5 أن بق الففح لكذة 12 شاعة ‏ ثم وضع د ف فب طيالة يكون سن 
القمح وبين الصفاية منشفة بيضاء وتغطية القمح بأطراف المنشفة لكي لا يضربه المكيف فيبرد ويجف بسرعة.. 


ويجب رشه بعد كل فترة بالفاء” وبعد حوالي يوم ونصف إلى يبومين سينبت القمح ويجب أن يوضع في الثلاجة 
ويستخدم بمده ة تتراوح من 35 الت 4 انام 





أدوية من الأرض (101 ) 
العناصر النادرة تتوقف الكثير من الانزيمات عن العمل 
في جسم الإنسان التي نؤثر بدورها على نشاطه وطاقته. 
قلت: فما هي المقادير التي تحقق الفائدة في هذا 


0 
: الجرعة القصوى لتناول القمح 0 هي 6 

00 0 في البرنامج الذي وضعته فقد 
ونصف كما هي نسبة الزكاة في الإسلام. م ادر 
اليومية 15 ملعقة. 

وذلك لأني اعتقد أن المريض يكون بحاجة أكثر للعناصر 
الغذائية النادرة والموجودة في القمح: وبسبب نقص هذه 
العناصر لديه2 فقد أصبح مريجنا وقد قال تعالى: (خدْ مِنْ 
أمفوالهمْ صَدَقَةَ تُطهُرُهُمْ وَتُرَكيهمْ بها) (التوبة:103)/ فإذا 
أردنا تطهير أجسادنا مما 0 فيها من خبائثء فعلينا أن 
ناخذ من الطعام الطيب (القمح المبرعم) ما يظطهر أحسامنا 
وينظفها. 

قلت: فحدثني عن تفاصيل هذا النظام للمرضى 
والأصحاء. 

قال: تستحد كل هذا في صيد لية هذه المدائن, وقد 
كلفت الصيدلاني بشرح كل التفاصيل لمن أراد أن يعلمها. 


الصبدلية, فدلني على شيء أنتفع به إذا رجعت إلى أهلي. 

فلت :ما هو زادك الله من فضله ‏ 

قال: ل ىر ل ل كل 
السموم : 

قلت: أي سموم!؟.. فلا أظن أني شربت سما. 

قال: لك الشسوم الى على ا اعد كد . هل نسيت 
ما قال لك جورج؟ 





0 من الأرض 0 ( 
١‏ قال: 1 هذا ١‏ البرنامج ليطهر”كت من جميع 
ا ما هي الأغية التي يعتمد عليها؟ 
قال: اغدية بشبطلة تشتلت بها اشوافكم وببنات يكم 
فما هي إلا كرفسء وجزر سبانخ, وبقدونسء وورق اللفت, 
وورق السمندرء وورق السلق: والخس والهندباء: والرشاد: 
والفجل. والبصلء: والنوم2 والخيار.ءه والقرع2ء الملفوف: 
والباذنجان؛ والملفوف والقرنبيط واللفت: والشمندرء 
0 الأخصرءٍ 0 
قال: تؤخذ هذه 00 ات نيئة أو مطيوخة قليلاً أثناء 
ماو 0 د ع الففا. المبرعة” وثلاث ملاعق طعا 
حل الا له للا الم ونصف ملعقة 
صخيره من ا دواد ضف لا أو أكثر من ا 
الطازجة, ونصف دراه أكثر من شوربة الخضار المطبوخة 
طبخا خفيفا, ونصف لنراأو أكثر من اللبرن الرائب منزوع 
الدسم: وبعض النباتات العطرية مثل الزيزفونء والبابونج: 


وهو ممنوع للحوامل بعد تغليتها. . وتضيف إلى هذه المآكل 
حماما ليليا دافئا ليغسل الفضلات المطروحة عن الجلد. 
قلت: هذا كثير.. كيف أسير على هذا البرنامج طول 
عمري؟.. آأنت تدفنني حيا بهذا الأسلوب. 
قال: ومن قال بأنك تلتزمه طول عمرك؟.. هو برنامج 
غذائي لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعاء ويمكنك إعادته يوم 
واحد في الأسبوع أو 3 أيام في الشهر أيام,» وهي الأيام 


البيض. ‏ 
قلت: والخضر والفواكه.. فإني شديد التعلق بها!؟ 
أقال: لا 'تأكل من الخضروات أو الفواكه إلا ما تحبه, 





أدوية من الأرض (103 ) 


ما أكلته مخالفاً لطاقتك وتوازنك الخاص. 
قلت: لم تحدثني عن السكر والملح. 
قال: بدل السكر استخدم الدبس الطبيعيء وبدل الملح 
استخدم الملح البحري الخام. 
فلم عرفت هذا. ككف أطبقه؟ 
ا ا ل 
حيث شاء وكيف ششاء. 


العناصر والمركبات 

سرت قليلا أبحث عن مطعم من مطاعم الشفاء.. فلاح 
إلى مطعم عصري بالداه ونريفه.. فدخلت إليه. . فرأيت 
رت ل ل سس عن الار 
الذي يقدم الطعام للزبائن»: فاقتربت منه»: وقلت: هل أنت 
نادل بهذا المطعم؟ 

قال؛ بل طبيث يه.. نل خبير تغذية مشهور.. كنف 2 
تعرفني؟ 

قلت: من أنت؟.. فليس لي كبير معرفة بالأطباء. 

قال: أنا د. م 


قلت: عرفتك.. أنت صاحب كتاب (الطعام الصحي) 

قلت: أنا لست شيئا. أن مجرد 5 00 

قال: لا أعلم أنها فتحت المجال للسواح.. كيف هذا؟.. 
لقد حذرتهم من فتح المجال للسواح.. سبيخريبون هذه 
المدائن الجميلة. 

قلت علد اسن آ ل دوا .ا لقد حئت مع مغلم 
السلام. وانا تلميذ من تلاميذ 


أدوية من الأرض (104 ) 

مدررسة السلام. 

قال: مرحبا بك.. إن شئت أن تجلسء لأقدم لك شينئا 
ع اه فعلت. 
التواضع؟. . عهدي ببني قومك ا 

قال: الا تقل هذا . ألم يقل رسول الله عليه السلام: 
(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) (1) 

كلت: صدفت: الا احسسىئ إلا أسأت إليك. 

قال: لا عليك.. قل لي: ما بك حتى أرشدك إلى ما 
تأكل؟ 

قلت: أنا لم آت هنا لآكل طعاما.. بل جئت لأسألك عن 
العلاج بالغذاء.. فأنا أبحث عن الغذاء الذي جعل الله فيه 
الشفاء من العلل. 

قال: فعلى الخبير سقطتء تعال لننتح جانبا. فلن 
يتركني 0 المرضى لحظة دون تلبية طلباتهم 

قلت: هل تؤمن أنت وقومك بجدوى العلاج بالغذاء؟ 

قال: هم عموما لا يؤمنون.. ولكني2 وبعد معاينتي 
لمعجزات العلاج بالغذاء. شذذت عنهم.. ولست وحدي في 
ذلك:. بل معي ثلة صالحة ذهبت إلى ما ذهبت إليه. 

قلت: فما الذي شذ بكم عن قومكم؟ 

قال: الأمراض الدوائية.. 

قلت: الأمراض الدوائية!؟.. ما الأمراض الدوائية!؟ 





لهذا" ال اي تي أطلقنا اعليد الأمراض 
الدوائية» أو ما نطلق عليه بلغتنا 1311700611 وتفسيرها: 


1) 





أدوية من الأرض (105 ) 


الطريب. 

وقد نشأ لمواجهة هذا النوع من الأمراض جماعات طبية 
داعية إلى العودة إلى الطب الطبيعي على نمط الطب 
الأبقراطي. 

قلت: فهل ستعودون إلى أبقراط وأساليب أبقراط في 
البحث عن خصائص الأدوية؟ 

قال: لا.. نحن نمزج بين الأصالة والمعاصرة. فلذلك 
ندَعوا إلى إعادة الفحص عن الخواص العلاجية للمواد التي 
تعد غذائية بالأساليب المخبرية والتجارب الدقيقة بدلا من 
الاعتماد على المذاق والرائحة والحدس والقياس. 

قلت: هذا شيء جميل.. فكيف تتعاملون مع الأخلاط؟ 

قال: بدل تحاليل الأخلاط نعمد إلى تحاليل الخلاياء كما 

'قلت: قائيم تتمعون إذن سن خضاتض الطب الحديت 


قال: أجل.. ولهذا قدمت معي بهذا الفأر. 

أخرج من جيبه فأرا أبيض» وقال: انظر إليه. . ما أجمله.. 
إنه الحمال عينه! ؟ 

قلت: فما حاجتك إليه.. ألست في مطاعم الشفاء, 
والأغذية لا تحتاج لتجارب على الحيوانات!؟ 

0 أحتاج إليه كثيرا. 


قال: ا تعرض فن الأفراض: نم اطعية ما اشاء 
من الأغذية لأرى مدى عملها فيه. 
قلت: ولكنه كار وليشس إشانا.. فقد عضرر عا'لا 
و 


يتضرر به الإنسان بال مك 





اذا سام مضي 


أدوية من الأرض (106 ) 

قلت: فهل أذن لك أهل هذه المدائن في هذا؟ 

قال: لم أر في حياتي أطيب من أهل هذه المدائن.. 
فالقاعدة عندهم هي البحث عن الشفاء بخص الغلر عن 
أساليب البحث عنه. 

قلت: فحدثني عن دور الغذاء في الشفاء. 

قال: ألم تقرأ كتابي؟ 

قلت: ا . قرأته. . ولكني أريد أن أسمع منك. 
صحنا..: ومن أهمها العوامل الوراتية, والبيتة, ونوع الرعاة 
الصحية التي نلقاهاء ونمط عيشنا. 

قلت: فما محل الغذاء من هذه المنظومة؟ 

قال: تدل الإحصائيات على أن مظاهر نمط العيش 
مسؤولة بنسبة 50 بالمئة عن العوامل المؤثرة في صحتنا.. 
وذلك يدل على أن المرصض قفلما ينحم عن الوراتة. ارده 
في الغالب ناتج عن اختيارنا لنمط حياتنا.. والغذاء هو الذي 
يشكل الدور الأساسي في هذه الأنماط الحياتية. 

قلت: ما هو المنطلق الذي انطلقت منه في تأكيد دور 
الغذاء في الصحة؟ 

قال: من البديهيات الصحية أن الجسم البشري يقوم 
على الدوام بتجديد نفسهء ففي كل لحظة من كل يوم 
تبلى المكونات الأساسية للجسم ليتم استبدالها بأنسجة 
ومكونات كيميائية حيوية جديدة.. وهكذا يتجدد نحو من 98 
بالفئة من كامل الجسم كل بينة. 

وهذا التجديد لا يكون إلا بالغذاء.. فلذلك كان الغذاء هو 
الركن الاساسى من اركان الصحة. 

قلت: فهل يقتصر دور الغذاء الصحي على الوقاية: أم 
أن له ايد علاجيا: 
التعرض عراس في المستقبل: 5 إلى الحد من 





أدوية من الأرض (107 ) 

قلت: فحدثني من تفاصيل ذلك ما أنتفع به» وينتفع به 
قومي. 

قال: اعذرني, فقد أجريت تجربة على هذا الفأر.. وإني 
ارى انها بدات نور فيه. 

قلت: فإلى أين أذهب لأتعلم من أصول الغذاء ما يدلني 
على أاصول الشفاء؟ 

قال: اذهب إلى أولئك النفر الذين كنت أغذيهم,. فقد 
علمتهم من العلم ما يغنيك عني. 


غذاء الطاقة 


ذهبت إلى المجموعة الأولى. فسألتهم عن عللهم, 
والعلاج الذي يقدم لهم. فقال أحدهمء والطعام في فمه: 

قلت: أأصابتكم إنساعات الطاقة النووية؟ 

قال: لا.. لقد فقدنا الطاقة التي تمدنا بالحركة 
والنشاط, قا ]ا بتوترات كثيرة» فجئنا إلى هذا المطعم 
لنستعيد طاقتناء ونملاً خزاننا بالوقود. 

قلت: فما التوترات التي ألجاتكم إلى هنا؟ 

قال: كل واحد منا أصابه توتر مختلف عن توتر زميله.. 
وكلها ترجع إلى انخفاض مستوى السكر في الدم.. فأنا ‏ 
مثلا ‏ أشعر بتعب شديد عند الاستيقاظ وعند العصر.. وقد 
فسر لي ذلك بأن الطاقة التي ا عو ميك 
جداً في الصباح رغم حصولي على نوم ملائم.. وسر ذلك 
هو أن مستوى السكر فير الدم عل إلى الهموما أثناء 
التعويض عن ازدياد 1 دي الدم بعد الغداء, مما يؤدى 

قال آخر: أما أنا ا بتعب ل خفيف في الرأس 
0 اهتياج في حال تقويت وجبة أو تأجيلها.. وقد قسر لى 
ذلك بأن الاخفاق في تزويد الجسم بالوقود الملائم على 





أساس دوري يميل إلى خفض مستوى السكر في الدم.. 
وسر ذلك هو أن التعب والألم الخفيف في الرأس دالاهناح 
عوارض دا دالة على تضور الدماغ والجسم إلى مصدر الوقود 


أدوية من الأرض (108 ) 

قال آخر: أما أنا فأشعر بمشاكل دورية في التركيز.. 
ل لل لدعا ل ل ل ل 
ادر في الدورة الدموية.. فلذلك يؤثر فقدها في حصول 

قال آخر: أما أنا فأشعر بمشاكل دورية في المزاج 
السيء: بل بالاحباط: وحدة الطبع. . وقد فسر ذالك لي بآن 
انخفاض مورد السكر في الدماغ سبب تغييرات في المزاج 
أدت إلى هذا. 

قال آخر: أما أنا فأتوق إلى الطعام بشكل عجيب, 
خصوصاً الحلوى والأطعمة النشوية. ٠‏ وقد فسر لي ذلك بأنه 
الجسم الأطعمة التي تطلو. الشسكر بسرعة في الدورة 

قلت: فما علاقة الطعام بكل هذه الحالات التي 
ذكرتموها؟ 

قال أحدهم: الطعام هو الوقود الأولي الذي تستخدمه 
أجسامنا لتوليد الطاقة.. فمثلما تحتاج النار إلى الفحم 
للبقاء مشتعلة, كذلك حا نحن إلى الطعام لابقاء جسمنا 

قلت: فهل انتم سيارات تحتاج إلى الوقود؟ 

قال: أنسيت تشبيه معلمك جسد الإنسان بالسيارة. 

قلت: أجل.. نسيت ذلك.. لكني أعلم كيف يتحول 
الوقود في السيارة إلى 0 ولا أعلم كيف يتحول 
الطعام إلى طاقة. 

قال أحدهم: فاسمع لما نقول, فقد أخبرنا معلم 
الطعام أنه بعد مضغ الطعام يدخل إلى الجهاز الهضمي, 
فتفكلك تدريحيا شبجة المصضه واشر الحمصض فى المغدة 





0 ل المواد المغذية عبر جدار القناة الهضمية 
إلى الدورة الدموية. 
قلت: فإذا وصلت هده التصارة المهصوعة الى الدم. 
قال: تنتقل مبدئياً إلى الكبدء حيث يتم تفكيك المزيد 
ا الطام ا ]رسا 


أدوية من الأرض (109 ) 
تتحول جزيئات أخرى إلى أشكال يمكن استخدامها 
لتخزين الوقود حول الجسم. 
قلت: وبعد أن تنتهي معالجة الطعام في الكبد؟ 
قال: يذوب في الدورة الدموية لينتقل إلى حيث تدعو 
الحاجة اليه في الجسم. 


قال: الأيض هو العملية التي يحترق وفقها الطعام مع 
الخلاياء فالجسم يتألف من عدة مليارات من الخلاياء لكل 
منها قدرة على امتصاص جزيئات الطعام, وتعريضها 
لتفاعلات كيميائية تولد الطاقة.. ولكي تعمل بفاعلية, 
تحتاج هذه التفاعلات إلى مجموعات مختلفة من المواد 
المغذية. 

قلت: فلنفرض أن بعض هذه المعالجات لم تتم بطريقة 
صحيحة.. كما يحصل بالنسبة لمحرك السيارة حين لا 
يستطيع الانتفاع بالوقود. 

قال: إذا أخفقت أي عملية من هذه العمليات الأساسية 
قد بتعطل توليد الطاقة في الجسم.. لأن إبقاء الأنظمة 
المولدة للطاقة قيد العمل الصحيح مرتبط بصحة الوظائف 
الهضمية والدموية والكيميائية والحيوية ضمن الجسم. 

قلت: عرفت هذا.. فما المكونات الأساسية التي تمدكم 
بالطاقة؟ 





قال: نلاثة : السكريات والدهون والبروتينات.. ونسب 
هذه المكونات الأساسية هي التي تجعل الطعام مصدرا 
جيداً أو رديئاً للطاقة بالنسبة إلى الجسم. 

قلت: عرفت هذا في حصون العافية.. ولكني أريد 
التعرف على الأطعمة التي تتناولونها هنا.. والتي تساهم 
في علاجكم. 

قال: هناك أربيغ فئات: أساسية من الأطعمة المهمة 
للحافظ على إطلاق الطاقة.. وهي 


أدوية من الأرض (110 ) 

تحتوي على نوعية وقود حبيدة» بتسب احتوائها على 
مواد م مغذية تؤدي دوراً أساسياً في العمليات الداعمة لانتاج 

قلت: فما الأول منها؟ 

قال: الفاكهة الطازجة. فهي من أفضل مصادر 
ال بالإضافة إلى غناها بالبوتاسيوم المعدني 

لعملر الأعصاب والعضلات: وغناها بالمياه التي تؤدي 

0 ساسياً في كل عمليات الجسم تقريباً. 

بالإضافة ذلك,. فهي سهلة الهضمء ولا تستنفد لذلك أي 
طافة من الجحسم.. وهي ' تظطلق الشكر عفوما بيبطء فى 
الدورة الدموية2. مما يساعد في الحفاظ على استقرار 
السكر في الدم. 

قلت: هذا طعام طيب .. ويكفيه شرفا أن ذكر في 
القرآن الكريم في أحد عشير موضعا كلها في الجنة ما عدا 
قوله تعالى: (وَقَاكِهَةٌ وأا - (عبس:2)31: وقوله: (فِيها 
فَاكِهَهٌ وَالتَحْلُ دَاتُ الأكُمَام) (الرحمن:11) 

قال: صدق الله عظيماء والحمد لله رب العالمين» فقد 
أذاقنا من فضله في الدنياء ونسأله مزيد فضله في الآخرة. 

ا فما الطعام الثاني؟ 

قال: الخضار الطازجة: لا سيما الخضار الشعرية مثل 
البطاطا والجزر واللفت2, فهي مصدر جيد للسكريات التي 
تتحول فوراً إلى طاقة في الجسم. 





وهناك خضار أخرى ‏ مثل الخضار الخضراء ‏ وهي غنية 
بالكلسيوم م وتؤدي دورا مهما في الا 
2ط أساسياً ' في وظائف الأعصاب والعضلات» وغنية 
بالمياه الضرورية لكل عمليات الجسم. 

بالإضافة إلى أنها سهلة الهضم, وتطلق السكر ببطء 
السكر في الدم. 


أدوية من الأرض (111 )_ 


زيادة على أن بعض الخضار (خصوصاً الخضار الخضراء) 
غنية بالحديد وحمض الفوليك الضروريين لتكوين الخلايا 
الحمراء في الدم. 

00 فما المصدر الثالث؟ 

: النشويات الكاملة والحبوب2» فهي تطلق السكر 
00 0 في الدورة الدموية: مما 0 في الحفاظ 
على استقرار السكر في الدم.. وهي غنية بالفيتامينات ب 
التي تؤدي دوراً في التفاعلات التي تحوّل الطعام إلى 
طاقة.. وهي غنية بالكروم الضصروري لأيض السكر 
00000 الشكر في الدم.. وهىي عنية بالحديد وحمصض 
الفوليك الأساسيين للتكوين الخلايا الحمراء في الدم. 
0 فما المصدر الرابع؟ 
: اللوبياء والحبوب: فهي تحتوي على نسيةٍ عالية 
اك وفي. كسابقاتها تطلق الشكر عموماً بيبطء 
في الدورة الدموية» مما يساعد في الحفاظ على استقرار 
السكر في الدمء كما أنها غنية بالفيتامينات ب اللازمة 
لتحويل الطعام إلى طاقة في الجسم. 

قلت: عرفت أصدقاء الطاقة؛: فهل لها من أعداء.. ومن 

5 

قال: هناك أطعمة مشهورة بقدرتها على امتصاص 
الطاقة من الجسمء وأبرزها القهوة والشاي والشوكولاته 
والمرطبات والسكر. 

قلت: عرفت خطر هذ النوع من الغذاء من قبل. 





على مواد شبيهة 5 بالكافين: ولها أثر سمائل في الجسم 
قلت: ولكن مادة الكافيين تحسن مستويات الطاقة في 

الجسم.. خاصة طاقة التركيز. 

قال: هذا التحسن يفضي لاحقاً إلى فترة من الوهن 
المتزايد.. حيث يجد شاربو القهوة والشاي والمرطبات 
انهم باتوا يعتمدون على مستوقىك معين من استهلاك 
الكافيين للحفاظ على مستويات طاقتهم.. وقد يؤدي 
الافراط في استهلاك الكافيين إلى مشاكل في خفقان 
القلب وقلق 





اذوك كن الارع (3112) 


وأرق. 

قلت: والأطعمة والمشروبات السكرية؟ 

قال: إن استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر, 
متل. المرنى «الشكييي والخلوى والمرطات دير سفا 
في مستويات الطاقة. 

فهذه الاطعمة ترفع بسرعة مستوى السكر في الدم 
مما يدفع الجسم إلى الافراط في التعويض عن ذلك, 
وانخقاض مستوى الطاقة العقلية 0 دعلن الفدى 
الطويل: قد يتلف السكر المواد المغذية التي تؤدي دوراً 
أساسياً في توليد الطاقة في الجسم. 


غذاء العظام 


ذهبت إلى مجموعة أخرى» فسألتهم عن عللهمء والعلاج 
الذي يقدم لهم, فقال أحدهمء والطعام في فمه: نحن 
مر صى عظام.. 

قلت: ما بها عظامكم.. وما علاقتها بالأغذية؟ 

قال: ألا تعلم أن العظام والمفاصل الصحية شرط من 
شروط الحياة النشطة والصحية. 

قلت: أعلم هذا.. ولكني أتساءل عن سر علاقة العظام 
وأمراضها بالغذاء. 


قال: أليست العظام كسائر الجسم تتكون من الغذاء؟.. 
فالغذاء هو المادة الأولية التي تتألف منها العظام: فلذلك 
يسهم في نمو العظام خلال الطفولة والحفاظ على قوة 
العظام والمفاصل في سن النضج. 

قلت: فلم أصبتم بما أصبتم به من أدواء؟ 

قال: لذلك أسباب كثيرة منها مثلا أنا أفرطنا في أكل 
بعض أعداء العظام, كالسكر والمشروبات الغازية فقد 
قضى على المحتوى المعدني للعظام» وزاد من خطر ضعف 
العظام وترققها لاحقاً. 





أدوية من الأرض (113 ) 

قلت: عرفت أعداء العظام, فمن أصدقاؤها؟ 

قال: المواد الغذائية المحتوية على الكلسيوم 
والمغنزيوم فهي المواد الأكثر أهمية في تكوين العظام.. 
ومن أمثلة ذلك الحليب والأجبان» فهما مصدران ل 
للكلسيوم.. وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالكلسيوم 
والمغتزيوم: كالخضار الخضراء: والسردينء: وتمار البحر, 
وبذور السمسم. 
قال آخر: أنا مصاب بداء المفاصل: وهو نوع من التهاب 
المفاصل الناجم عن تراكم الحمض البولي في الجسم. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يمكن أن تتجمع بلورات الحمض البولي في 
مفصل, ويكون ذلك عادة في الأصبع الكبير» ويؤدي ذلك 
إلى ألم حاد والتهاب. 

قلت: فما علاقتك بهؤلاء.. وما علاقة دائك بالغذاء؟ 

قال: مرضي. يضنف في 0 العظام.. أما علاقة 
مرضي بالغذاء. فهي علاقة وطيدة: فالفاكهة والخضار 
الطازجة تساعد على مواجهة تأثير الحمض البولي في 
الجسم. 

قلت: هؤلاء أصدقاء المفاصل, دمن اعنافاة 

قال: كل الأطعمة المحتوية على تركيز عالي من 
البيورين كاللحم وثمار البحر والبازيلا والفاصولياء واللحوم 
العضوية مثل الكبد والكلى. 


قال ثالث: أما أنا فمصاب بداء ترقق العظام.. 

قلت: ما ترقر العطاء؟ 

قال: هو ضعف العظام ضعفا يجعلها سهلة الكسرء 
حصو 6 ا الفقري والوركين. اك ا به 





أدوية من الأرض (114 ) 

الهرمونات الجنسية الأنثوية بعد انقطاع دورة الطمث. 

قلت: فكيف يحال بين العظام والترقق؟ 

قال: هذا ممكن.. ولكنه عمل يبدأ من الشبابء, فكلما 
كانت عظامك أقوى في مرحلة الشباب, ازداد احتمال 
الاحتفاظ بهذه القوة لاحقاً. 

قلت: فما هي الأطعمة الحائلة بين العظام والترقق؟ 

قال: هناك بعض الأطعمة القادرة فعلاً على زيادة 
تقهقر العظام, فيما تقوم أطعمة أخرى بتزويد الجسم 
بالمواد المغذية الأساسية لتكوين عظام صحية.. أما 
الأعداء. فيشكل السكر والمبالغة في أكل اللحوم الخدراء 
والمشروبات الغازية والتدخين اضمهاء فهي تسارع في 
معدل فقدان الكلسيوم من العظام. 

أما الأصدقاء. فهي من عرفت من المواد المغذية 
المقوية للعظام, اي الكلسيوم والمغنريوم: وهي تشمل 
الخضار الخضراء والسردين وثمار البحر وبذور السيمسم: 

بالإضافة إلى هذا كله هناك التمارين الرياضية2. فقد 
أشارت الدراسات أن التمارين الناعمة تخفف من تقهقر 
العظام,. لا بل إنها تزيد من كثافة العظام, ومثل ذلك 
المشي اليومي من 20 إلى 30 دقيقةء: فإنه يساعد في 
تقوية العظام. 


اد هيت إلى مجموكة أخرى, وقد كانوا شبابا يافعين, 
فسألتهم عن عللهم, والعلاج الذي يقدم لهم2 فقال 


ا هر أنه 
ولكنا جئنا إلى هنا لنتزود بما يحفظ لنا شبابنا. 

قلت: وهل الشباب يحفظء ألم يقل صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له الشفاء إلا 
تر البقر فإنها ترم من كل الشجر) (2) 


اللاكم نكال سكن اضف الى 





أدوية من الأرض (115 ) 

قال: نحن لا نسعى لأن نحذف سن الشيخوخة من 
أعمارنا.. فذلك ليس لناء فقد قال تعالى: (وَاللَهُ حَلَقَكٌم 
نُمَّ يَتَوَفَاكُمْ وه نكم معن رد إلى ارذل الغمر لك لا بعلم بعد 
عِلمٍ شَّيْئاً إن الله عَلِيمٌ فَدِيرُ) (النحل:70).. ولكنا نسعى 
ا ل وحتى لا تؤذينا. 

قلت: صدقتم. . قهل عرفتم من أسباتب الشيحخوخة ما 
دلكم على سبل تفاديها؟ 

قال: هناك دراسات مهمة وكثيرة في هذا المجال.. 
ديرك الأبات الاسارة - سمسوصا . على دور الدر ناث 
المدمرة المعروفة بالجذور الحرة: وهي رتتولد غير 
المستقرة في الجسم أثناء العمليات التي تولّد الطاقة, 
وهناك دليل على وجودها في خضم عملية الشيخوخة. 

قلت: فما اير هذه الجذور في الشيخوخة؟ 

قال؛ على مر السنين: يمكن أن تسبب الجذور الحرة 
حدوث خلل في الجسمء: مما يؤدي إلى ازدياد القابلية 
لمختلف الاضطرابات والظواهر الخارجية للشيخوخة. 

قال آخر: من آثار الجذور الحرة تلف جدران الخلاياء 
مما يعرض الجسم إلى عرض القلى والسكنة الدماغية.. 
ومنها تلف الآلية الداخلية للخلايا مما يؤدي إلى تلف جيني 
واستعداد محتمل للسرطان.. ومنها انخفاض وظيفة 
المناعة مما يؤدي إلى اماد أكبر للالتهاب: وتزايد 
مخاطر السرطان والالتهابات مثل التهاب المفاصل 
الرثياني.. ومنها تلف البروتينات في الجلد مما يؤدي إلى 
فقدان قدرة الحلد على المط واردياد تجاعيدة. 

قلت: فما الذي ينقذنا من هذه الجذور الخطيرة؟ 


قال: لقد زود الله بفضله وكرمه ‏ الجسم بطرق 
عديدة للتعاطي مع الجذور الحرة.. فالجزيئات التي تعرف 
بالمواد المقاومة للتأكسد يمكن أن تتصدى للجذور الحرة 
في الجسم. 

وهكذا تتحدد الشيخوخة لدرجة معينة بالتوازن النسبي 
بين الجذور الحرة والمواد المقاومة للتأكسدء فكلما ازدادت 
نسية المواد المقادمة للتأكسد على الجذور الحرة بطأت 


أدوية من الأرض (116 ) 

قلت: فأين نجد كنوز هذه المواد الثمينة؟ 

قال: من أبرز المواد المغذية المقاومة للتأكسد: 
الفيتامين أ والمواد الكاروتينية مثل البيتا - كاروتين هي 
مواد معتملة مقاومة للتاكسد؛ وهى: تؤدى دورا أشساسياً فى 
حماية الرئتين والجلدء ومن مصادرها زيوت كبد السمك, 
والكبدء والبرتقال الأخضر والفاكهة والخضار الصفراء مثل 
الجزر والشمام والفلفل الأحمر والأصفر والأخضر والمانغا 
والمشمش.. وغيرها. 

وفنها الفيتامين جح هو فادة 'قوية مقاومة للتأاكسد 
وتعزز المناعة: ومن 0 البرتقال والكريب فروت 
تن والزبيب والفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.. 
وغيرها 

00 الفيتامين ه 1 مادة .مقاومة للتأكسد ومعزرزة 
للمناعة. وهي تؤدي دورا ساسياً في الحيلولة دون مرض 
القلب» ومن مصادرها الزيوت النباتية: والمكسرات واللوز 
والبذور والحنطة. 

ومنها السيل..وم: وهو ماذة قوية وهقاومة للتأاكسد 
تساعد فى التخفيق من خطر الاصابة بالسرطان: ومن 
مصادره اللحم واللحوم العضوية: والسمك والمحار والزيدة 
والفاكهة الحمضية والأفوكادو والاجاص والحبوب الكاملة. 


غذاء القلب 





ذهبت إلى مجموعة أخرىء فسألتهم عن عللهمء والعلاج 
الذي يقدم لهم2. فقال أحدهمء والطعام في فمه: نحن 
مرصضى | . 
قلت: وهل هناك من لم يمرض قلبه؟.. ولكن كيف 
تعالج الأمراض القلبية». وهي معنوية بالغذاء.. لا أحسب أن 
الغذاء يحتث جذور العتسد. ولا أحسيه قادرا على طاظاة 
رأس ا 

قال: . نحن - بحمد الله - قد رزقنا السلامة من هذه 
الناحية, 1 لما كنا هناء ولكنا نقصد أمراضا ترتبط بذلك 
العضو الصنويري الذي يجثم على يسار صدورنا. 

قلت: القلب الحسي.. ما الذي أصابه؟.. فلا أعلم إلا أنه 
أكبر مصضحة لأعقد شبكة. .: وهو 


اذ 5( الأرير (117) 
من الدقة في الصنع ما طاول المضخات عمرا. 


قال: هذا صحيح.. هو من نعم الله العظمى على 
عباده.. ولكن لقصدرا في حفظه والتعامل معه جرنا إلى 
متاعب كثيرة.. ولم يجرنا وحدنا.. ألا تعلم أن أمراض القلب 
من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم المتقدم ؟. ٠.‏ وقد 
كان يظن بأن مرض القلب ذكوري أساساًء ولكنه الآن هو 
القاتل الأول للنساء كما هو للرجال.. وقد قالت منظمة 
الصحة العالمية أن 25 بالمئة من الوفيات الني تحدت سنويا 
في المجتمع الغربي: والتي تطال 11 مليون شخصء تعزى 
أساساً إلى مرض القلب. 

قلت: فما سر كل هذه الأعداد الهائلة من المرضى؟ 

قال: أكثر هذه الحالات تعود إلى أنماط المعيشة التي 
يختارونهاء والتي يشكل الغذاء جزءا رئيسيا فيها.. بل قد 
وردت الأدلة الكثيرة تؤكد إمكانية الحيلولة دون مشاكل 
القلك.. ومن أهمها اجراء تغديلات في عادات الأكل 

قلت: هذا خبر سار.. ففسر لي بعض ذلك ليطمئن 





قال: لتعرف ذلك لا بد أن تعرف ما هية القلب.. فهو 
الصدر يبسن الرئتين: وتقضي مهمنه بضخ الدم حول الجسم 
بحيث يمكن نقل المواد الأساسية مثل الأوكسيجين والمواد 
المغذية إلى كل جزء منه.. وينتقل الدم إلى الأعضاء عبر 
أوعية اسَمها الشرايين ويعود إلى القلب في أوعية اسمها 
الأوردة. 

قلت: أعرف كل هذا.. وأعرف أن هذه الأوعية الناقلة 
هي أعقد شبكات العالم.. ولكني أسأل عن علاقة أمراض 
القب بالغذاء. 

قال: سيأتيك الخبرء فلا تستعجل.. فالأمور تعرف من 
أبوابها. 

قلت: فادخل من أي الأبواب شئت. 

قال: بما أن كل عضو ونسيج في الجسم يحتاج إلى 
مورد دم» فإن القلب ليس استثناءا من 





ادوية فن الأرض (118) 

هذه القاعدة.. ولذلك يتم تزويد عضلة القلب بالدم 
المحتوي على الأوكسيجين بواسطة ثلاثة شرايين تاجية: 
وفي حال انتسداد أي من هذه الأوعية, تبقى الحلطة 
الدموية كل ما هو لازم لاكمال انسداد الشريان.. وما 
النوبة القلبية إلا نتيجة مثل هذا الانسداد في شريان اح 
مما يسيب موت عضلة القلب.. وكلما ازدادت مساحة 
التلف, ارداد خطر الموت. 
ا كد يو ع كه 

قال: بعد أن عرفت هذا سنحدثك عن أسباب أمراض 
القلب الغذائية. وهي ترتبط أساسا بما ذكرنا. 

قلت: فما هي هذه الأغذية التي تعادي القلب؟ 

قال: أهمها وأخطرها ثلاثة: الدهون2 والسكريات, 
والملح. 

قلت: فحدتوني عن الدهون. 


قام أحدهم» وقال: أنا سأخبرك عنهاء فعلتي بسببها. 
آل خلم آن الدهجنر اتشفل حول الحسيم قير شك 
كوليسترول: وارتفاع الكوليسترول في الدم هو السبب 
ا نتشوء مرض القلب. 

قلت: وهل لذلك من علامة؟ 
: قال: لا أحد مهما كان عمره أو جنسه أو عرقه يستطيع 
ان يعرف ارتفاع مستوى الكوليسترولٍ في دمه إذ لا 
إشارات منذرة بذلك. . ولهذا يبستد عي الأمر قياس مستوى 
الكوليسترول في الدمء؛ فبدونه لا تعرف نزوله ولا ارتفاعه. 

قلت: فهل للغذاء تأثير في تخفيض الكوليسترول؟ 

قال: أجل.. بل له دور أساسي في تخفيض مستواه.: 
وقد يخفف ذلك خطر الإصابة بمرض القلب على المدى 
الطويل. 





أدوية من الأرض (119 ) : 

قلت: فحدثني عن هذا الكوليسترول من أين يأتي؟ 
وكيف يعمل؟ 

قال: يمكن أن يتولد الكوليسترول الموجود في الجسم 
داخل الكبدء أو يمكن أن ينبع من الغذاء في شكل دهن.. 
فعند تناول الدهن, يتفكك في الأمعاء. وينتقل من ثم إلى 
الدورة الدموية.. وبما أن الدهن لا يذوب في الجسم فإنه 
يحتاج إلى (التوضيب) قبل نقله حول الجسمء ولذلك يتم 
تغليف جزيئات الدهن بالبروتين للحصول على رزم بالغة 
الكار ها البروتينات الدهنية. 

قال: هناك نوعان أساسيان من 0 الدهنية: 

أما الأول, ٠‏ فيساعد في ان الجسم من الدهن من 
خلال إنتاج الصفراء في الجهاز الهضمي. ويبدو أن له أثرا 
مضاد للثانيء: ولذلك يقال عنه إنه (الكوليسترول الجيد) 

اما الناني: فيتقل حول الحسم ويترسب في أماكن 
مختلفة:» منها الشرايين التاجية والدماغية.. وهو يؤدي دوراً 


أساسياً في نشوء انسداد الشرايين ولذلك يقال عنه أحياناً 
قلت: فما هي الآثار السيئة التي يحدتها هذا 

الكوليسترول السيء؟ 

قال: عند ارتفاع مستويات الكوليسترول السيء في 
الدم؛: تميل الرواشب الدهنية إلى التراكم فى الشراسين, 
ويطلق على هذه الترسبات الدهنية اسم (تصلبات 
الشرابين) وهى تميل الى التكون عند نفتّع الشريان: 
ويشجعها على ذلك اضطراب تدفق الدم. 

غير أن التصلبات الحادة في الشرايين التاجية» والتي 
تزؤّد عضلة القلب, يمكن أن تحدٌ من تدفق الدم مما يؤدي 
إلى ألم صدري يعرف بالخناق الصدري,2 كما أن وجود 
التصلبات يشجع على تكون الجلطات الدموية. 

قلت: فهل كل الدهون له هذا التأثير الخطير؟ 


أدوية من الأرض (120 ) 


قال: لا.. ولهذا تقسم الدهون إلى ثلاث فئات أساسية: 
الدهون المشبعة: والدهون الأحادية غير المشبعة» والدهون 
المتعددة غير المشبعة. 

قلت: فما هي الدهون التي ترتبط بها أمراض القلب؟ 

قال: مرض القلب مرتبط أساسا بالأطعمة الغنية 
بالدهون المشبعة. 

قلت: فأين نجدها؟ 

قال: في منتجات الحيوانات. مثل والبيض 
0 والقشدة والحليب الكامل 0 ن أطعمة 

مثل الشوكولاته والخلوى والبسكويت غنية أيضا بالدهون 
المشبعة. 

قلت: والدهون الأحادية 1 والدهون المتعددة 
غير المشبعة هل لها علاقة ما بأمراض القلب؟ 

قال: لا.. بل يرى العديد من العلماء أن الدهون الأولى 
قادرة على حماية الجسم من هذه الحالة. 

قلت: فما هي مصادر هذه الدهون الصديقة»؟ 

قال: هي ما نتناوله الآن؟ 





قال: أغذية تشمل دهونا أحادية غير مشبعة.. وأهمها 
الزيت المبارك. 

قلت: زيت الزيتون.. الذي قال الله تعالى فيه: (يُوقَدٌ 
مِنْ شَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْنُونَةِ) (النور:35) 

قال: أجل.. ولهذا يعتقد أن الاستهلاك الكبير لزيت 
الزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو أحد أسباب 
انخفاض معدلات مرض القلب في تلك البلدان. 

قلت: والدهون المتعددة غير المشبعة؟ 

قال: نجدها في السمك, وهي المكوّن الأساسي 
للزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس 





ادو كن الأرض (1231 ) 


وزيت السمسم وزيت بذور العنب. 
رأيت أحدهم يأكل نخالة شوفانء: فسألته: ما هذا؟ 

حولت إلى شاة؟ 

قال: لا.. فقد ثبت أن لنخالة الشوفان دورا في 
التعف من كولسسرول الدم.. فقد رأى بعض العلماء منذ 
عام 1960 أن نخالة الشوفان لها أثر في تخفيض 
كوليسترول الدم, وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن 
الكولستيرول في الدمء وأظهرت النتائج أن 5 غرامات من 
نخالة الشوفان كل يوم قادرة على خفض مستوى 
الكوليسترول لغاية 5 بالمئة. 

وهذه النسبة أكر من كل ما يستطيع الغذاء المنخفض 
الكوليسترول إنجازه لوحده. 

قلت: ما شاء الله. . ما أكثر : الوه عا ل 
الأعياء د في 0 واحدة مع الفقراء ” 

قال: يأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعهء فقد رأيت بعض 
الأغنياء يضحك على كسرة الفقراء.. ولم البث حتى رأيته 
يأكل أكل الغنم والماعز. 


رأيت آخر يلتهم تفاحة بشغف, فقلت: رويدك يا رجل.. 
ماذا تفعل ؟ 

قال: آكل دوائي. 

قلت: أي دواء.. لا أراك تأكل إلا تفاحا. 

قال: فهو دوائي الذي أنزله الله لشفائي. 

قال: من الك ولب يسترول.. 

قلت: 0 لم تأكل الشوفان؟ 

قال: ذلك قد جعلته للإفطار. 

قلت: فهل للتفاح فائدة في العلاج من الكوليشسترول؟ 


اآدوة عن الأرءر (122) 

قال: أجل.. لقد وجد في دراسة أجريت من قبل 
الايطاليين والايرلنديين 'والفرنسيين أن أكل تفاتحتين أو 

قلت: ما سر ذلك؟ 

قال: لأن القشرة الخارجية للتفاح غنية بمادة البكتين 
التي تزيل ترسبات الكولسترول. 

قلت: أهذا علم علمته؛ أم استنتاج استنتجته؟ 

قال: بل علم علمته.. فقد أشارت عدد من الدراسات 
الغربية مؤخرا إلى فوائد التفاح الصحية إلا أن اليابانيين لم 
يتقبلوا تلك النتائج.. ولكن الباحثين في المعهد القومي 
لعلوم الفاكهة في اليابان أكدوا في دراسة حديثة أجريت 
على 14 متطوعا أن تناول 400 جرام» وهي حوالي تفاحتين 
يوميا يسهم في تخفيض معدل الكولسترول في الدم. 

فقد تناول المتطوعون تفاحتين يوميا ولمدة تلاثة 
أسابيع. وأظهرت النتائج انخفاضا في الكولسترول بنسبة 
وصلت إلى 21 بالمانة. 

وقال البروفيسور ركبيتشي تاناكا رئيس فريق البحث: 
إن التفاح يزيد نسبة فيتامين )© في الدم بصورة ملحوظة. 

وكان اليابانيون يعتقدون لفترة 0 أن تناول التفاح 
غير صحيء وأن الفواكه الحلوة بشكل عام تؤدي لارتفاع 
نسبة الدهون. 





والحقيقة أن هذه الدراسة لا زالت في مهدها إلا أنه 
مع ذلك. . فإنه لا شك في أن التفاح من أفضل الفاكهة, 
وخصوصا تفاحة على الريق 

قلت: فهل سننتقل إلى أثر السكر في القلب؟ 

قال: سيحدنتك عنه إخواننا من مرضى القلوت:. وقبل 
أن تذهب إليهم اسمع هذه النصائح التي تكتب بماء الذهب. 

أما الأولى فامتنع عن تناول كل الدهون الظاهرة.. 
واللحم الأحمر غني بالدهن أكثر من 


ادوية عن الأرض (123 ) 

الدجاج». مع استثناء واحد هو لحم الغزال المهبر نسبياً 
مقارنة مع بقية اللحوم الحمراء المستخرجة من الغنم 
والعجل. 
ويمكنك أن تتناول الدجاج بدل اللحم الأحمر عند 
الإمكان. فدهن الدجاج يتجمع في الجلد عادة, ولذلك احرص 
دوماً على نزع هذا الجلد. 

وتمكنك. أن تتناول. المزيد من السمك, فالأسماك 
الريية 'مثل الرنكة 'والاسمقري والتونة والترويت غنية 

0 6 التصيحة جاده باللحوم؛ فما الثانية؟ 

: استهلك باعتدال البيض ومشتقات الحليب مثل 

0 ا الكامل الدسم والقشدة والزيدة. واختر 
الأنواع القليلة الدسم عند الامكان2. مثل الحليب نصف 
المقشود أو الحليب المقشودء وجبنة المراعي القليلة 
الدسم والألبان القليلة الدسم. 

قلت: والثالثة؟ 

قال: تجنب الأطعمة المقلية عند الامكان2ء ويفضل 
اعتماد الشي أو الطهي بالبخار أو الغلي:. لأنها طرق أكثر 
صحية لتحضير الطعام. 

وعند استخدام الزيت في الطهوء تأكد من أنه زيت 
نباتي: واعلم أن. الريوت المعصورة على النارد هي الأكثر 
صحة على الاطلاق. 

قلت: فحدثوني عن تأثير السكر على القلب. 





قام أحدهم: وقال: أنا عليل بسببه.. فالسكر هو سبب 
عا خضل لن عن امراض. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: عندما نتناول الشكرء: يتحول بعض منه فى الجسم 
إلى شكل من الدهن يعرف بالترايغليسريد. وهو لا يملك 
تركيبة الكوليسترول نفسهاء ولكن يبدو أنه يؤدي دورا في 
مرض القلبء لا يختلف عن الكوليسترول» على رغم عدم 
التأكد بعد من أهميته الدقيقة في هذا الشأن. 


أدوية من الأرض (124 ) 

قلت: ألم يتأكد الخبراء بعد من تأثيره السلبي؟ 

قال: تشير بعض الأبحاث إلى أن مستوى الترايغلسريد 
لدى النساء أكثر أهمية من مستوى الكوليسترول» وقد 
كشفت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يملكن مستويات 
مرتفعة من الترايغلسريد في الدم معرضات للموت نقيجة 

وترى بعص العلماء والأطباء أن تناول السكر له آأتئر مهم 
في. خطر تعرضنا' لمرض "القلب, وذلك ‏ ناثيره ‏ على 
مبب و الترايغلسريد في الدم. 

قلت: ولكن السكريات ضروريبة للطاقة. 

قال: لا أقصد السكريات الحقيقية, بل أقصد السكريات 
التي حرفتها الصناعة عن فطرتهاء مثل أنواع الحلويات 
والشوكولاته والمربيات2, والبسكويت والمرطبات وحبوب 
الفطور المحلاة وسكر المائدة.. فهذه المأكولات تسهم 
في مقدار كبير من السكر في غذائنا. 

وليس الأمر قاصرا على ذلكء فالسكر يشكل أيضاً 
مكونا أساسياً في العديد من الأطعمة المعلبة والمعالجة 
غير الحلوةء فالخضار المعلية والفقاصوليا المطهوة 
والوجبات الجاهزة تحتوي على مقادري هائلة من السكر 
المضاف. 

وحتى العديد من الأطعمة التي تزعم أنها (منخفضة 
الدهون) أو (خالية تقريباً من الدهون) تحتوي على مقادير 





م من 0 لأن تخفيض مقدار الدهون من الطعام 
قل لذةء ولذلك يعمد صانعو الطعام دوماً 
كاعري 7 المشكلة من خلال إضافة المزيد من السكر. 
قلت: أسمع أن هناك بدائل عن هذه السكريات» وأسمع 
أنها تحتوي على القليل من الوحدات الحرارية اذ تخلو منها 
بالكامل: ولا ترفع مستويات الترايغلسريد في الدم. 
قال: هذا .. فقد باتت تتوافر المحليات 
الاصطناعية مثل السكرين والأسبارتام 


ا 2 الارض (125 ( 


سلباً في 0 فقد تبين أن السكريى سيف الو ام 
لدى الحيوانات المخبرية: ويشتهر الأسبارتام بتغببيره 
مستويات المواد الكيميائية في الدماغ» مما يؤدي إلى مزاج 
سيء واضطرابات في النوم. 

وهي بالإضافة إلى ذلك تشجعنا على تناول المزيد من 
الطعام في المدى الطويل من خلال تشجيع الرغبة في 
ات الحلو وتوقع ارتفاع مفاجئ لمستويات السكر في 

م 

قلت: فحدثوني عن تأثير الملح على القلب. 

قام أحدهمء وقال: رغم أن جدلاً كبيراً قام لعدة سنين 
حول الأهمية النسبية للملح في ضغط الدم المرتفعء فإن 
آخر الأدلة تشير إلى أن الملح هو في الواقع عامل 
أساسى: 7 

وقد أظهرت دراسة علمية جديدة أن الملح يؤثر كثيراً 
في ضغط الدم المرتفع ومرض القلب؛ وأن أن للملح تأثيرا في 
صحتنا أكثر بكثير مما كان يعتقد سابقاً. 





أدوية من الأرض (126 ) 


ثانيا ‏ مزارع الشفاء 





خرجت من مطاعم الشفاءء وقد امتلأت قناعة بأن الله 
تعالى وضع في الأغذية الكثيرة المتنوعة كل ما يصلح بدن 
الإنسان, ويرمم عطبه» ويحوله إلى أداة صالحة يستأنف بها 

وفوق ذلك أدركت أن اله بيت الداء. ومعدن البلاء.. 
فلذلك لا ينجو ال إل د 11 لسر حسل ضواء 
0ك] ل نيعا ل نا دا اه يعافيه ويخدمه. لا 
فيما يكتفي بخداع ذوقه» أذ الشرير نانف . أو العيبت بما 
دراه عناة: 

كنت سائرا وحدي فيما أرى.. لست أدري كم سرت.. 
فجأة وجدت نفسي قد دخلت مزرعة مملوءة بكل ما خلق 
الله من أصناف الأعشاب.. والروائح المختلفة تبوح بما 
تحتويه هذه المزرعة الحله أصناف النباتات. 

لم يكن أهامي المغلم لأسأله عن سر هذه المزرعة, 
فيقيت سائرا مملوءا بالدهشة لجمالها.. وبينما أنا كذلك إذ 
رايت رجلا يبحمل فأانشا ورفشا وكسا صغيرهء فاستوقفته, 
فوقف لي, وحبييته؟؛ فرد التحية بأحسن منهاء فأخسستت 
بببعض الأنس» فقلت: لقد كنت في مدائن السلام. . ولست 
أدري كيف خرجدت حتى وجدت نفسي في مزرعتك: فأرجو 
أن تدلني على طريق العودة إليها. 

قال: أأنت مريض تطلب العلاح؟ 

قلت: لا - بحمد الله ومنته ‏ ولكن لي معلما جاء بي 
إل السب من نفاضسلك عا لم ار . ولبعلمسى معن علومة ما 
لم أعلم. 

قال: المعلمون كثيرون. . فأيهم معلمك؟ 
تدلني على مدائن السلام. ا يو ا 0 
الشرطة مع المجرمين 


أدوية من الأرض (127 ) 


قال: لا.. أنت فهمتني خطأ.. أنا أسأل عن ل 
عا لم 


لأقضيها على كمالها.. ولا يمكنني أن أفعل ذ 
أعرف التفاصيل التي تدلني على طريق خدمتك. 





قلت: اعذرني.. فقد استفزني الغضب.. فلا زالت جذور 
الصراع التي نبتت بين قومي تمدني كل حين بمادتها. 

قال: لا بأس عليك.. فأهل السلام لا يثيرهم أهل 
الصراع. 

قلت: أأنت من أهل السلام؟ 

قال: أجل.. بحمد الله ومنته.. فقد تخرجت من جامعتها. 

قلت: تخرجت من جامعتها. سر ]| لد 5 
لم 6 مديرا أو وزيرا في مدائنها!؟ 

ل: آلم. يخبرك معلمك بان مدائن الشسلام لا يتمنى 

0 ما تتمنون من المناصب؟ 

قلت: الم شمن من اشاس الذآن نس فلاما تحمل 
الفأس والرفش.. ما أدنى همتك!؟ 

قال: ل ل ا . فالهمة محلها 
القلب لا الجوارح.. فالقلب الساكن إليه الراضي به 
النطل نارم ىل مد ]ان دل جوارحه الها أده 
بغبره. 

قلت: فلم اخترت الفأس على غيره؟ 

قال: لقد رأى الله في الحب لما تمتلئ به الأرض من 
أصناف الأعشاب والنباتات. .- ورأى في يجانت ذلك حنانا 
ورحمة فائضتين على الخلائق المتألمين.. فدلني برحمته 
وفضله على البحث في الأرض عن أسرار الشفاء. 

قلت: أأنت تعمل بهذه المدائن إذن؟ 

قال: أجل.. وقد اختارني أ لإدارة مزارع الشفاء. 

قلت: أهذه مزراع الشفاء.. وأنت مديرها!؟ 

قال: بل أجيرها.. فالمدير في مدائن السلام أجير قد 
كلف بوظيفة التسيير.. لا المدير الذي تعرفونه في مدائن 
الصراع!؟ 





أدوية من الأرض (128 3 
قلت: ولكن كيف تحمل هذه الفأس 
قال: ألم أقل لك: إني أجير. 0 تستدعي هذه 
الفأاس؟ 
قلت: فما تعمل بها؟ 


قال: أرعى النباتات» وأوصل لها ما كتب الله لها من 
رزق» لا ا بعد ذلك ترياق الشفاء. 
؛ أي النباتات تعتمدون في علاجكم للمرضى في 
هذا ا 
قال: نحن نعتمد نباتات كثيرة.. كثيرة جداء منها ما 
ال ويعرقه 0 وح جا درفت ولا يعرفه قومك. 
قال: ذلك ةا 
فجاه سكت؛ وطلف مني الشكوت.. وإذا به بنظر إلى 
السماء, ويتمتم بكلمات لم أفهمها. 
ققشت ؛ وفلت:؛ : أهذه الحالة ان اك قديمة 0 جديدة؟.. 
ولم لم تلتمس علاجها؟ 
قال: أي حالة؟ 
قلت: ما رأيتك تفعله الآن من نظرك إلى السماء 
وتمتمتك. 
قال: لقد جاءتني مكالمة عنك. 
قلت: أما رأيته هو مكالمة. لم أرك برع جوالك. . أم 
أنك تخبته في سترتك !؟ 
قال: لا.. لقد اخترع علماء السلام أجهزة محادثات 
خاصة تعتمد على ما في الإنسان من طاقات الاستماع, 
دح لا الى ولا ار جية. 
قلت: ونظرك إلى السماء.. أهناك أقمار صناعية خاصة 
5 
قال: يمكنك تسميتها كذلك.. ولكنها أنواع من الأجهزة 
لم تسمةو!ا هآ ولا مكني أن 


أدوية من الأرض (129 ) 


أشرحها لك. ٍ 
قلت: لقد زكمت بان المكالمة التي وردت إليك تخبرك 


عني 2 كمعن » وما قالوا؟ 
أرسال ه في أقسام هذه المزراع. 





قلت: أيعرفني حاكمكم؟ 

قال: نحن إخوان في الله لا يجهل بعضنا بعضا. 

قلت: ولكنكم كثير.. فكيف يعرف بعضكم بعضا؟ 

قال: ألم تخثر صلى الله عليه والك وسلما باه تغرف 
أمنه من آنار الوضوء؟ 

قلت: فكيف يعرف بعضكم بعضا؟ 

قال: من آثار السلام.. فللسلام من السكينة والوقار ما 
روعي للمتقرسين بالمشسالمين والمضارعين: 

قلت: فحدثني عن أقسام هذه المزراع. 

قال: لا. ال بك عليها 00 واحدة. 
00 

قال: هي أربعة أقسام. 

قلت: أعلم أنها أربعة.. فما هي؟ 

قال: أما الأولى.. فهو حقل للتجارب,» نقوم فيه 
بتجريب العلاج بالنباتات المختلفة. 

قلت: والثاني؟ 

قال: هو صيدلية أعشاب نمونها من حقل التجارب 
لنعطي منها ما كل مريض ما يحتاجه. 

قلت: والثالث؟ 
مزرعة 0 0 مرضي مع الأطباء لي ص 





أدوية من الأرض (130 ) 


قلت: والرابع؟ 

قال: نحن نسميه (دستور الأطباء).. ونتناول فيه البحث 
والدراسة والمناقشة فيما يحتاجه العلاج من قوانين تحفظ 
الصحة: وتحمي من الدجل. 

قلت: فهل سنزور هذه الأقسام جميعا؟ 

قال: لا مناص لنا من زيارتها.. فقد طلب مني أن أفعل 
ذلك. 


اليا تجارب 


فِي الأرْض 0 5 00) 

فقلت: أنحن نسير إلى الحقل. ا 

قال: بل إلى الحقل. 

قلت: فلم وضعتهم هذه الآية هنا؟ 

قال: لقد أحضرنا جميع الأرض هنا.. فلذلك إن سرنا 
في هذا الحقل نكون قد سرنا في الأرض جميعا. 

قلت: كيف تحضرون جميع الأرض هنا.. ألا تعلم أن 
الكل أكبر من الجزء؟.. فكيف تزعم أن الجزء يحتوي على 
الكل؟ 


قال: هذا حقل تجارب على الأثر الطبي للنباتات 
المختلفة.. وهو يستدعي التعرف على جميع | النباتات.. 
الحقل. ل 0 
قلت: أتعرف ما تقول يا رجل.. إن نباتات الأرض أكثر 
من أن ا الحقل!؟ 
: ولكن لله هدانا نمنه وكرمه إلى أساليب نجمع 
0 الأرض من غير أن 


اا من الأرض (131 ) 
نحتاج إلى جميع الأرض 
قلت: تقصد البركة التي تحول القليل كثيرا. 
قال: البركة عنصر من عناصرها. 
قلت: وباقي العناصر. 


قال: ذلك علم لم يؤذن لي في كشفه. 

قال: ما هي؟ 

قلت: نباتات الأرض تتوزع بحسب الأقاليم 0 
والضات” 00 يؤثر الصحارى” 00 يؤثر ٠‏ 





قال: لقد حسبنا حسابا لكل ذلك.. ألم أقل لك بأن 
ا جميعا اختصرناها في هذا الحقل.. الأرض جميعا 

بتضاريسها ومناخها وكل ما تراه فيها من تغيرات!؟ 

قلت: بأي تقنية فعلتم ذلك؟ 

قال: بتقنية نسميها (الجوامع) 

قلت: لم أسمع بهذه التقنية من قبل. 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: ان ومتى ؟ 

قال: ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: (أعطيت 
فواتح 0 وجوامعه) (1): وكان يقول في دعائه: 
(اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه) (2) 


0 ال 25 الك" 
(2 اللا ف الكر الاك 





أدوية من الأرض (132 ) 


قلت: بلى.. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (عليك بالكوامل الجوامع) (1) 

قال: لقد انطلق علماء هذا المستشفى من هذه 
النصوصء: فاختصروا أجواء الأرض جميعا في هذاالحقل.. 
فنبتتت فيه بفضل الله كل نباتات الأرض من غير استنبات. 

قلت: لقد فعل قومي مثل هذا.. فوضعوا خارطة 
لتضاريشس الأرض. 

قال: هذا مثل ذلك.. ولكن بفارق بسيط. 

قلت: ما هو 

قال: 0 الى صحيهوها هيتة؛ وارضنا حية. 

فارضكم لا تنيت» واأرضنا تنيت. 

قلت: بالبركة. ش 

قال: بالجوامع والبركة.. وتقنيات اخرى لم يؤذن لي 
في اكيفها لك. 
مشكلة لك 

قال: ما هي؟ 

قلت: ألا توجد هناك نباتات سامة؟ 





قال: أجل.. وهي كثيرة.. ولكنها سامة نافعة. 

قلت: عا حدر ؟ 

قال: إن كونها سامة يعني أن لها مفعولا قويا لا 
يتناسب مع أجهزة جسم الإنسان: 

0 لس الشلة 
هل السلام نفضنا أيدينا مما تسمونه قتلا. 

0 0 بها؟ 

قال: نحن نخلطها بنباتات أخرى» فينشأاً من سم هذه, 
وترياق الأخرى ما يمدنا بما 


1 لك 





ادوة فن الأرص (133) 


: داوء. 
ل هذا؟ 
0 59 تعرف التلقيح؟ 
قلت: بلى.. 
قال: فما تفلون فيه ؟ 
قلت: نلقح الإنسان بالداء ليتعلم كيف يقاومه. 
قال: فنحن نلقح بعض النباتات بالسموم 00 
الأمصال التي تقاوم بها السمومء فنستعملها علاجا.. 
رأينا جدواها لعلل كثيرة. 
ألديكم فئران تجارب؟ 
قال: لا. . نحن نستخدم حيوانات خاصة اد الله من 
بعد. 
قال: ما هي المشكلة؟.. فلم أسمعك تذكرها. 
قلت: كيف تعرفون 0 النباتات العلاجي!؟.. فهذا 
ليس شيئًا بسيطا.. خاصة مع عدم استخدامكم الفئران أو 
غيرها للتجارب. 





قال: لقد أخبروك بعدم جدوى استعمال الفئران.. 
فلذلك نستعمل وسائل كثيرة بديلة. 
قلت: المهم أن الإنسان ليس من بينها. 
قال: قد يكون الإنسان من بينها. 
قلت: ألا -2 إن تحريم إجراء التجارب على الإنسان؟ 
عدم خطلورته عليه متك - 
: كيف ذلك» 


أدوية . الأرض دا ( 

به أجهرة ال الإنسان ليروا مدى 0 أنواع الأعشاب فيه. 

قلت: كيف؟.. أهو إنسان آلي. 

قال: لا.. ولكنه جهاز توضع فيه النبتة.. فيعطيك كل 
التفاصيل المرتبطة بها من عناصر ومركبات وقوى وين 
ويانغ وبركة وغيرها.. بالإضافة إلى الآثار السلبية التي قد 
تنجم عن استعمالهاء وأنواع الاستعمالات التي قد تصلح 
لها. 


قلت: فهذا جهاز متطور إذن!؟ 
قال: فى إمكاكم' صيه ل خلصيم عن ناريات 
الكيميائات الذي تحنم على صدوركم: 


قلت: لقد ذكرت العناصر والمركبات مع القوى وال 
وغبرها.. بأي. اسلوب. تتعاملون.. هل. بالطب القديم 
بالحديث؟ 
قال: نحن لا نحتقر أي علم يأتينا.. فلذلك زودنا 0 
بكل تلك المعارف لنستخلص ‏ الشفاء على مختلف مدارسه. 
قلت: فأي جهة تعتمدون؟ 
. المهم عندنا أن ينههض المريض 


قون منه؟ 
قال 0 0 صلى الله 8 وآله وسلم: (تداووا فإن 
الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله 


من جهله) (1) 





قلت: كل أهل هذه الديار سمعتمهم يرددون هذا 
الحديث. 

قال: كل لمعه على ضوء اختصاصه. 

قلت: فما يسمع منه هذا القسم؟ 

م 





أدوية من الأرض (135 ) 

قال: لقد بشرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ينزل 
داء إلا نزل معه الدواء.. وتعببيره بالنزول يدل على أن لكل 
داء نباته الخاص فت . . والذي يبقضي عليه. 

قلت: ألا يمكن أن يدخل في هذا الادوية الكيميائية؟ 

فال: ل١..‏ لأنها صنعت.. ولم تنرل.. ولقظ التتريل 
ينافيها. 

قلت: فأنتم تعادوناها إذن؟ 

قال: لا.. نحن لا نعاديها.. بل نتعاون معا.. ولكنا في 
نفس الوقت نبحث عن العلاج المنزل لنتقي أخطار العلاج 
المخترع. 

قلت: ولكن.. 

قال: تقصد أن قومك اطلعوا على جميع النباتات, 
وبالتالي لا حاجة لمثل هذا الحقل. 

قلت: لقد فهمت ما قصدت. . فمع كون النباتات كثيرة 
لدان عور لم مسر ]ف الس عا سل عن ألدان 


الشفاء.. 
قال: لا.. الثانات اكثر بكنثير.. داهم لم تغرفوا ضهن 
العلاج بها إلا القليل. 


قلت: أراك لا تعرف قومي؟ 

قال: كيف لا 0 . وقد نبتت فيهم. 
عشية ا 

قال: لا.. إن أخبارهم تصلني 0 ه تلم الشياعة. وقد 
كان آخر ما كال من أخبار أنهم مريكا والدول 
الأوربية قاموا ببعض المؤتمرات تتعلق بالعلاج بالأعشاب.. 
وقد خرجوا منها 5 هامة.. ليتهم ينفذونها. 


قال: من اهم توصياتهم دعوة العلماء إلى البحث عن 
نباتات جديدة قد تكون مصدر للدواء. 





أدوية من الأرض (136 ) 
قلت: فهل بدأوا بذلك؟ 
قال: اجل.. وهىي بداية مشجغة نتمنى أن لا فقف فى 
وجهها اللوبي الكيميائي. 
قلت: فما فعلوا؟ 
قال: لقد تم اكتشاف نباتات جديدة لها فوائد طبية 
وأخرى اقتصادية لم تكن معروفة من قبل. 
قلت: أهناك نباتات لم يكونوا يعرفونها؟ 
0 أجل.. 
قلت: وكم درون 
: الكثير.. ولكنها معرفة سطحية.. وقد علمت أن 
0 ا ا ل 0 
واورناء تحتوري على ما يقرب من 175 مليون نبات» تمثئل 
0 نوعخه وعلى كل نموذحج من هذه النناتات المجففة 
بيانات عن هذه النباتات من حيث اسمها العلمي وفصيلتها 
وجامعها وتاريخ جمعها ومكان انتشارهاء كل ذلك بجانب 
معلومات عن قيمتها الطبية والاقتصادية إن وجدت.. ولكن 
كل ذلك يظل قليلا.. قليلا جدا بجانب ما أودع الله في 
الأرض من بركات الشفاء. 
كلم فهل وجد هؤلاء الباحثون ما قد يشجعهم على 
: أجل.. لقد قام فريق من العلماء الأمريكيين 
2 عن ات تحتوي على عناصر فاعلة لها القدرة 
على القضاء على الخلايا السرطانية2» وقد اتخذوا مركز 
أبحاثئهم منطقة شرق إفريقياء واستطاعوا الكشف عن ما 
يزيد على 1200 نوعا من النباتات التي تنمو في هذه 
المنطقة:, ولها القدرة على القضاء على الخلايا السرطانية 
في حيوانات التجارب.. ومن املة ذلك نبات الفنكاء فقد 
استخلص من أنواعه المختلفة عقاقير تعالح دوا كثيرة. 


قلت: 5 1 0 12 ام نفها ن 
بها لأنفسكممء ليبقى العلاج بها 


أدوية من الأرض (137 ) 
خاصا بهذا ا 
قال: لا. . نحن لا تكثمّ العلم. . كما أنا لا نسلم العلم 
لمن لا يستحقه.. ألم تسمع مقولة المسيح عليه السلام: (لا 
تعلقوا الدر على أعناق الخنازير)؟ 
قلت: بلى.. وقد نفعني الله بها.. ولكن ألا تخافون من 
أن يتسلم هذه الأدوية التي تعرفونها شركات الأدوية لتتاجر 


00 لقد فعلوا ذلك مع نباتات كثيرة تم اكتشافها. 


قال: لقد فرحنا لذلك.. فلا يهمنا إلا أن يتنشر الشفاء.. 
فحن خار لا .همنا من نخارنا إلا اسسامة الأين:. شهىن 

7 عداعر كل مال. 

قلت: فاذكر لي بعض ما اكتشفتموه.. ليستخلص منه 
غيركم العلاح, وبنتسيه لنفسه. 

قال: 'من أمثلة ذلك الصبر, فإنا قد عرفنا تأثيره في 
حدقة ل الأغراض. 

ومنها ثمار الخلة البري؛ فقد استعملناه للعلاج الأمراض 
جلدم والبهاق؛ وهم يبستخد مون الأمودين المستخلص 

يا ا الله اليا اع 1 ا ار 
التول: دحقف الام المخض الكلوى: دلانرال الخصى من 
الجهاز البولي» وهم يستخدمون مادة الخلين المستخلصة 
مها فى قشر الأغراض . وف.. غلا الدبحة الصدرية. 

ومنها العرقسوس» فقد استخدمناه ملينا وعلاجا 
الخلس هيرين المستخلصة منه لنقس الأغراض. 











أدوية من الأرض (138 ) 
ومنها الترمس2,» فقد استخدمنا بذوره لعلاج التهاب 
لنفس الأغراضء ولتخفيض نسبة السكر في الدم. 


01ش*>*2ظ11 
دخلت مع مدير القسم إلى الحقل.. لقد كان أرضا 
حقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. : - ان شككه 
شكل الأرض 000 حدود الأرض.. كان منظرا بهيجا لا 
يمكن وصفه. لل ا د ارد ان بلسلاب الاسار 
الصخمة منه.. ولكني منعت من أن أخرج شيئا إلا بإذن أهله, 
وفي وقته المناسب. 


(صيدلية الأعشاب)2» وهي رم لا كالصيدليات التي 
نعرفها.. بل هي صيدلية في الهواء الطلق.. وشكلها لا 
يختلف كثيرا عن حقول التجارب التي مررت بها. 

سألت مرافقي عن الفرق بين هذه الصيدلية والحقل, 
فقال: في هذه الصيدلية لا توضع إلا النباتات التي تم 
اكتشاف آثارها الصحية.. وقد وضعنا بجانب كل نبتة ما 
ا 17 الو اب ا ل 


صى ٠.‏ 
قلت: فهل سنزور هذه النباتات»؟ 


قال: لا يمكن ذلك. عكري إن حك لدرها” 
ولذلك ستكتفي بزيارة عشرة منهاء والتعرف على آثاره 
العلاجية. 

قلت: فلم العشرة؟ .. عهدي بكم تذكرون الأربعة. 

حال الس في عنام الس عو ال كار ال ل 
عما يملؤك قناعة بجدوى هذا النوع من العلاج.. والعشرة 
هي العدد الذي يستخدم في مثل هذه الأدور. - ألم تر كيف 
أقنعوك بكون 











ارد كل الذرء [(142) 
المرض نعمة له 

قلت: بلى.. ومتلها ما ذكروا من خزائن أدوية السماء 
ومشافيها. 
قال: لقد استنبط أهل السلام ذلك من قوله تعالى: 
َفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامٌ نَلانَةِ أَنَامِ في الْحَحُ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 
تلك عَسَرَةٌ كَامِلَةٌ) (البقرة:196):» فقد وصف الله العشرة 
بالكمال2» وهي دليل على ما في الوصول إليها من بث 
القناعة في النفس. 

قلت: والأربعة؟ 

قلت: لقد 9 0 0 وحدي. 0 ستكون 


3 


آأنت؟ 
ل ستحدتك هذه 0 كما حدثتك أدوية البركة. 


ا 

قال: ا تَعْلَمْ أن الله لَهُ مْلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض) 
(البقرة:107) 

قلت: تل : ولكن تلك أونة من السماء: وهذه إدوة من 
الأرض. 


قال: وبركات الله في أدوية السماء كما هي في أدوية 
الأرض» فالله رب السماء والأارض. 
: واس ستذ هب نت ©؟ 
ار إلى حقل التجارب.. فلدي أبحاث مهمة هناك. 
قلت: فأين أجدك بعد انتهاء زيارتي؟ 
قال: ع . فإن لدينا من الوسائل ما 


البابونج 





أدوية من الأرض (143 ) 


0 . كلم يكن لي بد من ارتدائه. 
قالت: لا يباين غليك. العيح ان تعظر بحت فدعيك حى 


قلت: أيؤلمكم ذلك؟ 
قالت: كما يؤلمكم أنتم» ألسنا أمةٍ مثلكم؟.. أم تراك 
نتسييدت قوله تعالى: ِلوَمَا مِنْ دَانَةِ في الْأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِيرُ 
ِجَتَاحَيْهِ َه إلا مَمْ أَمْتَالَكُمْ) (الأنعام :8 
ا كل شيء في ملك الله و النبات والحيوان. 
قلت: فحدثيني عن أسرار الشفاء التي أودعها الله 
فيك. 
قالت: من الخصائص الفريدة التي وهبني الله إياها أن 
لي مفعولاً مقاوماً لحدوث الأحلام المفزعة والكوا سل: 
قلت: فما سر ذلك ؟. . أهو منظرك الجميل؟. . أم رائحتك 
العطرة؟ 
قالت: ذلك هو أني مهدئة عامة للجسم والنفس 
معا2. ولذلك أآفيد فى حالات الأرق والإكتئاب والخوف 
والأزمات النفسية التى تزيد خلالها فرصة التعرض لحدوث 
الكوابينس. 
قلت: هذه فائدة عظيمة تغنينا عن كثير من سموم 
الكيمياء. 
قالت: ليس هذا فحسب.. بل يستعمل مسحوق أزهاري 
من الخارج لمعالجة الالتهابات الجلدية والقروح والجروح 
في الفم, والتهاب الأظافر.. ويستعمل بخار مغلي أزهاري 
(1) نبات حولي من فصيلة المركبات, يوجد في الحقول وعلى جوانب الطرق بالمناطق الحارة؛ ويتراوع 


ارتفاعه ما بين 15 50 سمء ساقه متفرعة, أوراقه طويلة ومجنحة, وازهاره بيضاء. ولزهرة البابونج رائحة عطرية 
تميز العشبة عن اعشاب تشبهها لا رائحة لها. 





أدوية من الأرض (144 ) 
في حالة التهاب المسالك الهوائية من الأنف والحنجرة 
والقصية الهوانية.. ويستعمل مستحلب الأرهار عن الخارج 
لغكسل العيون المصابة بالرمد.ء ولعمل غسيل مهبلي 


لمعالجة إفرازات المهبل البيضاء أو النتنة2. أو للتقيحات 
الجلدية بشكل عام. 

ليس ذلك فقط.. بل يستعمل مغلاي في حالات 
الاضصطرابات الهضمية (2)1 بالإضافة إلى أني مضادة 
للتقلصات: وخافضة للحرا 

قلت: ما شاء الله. أكل هذه بركاتك أيتها الصغيرة 
الجميلة؟ 

قالت: ليس ذلك فقط.. بل إني ‏ بفضل الله ومنته ‏ 
أعمل على شفاء الالتهابات.. ولهذا أستعمل ككمادات 
الالتهابات الجلدية (2). فتشفى بسرعة: كما أني أعمل 
نفس عمل المضادات الحيوية في شفاء الالتهابات.. فإذا 
ما غلي شيء مني واستنشقه الشخض, اسنطاع أن يزيل 
الالتهاب من تجاويفه الأنفية والجبهية بسرعة2: وان يبقضصي 
على جميع الجراتيم الموجودة خلال مدة قصيرة (3). 

قلت: الا بار لدي ضعه الله فيك؟ _ 

0 الحقيقة لا 00 قوط :. فحدثيني عن 
الرسوم. 


اع ]لائية عل رف السشبات اللباضله ف الشكدة ونان أفناء الها الم ويل المفضن 
من المعدة ا والمرارة أحيانا. 

(2) شاع الابوج علك شفاء الخراك ع الفلشكة بشرعة وغل الأحض ف تلك الأفاكئ عن العشم الم 
تعسر معالجة الجراح فيهاء ا الاأسفل 5ن الشاف. فشكر عتالجة الكرات بكمانات الباروت أو المراف المركة 
منه» 00 بعد وقت 

5) يمكن 0 أبخرة البابونج في معالجة النزلات الصدرية والرشوحات الرئوية, وذلك أن يسخن الماء 
0 ل النار ويلقى فيه شئ من البابونج؛ ثم يغطى الرأس مع القدر بقطعة كبيرة من القماشء ويبدأ المريض 
ف اسسشساق حار آلا 2 ده 1ك شاعة على الاقل. قهوه الاي شل هده الام ورف الالااك” 


أدوية من الأرض (145 ) 


قالت: إن مادة الأزولين هي المادة الفعالة التي 
كيسني تأشره النافي (1) على حيب عا بذكر قومك 2 
قلت: فما خواص هذه المادة؟ 


قالت: هي كزيت الزيتون الذي يحتوي على حوامض 
بالمواد الاخرى لتركيب مواد نافعة منها.. وأنتبه.. فهناك 
فرق بين مادة الأزولين الموجودة في وبين الازولين 
الموجود فى النانات الأخرى 





قلت: فكيف أفرق بينهما؟ 

قالت: لقد أطلف وأ على الأزولين المتواجد بي اسم 
شام ارولين.. وهو ازرق اللون: ويخرح مني إذا ما صنعت 
شايا أو إذا ما جرى تعريض أزهاري لبخار الماء في 
المختبرات. 

قالت: إن من قومي من يستخدمك .. ولا آراه ينتقع بك: 

قالت: كيف ذلك. . ومن يجرؤ على قول مثل هذا؟ 

قلت: لقد قرات: مرة تأثيرك في علاج القرحة (2), 
فوصفت هذه الوصفة م أصدقائي. . ولكنه عاد إلي بعد 

قالت: حق له أن بعاتبك. 

قلت: لم؟ 

قالت: لأنك وصفت الدواء: ولم تبين كيفية استعماله. 

قلت: لقد نصحته بأن يجعل منك شايا كما ذكرت الآن. 

(1) كما يحتوي على فلافو نيدات وجلوكوزيدات مرة وكومارينات ومواد عفصية. 

(2) يستخدم مغلي البابونج في أوروبا كمشروب لعلاج القرحة,. وقد نصح عدد كبير من العشابين المتميزين 
باستعمال هذا النبات, وقد قال الطبيب رودلف فرتزويس عميد الأعشاب الطبية الألمانية ومؤلف كتاب (68)ع] 


1 لا 0 لوضف الممضلة لكلات الفركة و ري ول رك شكر | ا كر ال 21222 
الكما ‏ الك ل لقع ارك 





أدوية من الأرض (146 ) 


قالت: أنسيت أن الشاي يغادر المعدة بسرعة.. فلذلك 
لا دمكن من جه 

قلت: فماذا أفعل؟.. هل أشرح معدته.. وأعلق فيها 
أزهارك؟ 

قالت: في إمكانك أن تفعل ذ 

قلد: د لا ترصن اذلل. ل السلام لا يرضون 
بتقطيع بنيان الله. 

قالت: في إمكانك أن تفعل ذلك من غير تقطيع. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قالت: اسمع هذه النصيحة الغالية.. واستفد منها لجميع 
النباتات المرتبطة بعلاج المعدة. 

قلت: أفيديني أفادك الله. 

قالت: إذا استخدمت شايي في معالجة القرح المعدية, 
والتي يلعب الأزولين دورا هاما في شفائهاء فلا بد أن 





تسلك في المعالجة طريقة خاصة. 

قلت: أنا أنتظرها 

قالت: يتناول المصاب شاييء ثم يستلقي خمس دقائق 
على ظهره؛ ومثل ذلك على جانبه الأيسرء ثم على بطنه, 
وأخيرا على الجانب الأيمن. 

00 لم كل هذه الطقوس؟.. أليس ذلك بدعة؟ 

ل ل ل 

0 7 . فلا ند من اتباع هذا النظام لأن الشاي حََ 
كل شاي: يغادر المعدة بسرعة إذا ما ظل المريض منتصبا 
بعد تناوله. 

قلت: هل أنصحه بهذا؟ 

قالت: إذا بقي واثقا فيما تقول انصحه. 

قلت: المسكين يثق في كل ما أقول, ما يقوله 
غيري.. فقد أرهقته أدوية القرحة بسمومها وأستارها” 
وو ا و 

قالت؛ ولا تنسى أن تنصحه بالاستمرار على استعمال 
هذا الدواء بصورة مركزة مدة 





ادوية عن 00 (147 ) 


طويلة (1), فإن تأثيري لا بد أن يصل إليه بإذن الله.. 
بالإضافة إلى ما افعله في نفسه من تهدئة قد تكون لها 
علاقة بما حصل له من القرحة. 

قلت: سأفعل ذلك.. ولن يكلفه ذلك درهما ولا دينارا.. 
فقد ملأ الله أرضنا من ارهارك. 

قالت: ل ل 

قلت: ألك أسلوب خاص في التحضير؟ 

قالت: هو أسلوب أشترك فيه مع كثير من النباتات 
الحساسة. 

قلت: أهناك نباتات حساسة؟ 

قالت: أجل.. وهي نباتات تؤذيها درجات الحرارة 
العالية. 
لا نؤذي مشاعرك؟ 


قالت: 6 أن لا أغلى في الماء. بل يصب الماء 

قلت: لم؟.. هل يؤذيك غليك في الماء؟ 

قالت: لقد أثبتت الفحوص الأخيرة بأن هذه الطريقة 
أحسن الطرق لاستخراج أكبر كمية ممكنة من مادة الأزولين 
وغيرها من المواد النافعة الأخرى التي وهبها الله لي. 

قلت: : ألا يؤذيك صب الماء الحار عليك؟ 

قالت: نحن مسخرون في طاعة الله. . فلذلك لا نشعر 
بالحرارة والبرودة ولا نتالم لهما. 

قلت: فما الذي يغيبكم عنهما؟.. ألك ألبسة واقية؟ 

قالت: لنا لباس لا يعرفه ل 

قلت: ما هو؟.. لعلني أنصحهم به. 

(1) لا يجب الإكثار من تناول شاي البابونج: إلا في حالات خاصة ينصح بها الأطباء. لأن ذلك يؤدي في هذه 
الحاكه إلك عكس السسكول فسشر السص شقل فى الاش وشاع عند الات ريك الراس! وسشولن عله 


0 في كل مرة يهتز بها جسمه, وتعتريه الدوخة والعصبية, وحدة المزاج والأرق, أي أنه تنتابه جميع تلك العوارض 





أدوية من الأرض (148 ) 


قالت: الحب.. 
قلت: ذاك ما يحسن قومي. 
قالت: هم يحسنون الحب المدنس.. أما نحن فنسيح 
في بحار الحب المقدس. 


الزعتر (1), ودهَئ نا بضوت غدرب: 0 0 0 
النبتة التي جعلها الله غذاء وشفاء. 
قلت: صوتك صوت جميل ورائحتك في الطعام لذيذة. 
قالت: ال علي الصحة امل من لك كلا . فتعال 
أخبرك عنها. 
اتكأت بالقرب منهاء لأسمع ما تناجيني به من أسرار ما 
وضع الله فيها من بركات الصحةء قالت: أتعلم آخر أخباري؟ 
قلت: أعلم بعض أولها.. ولا أدري آخرها.. فلست من 
معنف الأخبار. ولكن لماذا لا تبدئين من أولها؟ 


قالت: لأرغبك في أولها أذكر لك آخرها. 

قلت: فشنفي سمعي.. فإن لك حكمة جعلت المفكرين 
بهتمون بك ويرعونك: ويستعملونك. 

قالت: وكيف لا يستعملوني2 وقد جعلني الله منبهة 
للذاكرة.. ولهذا يقبل طلاب العلم علي لأساعدهم في 
مراجعتهم. 

١‏ الرعتر: هو التشعتر ونيشمى الصعدر وهو نبات مشهور من الفصيلة الشفوية؛ ويكثر بصفة عامة في دول 

2 النيض المتوسط. ويظلاق عليه ضفة مفرج الخبال لأنه ال نرائحة الدكية 


واسمه العلمي 5أمة وانانا 5 الا]: والجزء الطبي المستعمل منه: ري ال والادراق. وهو هن 
التوائل. وله رائكة عظرية قوية وظعم خار مر قلثلاً. وله توعان: ير ودوع آخر بزرع: 





أدوية من الأرض (149 ) 
قلت: نعم.. أرى كثيرا من قومي يفعلون ذلك 
فيتناولونك كسندويش مع زيت الزيتون صباحاء وقبل 
الذهاب إلى المدرسة طمعا في هذه الفائدة. 
قالت: وانصحهم بأكلي بعد الوجبات للتغلب على 
9 يتمكيوا من منابقة أعمالهم بجد 10 
قلت: ما شاء الله هذه فائدة قد تغنينا عن الشاي 


والقهوة. 
قالت: تلك فائدة بسيطة من فوائدي.. وقد ذكرت لك لك 
أني سأبدأ من آخرها. 


قلت: كاركرع لي هذا الأخير الذي أراك مسرورة به. 

قالت: لقد أكد باحث مصرى (1) بالمركز القومى 
للبحوث ‏ في دراسة كيميائية له دوري في شفاء كثير من 
الأمراض: لاسيما ها يتغلق هنها بالجهاز. التنقسى مثل 
السعال الديكى والالتهابات الشعبية والربو بالاضافة إلى 

قلت: الأيدز!؟ 

قالت: أجل.. وذلك لأني أحتوي على مواد شديدة تعمل 
على تقوية الجهاز المناعى.. وخاصة إذا اأصيف ذلك إلى 

بعض المكونات الأخرى التي تؤدي نفس الغاية. مثل غذاء 

الملكات, والحبة السوداء: والزنجبيل.. والبحوث مع ذلك لا 
تزال جارية في هذا. 


قلت: هذه فائدة عظيمة . 

قالت: وهناك غيرها.. فقد أوضح أني أحتوى على بعض 
المواد شديدة الفاعلية2 والتي من شأنها علاج بعض 
الأمراض, حيث أحتوى على مواد لها خاصية مسكنة للألم 
و ة ومنشطة للدورة الدموية. 

وقد ذكر من فوائدف أنى احتوى على مادذة التيمول 
التى تغمل على قتل الميكروبنات وتطرد الطفيليات من 
المعدة إضافة إلى مادة الكارفكرول» وهى مسكنة ومطهرة 
وطاردة للبلغم ومضادة 


١ 0‏ لفكتو سكف 0[ ف بسر لوكاك الاناء الكدي (كوا) 





أدوية من الأرض (150 ) 

للنزيف والاسهال. 

وذكر أني أحتوى على مواد راتنجية مقوية للعضلات, 
وتمنع تصلب الشرايين» وطاردة للأملاح. 

وانى احتوى على مواد مضادة للاكسدة: هما يمكن 
الاستقادة مني .بإضافة ريتي إلى المواد الغذائية لبمنع 
الأكسدة:, بدلا من إضافة مواد صناعية قد تضر بالصحة. 

قلت: هذه فوائد عظيمة . 

قالت: بالإضافة إلى ما ذكر.. فإني معروفة بدوري في 
تطهير الجروح وتنقية الأمعاء من البلغم». وتلطيف الأغذية:, 
خاصة إذا وضعت مغ الخل. فإنىي الطف اللحوم واكسيها 
ل سا 

وأنا طاردة للديدان.. وقد أثبتت التجارب العلمية أن 
زيتي يقتل الاميبا المسبية للدوسنتاريا في فترة قصيرة» 
ويبيد جراتيم القولون: وانى مسكن للشعال واقوى المناعة 
إذا استخدمت مع الثوم وحبة البركة والعسل. 

قلت: نحن نستعملك علاجا للسعال. 

قالت: صحيح ما تفعلون.. فإني أخفف السعال (1) 
بأنواعه المختلفة,. بما في ذلك السعال الديكي»2» وفي هذه 
الحالة أعمل على تليين المخاط الشعبي مما أسهل طرده 
للخارج» كما أهدئ الشعب الهوائية وألطفها. 





ل ا ا 255 لل 0 


لت: أجل.. فقد أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية 


ا دوري في معالجة التهابات الحلق والحنجرة 
والقصبة الهوائية. وأني أعمل على تنبيه الأغشية المخاطية 


الموجودة في الفم وتقويتها. 
قلت؛: ما شاء الله.. فانت تغنينا بهذا عن كثير من 


تيمو م الأدوية. 
(1) المادة الفعالة في معظم أدوية السعال مستخلصة من السعترء وهي مادة التيمول. 





أدوية من الأرض (151 ) 

قالت: . وليس هذا فقط.. بل إني أعمل على 
05 0 دار الغازات. وأساعد على الهضم 
وامتصاص المواد الغذائية, وطرد الفطريات من المعدة 
والأمعاء. 

واعمل على دوسيع الشراين: وتقوية عضصلات القلب؛ 
وأعالج التهابات المسالك البولية والمثانة2. وأشفي من 
المغص الكلويء. وأخفض الكوليسترول. 

قلت: والجمال.. ألا تخدمينه فإن لك صونا لا شك في 

قالت: لقد جعل الله في برحمته ولطفه من حب 
الجمال ما سخرني لخدمتهء فأنا منشطة ممتازة لجلد 
الرأسء» وأمنع تساقط الشعرء وأكثفه وأنشطه. 

أما الأسنان مرآة الإنسان.. فإن مضغي ينفع في 
وجعهاء وفي التهابات ال كه اذا طبخت مع القرنفل 
في الماءء لهذا أنصح بالتمضمض بي بعد أن أبرد. 

بل إني أقي الأسنان من التسوسء وخاصة اذا مضغت, 
وأنا خضراء عضة . 

قلت: عرفت فوائدك: فما الاستعمال السليم لك؟ 

قالت: يختلف بحسب نوع الاستعمال.. فمضغي مثلا 
يطهر الفقم ويسكن آلام الأسنان. واستسسالن غعرغرة يفيد 
في التهاب اللوزتين. 





قالت: تغلى عروقي المزهرة وأوراقي مع الماء, 
وتشرب كما يشرب االشاي. 
عرقسوس 


0 ضوت لا بكاد يسمع.. وكانه من باطن الأرض 
. فقلت: سال الور 





ادوية كن الارض (152) 

قال: أنا جذور عرقسوس (1). 

قلت: فاخرج إلي أحدثك.. فإني لا أكاد أسمعك. 

قال: لا. د ل . فأرهف سمعك 
لي.. فإن الصادق لا يفرق بين المجهور والمهموس كما لا 
يفغرق المحب بين الخمول والظهور. 

ن: آانت تعرض بخمولك. 

قال: ألم تسمع قول الحكيم: (ادفن وجودك في أرض 

الخمول. . فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه)؟ 
: أجل.. فهل تراك تعمل بما قال؟.. أم لا اختيار 


لك 0 حصل » 

قال: نحن نعبد الله بالحب والاختيار.. فلا يعبد الله إلا 
بالاختيار. 

قلت: فحدثني عن بركات منافعك.. ام تراك ترصضى 


ا ل ال من كمل عليه أن 
يخرح لينتفع به الناس. 

قلت: فإذا كملت بما تنفع الناس. 

قال: لقد يتمهم د بام الله النافع - على طوال 
الدهورة فقد 0 اجدور ‏ نبتتي منذ أكثر من أربعة ألاف 

وقد عرفني المصريون القدماء, عامل العصير من 
جذوري. . وقد وحدت جذور العرقسوس في قبر الملك توت 
عنخ أمون الذي تم أكتشافه في عام 1923.. فقد كان 
الأطباء المصريون القدماء يخلطوني بالآدوية المرة لإخفاء 
طعم مرارتهاء وكانوا يعالجون بي أمراض الكبدوالأمعاء. 





(1) عرقسوس ة, ويعرف ف علميا باسم 013013 1123]الاءلاات©, وهو نبات شجري معمر ينبت في كثير من 
ا الال عل 5 ) فسم) السعرى وإوابط آننا)ا تاور) دمص وكان فداء التخرس لأولرن فت حدوره فك 
الماء. .. والجرء المستخدم منها الحدوره 





أدوية من الأرض (153 ) 


وكان الطبيب اليوناني ثيوكريتوس يعالج بي السعال 

الجاف 0 والعطش الشديد. 
قلت: والعرب. . أمتي التى تمتد فيها جذوري. 

كطعام دولك وزكر وصفوني لعلل كثيرة. 
من بركات الشفاء. 

قال: لقد ذكرني ابن سينا في القانون»: فقال: (إن 
عصارته تنفع في الجروح» وهو يلين قصبة الرئة» وينقيها 
وينفقع الرئة والحلق: ٠‏ وينقي الصوت ويسكن العطيش وينفع 
في التهاب المعدة والأمعاء وحرقة البول) 

وقال عني ابن البيطار: (أنفع ما في نبات العرقسوس 
عصارة أصله» وطعم هذه العصارة حلو كحلاوة الأصل مع 
قبض فيها يسيرء ولذلك صارت تنفع الخشونة الحادثة في 
المريء والمثانة. وهي تصلح لخشونة قصبة الرئة إذا 
وضعت نحت اللسان وامتص ماؤهاء وإذا شربت وافقت 
التهاب المعدة والأمعاء وأوجاع الصدر وما فيهء والكبد 
والمثانة ووجع الكلى, وإذا امتصت قطعت العطش» وإذا 
مضغت وابتلع ماؤها تنفع المعدة والأمعاء كما 2 1 
اغراض الصدر والسعال2» ويطريء ويخرج البلغم, 
الربو» وأوجاع الكبد والطحال وحرقة البول ويدر 0 
ويعالج البواسير ويصلح الفضلات كلها) 

قلت: هذا قول السلف.. فما قال الخلف؟ 

قال: لقد أجمعت البحوث العلمية التي أجراها الخبراء 
على فوائدي الكثيرة (1): فأنا أساعد على" ترميم الكبد 
لإحتوائي على معادن مختلفة.. وأني أدر البول.. وأشفي 
السعال المزمن باستعماله كثيفا أو محلولاً بالماء الساخن, 
ولذا يفضل يفضل أستعمالي ساخناً للوقاية من الرشحوالسعال 
وآثار 


) 1( المادة الفعالة في السوس هي الكلتيسريتسن, وثبت أن عرق السوس يحتوي 0 مواد سكرية وأملاح 
معدنية من افقها البوتاسيوم, والكالسيوم, والماغنسيوم, والفوسفات: ومواد صابونية تلسبب الرغوة عند صب 
عصيره:, ويحتوي عدن زيبت طيار. 





أدوية من الأرض (154 ) 


البرد.. وأني أجلب الشهية باستعمالي أثناء الطعام. 
وادي اشسهل الهضم باسجتالر بعد الطعام.. وادي أفضل 
0100 مرطب للمصابين بمرض السكر لخلوي تماماً من 
السكر العادي. عانى منشط عام للجسم ومروق للدم.. 
وأني مفيد في شفاء الروماتيزم لأحتوائي على مر 
فعالة.. وأني مفيد في شفاء الروماتيزم لاحتوائي على 
عناصر تعادل الهدروكورتيزون2 واساعد في تقوية جهاز 
المناعة 0 الجسم. 

: أنت صيد لية ادوية: فكيف غفل قومي عنك.. 

وهربوا با إلى سموم الكيمياء. 

قال: سلهم.. فهم قومك.. ولكن هناك من بينهم من 
عرف فوائدي فراح يلتمسها. 

قلت: تقصد الألمان» فقد سمعت أنهم أكثر انفتاحاً من 

قال: أجل . وقد قاموا 0 موسعة على . 

قلت: فاذكر لي بعض ما اكتشفوا. 

قال: لقد اعتبرني الدستور الألماني ‏ مع بعض 
الدساتير العالمية الأخرى ‏ أحد الأعشاب الهامة في علاج 
أمراض كيده ومن أهمها قرحة المعدة (1) والاثنا عشر. 


0 فسروا ذلك؟ 
قال: أنا أحتوي على عدة مركبات مضادة للقرحة»: ومن 
أهذها مركب حمض الجلاسيرازين 3©10 ©1121 الاءلاا© الذي 


مشية تانيرة نا 0 ولكه لا يسيب التانيرات 
الحانبية التي ا | زوت» وهو مضاد للالتهابات. 
قلت: لقد سبق ت في وصفة للقرحة 


بالبابونج.. فما الوصفة السليمة لاستعمالك 


(1) عفار الكامتراسن وه علات قفوي لفرجة الشفدة مستخرت 2 ماف الفرقسوين وقد وخر أن الكادة 
الموجودة في العرقسوس (صابونين) هي التي تقوم بالأثر العلاجي. وتدخل أبضا في الأدوية المعالجة لآلام الحنجرة 
والككة وضعف التنفسش كما أنها تضلح كمضار للإمساك” 


أدوية من الأرض (155 ) 

يا عرقسوس؟ 

قال: الجرعة من مسحوقي هي ملعقة صغيرة في ملء 
كوب ماء سبق غليه»: وتقلب جيداء نم تغطى مدة ما بين 10 
إلى 15 دقيقة» ويشرب بمعدل ثلاثة أكواب في اليوم. 

ويفضل استخدامي بعد الأكل بساعتين» وأن لا تزيد 
هذة استعمالي على سنة اسابيع (1). 

وعلى المرصى الفصابين بارتقاع ضغط الدم:؛ وفرصى 
السكري.2ء ومرضى القلب,2 والذين يعانون من أمراض 
السمنة: والحوامل: عدم استعمالي. 

قلت: وتفوتهم جمع ما ذكرت من فوائد. 

قال: من رحمة الله أن جعل من كل شيء عوضا.. 
ولس مه وحده عوض:. فكر من قانك بطريق .. ادذركئة من 
طريق إلا هو.. ألم تسمع قول الحكيم: (ماذا وجد من 
فقدك)؟ 

قلت: أراك تفهم حكمه. 

قال: وأراني أعيشها. 

قلت: وترى ذلك سر ما جعل الله فيك من بركات 
الشفاء. 

قال: إن عبوديتي لله تجعلني أسلم أمري لله.. فلا 

قلت: وهل ما ذكرت لك فيه هذه النسبة؟ 

قال: أجل.. وهي نسبة شركية.. فالله هو النافع.. وما 
نحن إلا أقمار منفعته ووسائطها. 


الهندباء 


01 2 للفشظة إن الرسي]. 5 الشختال له طديلك إو رلارة الجرعة اله باشات تله ل الضرام 
ارنفاء ستفك الدم واكتان الستوائل وفص ف الدوراسيوم” 





أدوية من الأرض (156 ) 








نادتني أزهار الهندباء (1) الجميلة: هلم إلي.. فقد 
تفتحت لك أزهاري (2). 

قلت: لست نحلة.. فتضميني . . ولا بعوضا فتؤويني ٠.‏ 
فما حاجتي إلى تفتحك أو انغلاقك؟ 

قالت: تعال لأخبرك عن بركات شفائي. 

قلت: لقد رغيتي عنك كذب الرواة بسبيك على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقد رووا في حقك ثلاثة 
أحاديث مكذوبةء فقالوا: (كلوا الهندباء, ولا تنفقضوه: فإنه 
لس .وم الأيام إلا وقطرات من الجنة تقطر عليه), 
دقاليا: زد أكل المتاء نع نام علديا لم يحل اشيم سدم 
ولا 0 وقالوا: (ما من ورقة من ورق الهندباء إلا 
وعليها قطرة من الحنة) 

قالت: وما يضربي آن يكذيوا على .. الم بكذيها على 

المسيحعليه السلام, 0 هو ابن الله.. فأيهما أعظم 
جرما: ما كذبوه علي.. !ا ما ذكروه عن المسيح عليه 
السلام؟ 

قلت: لا شك في أن قولهم في المسيح عليه السلام 
أعظم جرماء وأخطر خطرا.. وكلا الكذبين خطر. 

قالت: فهل صرفك ذلك عن حبك للمسيح وتعظيمك له؟ 
00 وكيق احرف عن محية رشول عن رسل الله 

م 

قالت: فلا تنصرف عن حبي لما قالوا. 

قلت: لقد أقمت علي الحجة. ار مر ركايل 


(1) الهندباء 316610315 7الاء1313«36 من الفصيلة المركبة. وهي نبات غض يتراوح ارتفاعه ما بين 40 
__80 سمء ولها ساق أجوف قلل الأدراق. كس الأرراق شعارات خنشسية . 229 حولت ]ور نانك الخول الملل عم 
فكمره ندر عقوا 2 الأراض:. الأرطيد والجافة ‏ كما رارع المترناء» 0 النوع المزروع بالوع البستاني,. والنوع 
الآخر بالهندباء البري. 

(2) أرهار 00 مستدر بره رثالة إل عسساء اللون. زر | ود حي الأراء يلون إررف 29 شسفة6 
بطريقة عجيبة حيث تنفتح صبا حا وتنقفل بإحكام مساءً. 





أدوية من الأرض (157 ) 
قالت: أول ما يدلك على بركاتي أن الله هدى البشر 
لمنافعي منذ القديم2 فقد عرفني قدماء المصريين منذ 
أكثر من خمسة آلاف سنة» حيتت كانوا بأكلون أوراقي 





كخضار.. وظللت منذ أيام الفراعنة. وحتى أوائل القرن 
السابع عشر الميلادي أستخدم كغذاء وعلاج ممتاز ومعترف 
به بين الأطباء لعلاج الكبد. 

وكان أول من نصح باستخدامي كعلاج الأطباء العرب, 
ثم تلا ذلك نصيحة أطباء ويلز ببريطانيا في القرن الثالث 
عشرء حيث نصحوا المواطنين باستخدامي كأحد الأعشاب 
الجيدة لعلاج كثير من الأمراض. 

قلت: أنت مشهورة.. وتاريخك عريق. 
الشفاء. فقد قال عني ابن البيطار: (كل أصناف الهندباء 
إذا طبخت وأكلت عقلت البطن»؛ ونفعت من ضعف المعدة 
والقلب: والضماد بها ينفع للخفقان وأورام العين الحارة, 
وهي صالحة للمعدة والكبد الملتهبتين:. وتشكين الغثيان 
وهيجان الصفراءء وتقوي المعدة) 

وقال عني داود الانطاكي: (الهندباء تذهب الحميات 
والعطش والخفقان واليرقان والشلل وضعف الكبد والكلى 

قلت: ما شاء الله.. لقد ذكرك الكل: وأتنى عليك الكل. 

قالت: وقومك ‏ مع تقصيرهم في حقهمء» وتعويضنا 
تسموم المصانع - رأوا من صناقعغي ما دفغهم إلى الثناء 
علي ووصفي للعلل. : 

قلت: فاذكري لي ما قالوا.. فإن قومي لا يحبون أن 

قالت: هم يقسمون منافعي بحسب أجزائيء, فللجذور 
منافعها.. وللأوراق منافعها. 





إددة 05 الارطن (158) 
قلت: فلنبدأ بالجذور (1).. فهي الأصول.. ولا فرع من 
دون اصله. : 1 
قالت: لقد نشرت الأبحاث الألمانية أن جذوري لها تأثير 
مميز على الكبد وأنها تنشط المرارة لإفراز الصفراء.. 
وأني أعتبر من أفضل الأعشاب على الاطلاق لطرد سموم 


الكبد (2).. ولهذا أتعامل أساسآ مع الكبد والمرارة 
لمساعدتهما على إخراج المخلفات منهما. 


قالت: أجل.. وليس مع الكبد فحسب.. بل إني أقوم 
على تنظيف الكلى واخراج سمومها.. فقد 2 الدراسات 
أن جذوري تعتبر علاجاً فعالاً للكلى حيث يخلصها من المواد 
السامة عن طريق البول (3). 

وليس ذلك فقط.. بل إن جذوري وأوراقي من أفضل 
الأدوية العشبية للمرارة: حيتثت تعمل على عدم تكون حصاة 
المرارة». وربما تذيب الحصوات المتكونة. 

كما أثبتت الدراسات الحديثة أني أخفض نسبة السكر 
في الدم» وذلك في حيوانات التجارب» ويمكن أن يلعب ذلك 
دوراً كبيراً في علاج سكر الدم لدى الإنسان بعد الانتهاء من 
دراسته. 

كما أثبتت الدراسات أنه يمكن استخدام جذوري 
لتخفيف آلام النقرس.. وقد نجح الصينيون في أبحائهم في 
علاج أمراض الشعب الهوائية والجهاز التنفسي بواسطة 
استعمال حذوري. 

قلت: ما شاء الله. . بوررك فيك وفي جذورك. . فكيبف 
أستعملها؟ 

قالت: ذلك شيء يسير.. فليس عليك سوى أن تنقع 
حوالي ثلاث ملاعق من جذوري 


)1 جدر الهندباء غليظ مخروطي يتعمق في التربة وينبعث منه جذامير جانبية عرضية: ك6 تحوي بعض 
سيقان الهندباء عصارة لبنية. 

(2) تعتبر جذور وجذامير الهندباء أحد العقاقير المسجلة في دستور الأدوية الأمريكي كعلاج لأمراض الكبد. 

(3) اعترت الدسابر العلاجية الألماتة مت أخراء اليندياء صالحة لغلاج أفراض الكلت والأفضل القرواد ادرارا 
لول 





أدوية من الأرض (159 ) 
بعد سحقها مع حوالي لتر من الماء, وتترك لمدة 
حوالي خمس دقائق» :0 نم تغلى بعد ذلك لمدة 15 دقيقة:» 
ونشرت هه كانا قبل كل وجبة,ء وذلك لعلاج الكبد 
والمرارة» حيث تمنع تكون حصى في المرارة» وتفتتها إن 
وجدتء كما أن هذه الوصفة جيدة لتخفيض الوزن (1). 





وسشتعمل مغلي أوراقي وأزهاري وجذوري معآً بمقدار 
ا وذلك لعلاج حالات الانيميا والضعف العام وفقد 
الشهية. 
ويستعمل مغلي حذوري على هيئة كمادات دافئة لعلاج 
التهابات العين. 
قلت: فحدثيني عن أسرار الشفاء في أو 
قالت: لقد وصفتها الدراسات العلمية ل وسائل 
إخراج السوائل الزائدة من الجسم (2).. 
ويستعمل مغلي أوراقي لعلاج سوء الهضم ولنقص 
الشهية.ء. حيث يؤخذ ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين بعد 
سحقها أو تقطبفها وإضافتها ونه أقراق الصدلاة 5 
يصفى الماء بعد 15 دقيقة من وضع اوراق الهندباء في 
الكوب ويشرب للك 
ملعقة صغيرة من مسحوق اررق إلى 1 0 59 
ويترك لمدة نصف ساعة: ثم يصفى ويشرب. 
ولعلاج الامساك ينقع حوالي ثلاث ملاعق من أزهار 
الات في خوالي لثر من الماء الباردء ويشرب منها كاس 
قبل 8 وحية ٠.‏ 
كما يستعمل منقوع أوراقي وأزهاري الطازجة في 
علاج 0 الأطراف 0 اداه 
(1) كان الهولنديون أول من فكر في استعمال جذور الهندباء اليابسة ومزجها بالبن. وصنع قهوة الهندباء 
منها وجعلها مشروباً مقوياً للأمعاء. 


ا لات ل ا للا 2 0 11ت ال لله 
توك باستحذاة أوراف المندباء كأفضل عارة لإدرار الول 


أدوية من الأرض (160 ) 
استخدامي. وهي - مع ذلك - لا تتعدىك حدوت ارتفاع في 


ننتسية الحموضةٍ في المعدة عند قلبل من الناس,: وفي 
حالات نادرة جداً, وربما يظهر طفح جلدي لدى بعض الأفراد 





كما أن الأحسن عدم الاستمرار في تعاطي 
ل الاستعمال. 

قلت: هذه المحاذير. . فمن تنصحين بالابتعاد عنك؟ ‏ 
سدد 0 القناة ا بالمرارة أو ا في 
الغرارةء.. كها حدروا من اتتخدرام مسخحضراء. للهراة 
الحامل أو المرأة التي تخطط للحمل في المستقبل 
القريب ومثلهما المرضع 5 مع عدم اعطاء هذه 
المستحضرات إطلاقاً للأطفال قبل سن الثانية. 


المريمية 


لم أستفق من الدهشة التي ملأتني بها بركات الهندباء 
حى نادي الفريقة (0) برائحتها العطرة. وشكلها 
الجميل: فأجبتها: من تقصدين؟ 

قالت: وهل هناك في الحقل غيرك؟ 

قلت: لقد امتلات ببركات الهندباء. 
فالله تعالى الجواد الكريم وزع جوده في خلقه.. فلا ترى 

حب تر 1ك غنشت تعر صغير كرف علميا اسم 001610615 16/ا52 2 الفصيلة 

0 9 تع الماك لاو عار 

و شر ايه راقم الات [لي مسحت ف اللي الف ولد لل © لل 252 لتر 
0 


تحتوي عل زبوت طيارة وفلافونيدات واحقا فينولية ومواد عفصية: والمادة الفعالة تعود إلى مركيات 
ل ا 





أدوية من الأرض (161 ) 
قلت: أراك من العارفين. 
قالت: وما لي لا أكون كذلك. وكد بشرعت من بين 
السلام فإن لم يكن لي غير اسمها لكفاني فخرا وتيها. 
قلت: نعم.. وقد كان من أسباب إعجابي بك وحبي لك 
حملك هذا الاسم.. فالله يعلم كم يكن قلبي لتلك المرأة 





التي بزت الرجال وزاحمت الأبطال» وصارت مثلا أعلى 
للأولياء, وأاسوة حتسنة للأصفياء. 

قالت: فنحن مشتركان في حبهاء أخوان في الرضاعة 
من لبان فضلها. 

قلت: فقد عقدت بيننا عقد الأخوة. . فأسسيه على 
المعرفة.. فلا أخوة بلا معرفة, وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا آخى الرجل الرجل: فليسأله عن اسمه واسم 
أبيه وممن هوء» فا فإنه وصل للمودة) )1( 

قالت: صدق رينول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وسأحدثك عن نفسي لتعرف فضل من آخيته. ٠‏ وأول ما 
أبدأك به ما جعله الله في من حب للطهارة: وبغض لغيرها.. 
فلذلك تراني لا أجد عفونة في الجسم إلا أوقفتها. 
معالجة ا اللثة واللوزتين والحلق وعسر الهضح 
والسكري. 

قلت: ما شاء الله.. أكل هذه من بركات الاستشفاء 
بك؟ 

قالت: أجل.. بل أكد باحث علمي (2) أهميتي في 
معالحة بعص الأمراض المستعصية:» وفي مقدمتها مرص 
السرطان.. فقد أجريت تجارب عملية وعلمية على 
مستخلصي, فأعطت نقائج جيدة في وقف البشار خلايا 
القولون والرئة والثدي. 


) : إن سك والكارة ف الارة الد فده 
لد سس لاسكا للك اللا 0000 ال 0 20 الع السك )ار 





أدوية من الأرض (162 ) 


قلت: إن هذا يشجع على العودة إليكم ‏ معشر الأعشاب 
للبحث عن أدوية العلل المستعصية. 
قالت: لقد ذكر العالم جيرارد في القرن السابع عشر 
بأنني أقوي الذاكرة الضعيفة,. وأعيدها في وقت قصيرء 
وقد أكد باحث إنجليزي هذه المقولة: حيث أثبت أن المرمية 
تهبط الانزيم المسئول عن تحطيم استيايل كولين الدماغ 
والذي يسبب الزهيمر. 





فهل 00 ا 

قالت: لا شك في ذلك. . فأنا أخفض البول السكري, 
هذا ؟ 

قلت: وما هو؟ 

قالت: ما مررت عليه في أدوية السماء من الحلبة 
البلدي: وعروق النصل. 

قلت: القد أنصفت في ذكر غيرك. . فقلما نجد هذا فينا 

قالت: لآ تجد عندنا إلا الإنصاف.. فمن تحقق بعبودية 
الله لا يكون إلا منصفا. 

قلت: فواصلي في ذكر بركات الاستشفاء بك. 

قالت: لقد ذكروا أني مادة مقبضة ومطهرة ومعطرة 
وطاردة للغازات ومخفضة للعرق ومقوية.. وأني أصلح 
علاحا صد الالتهابات: وصد تقلصات العضلات. . وأني مضادة 
لعدة أنواع من البكتيريا.. كما أستخدم مقوية للأعصاب. 

قلت: : فكيف أستعملك؟ 

قالت: أنا أؤخذ بجرعة تقدر بملء ملعقة الأكل من 
أوراقي تضاف إلى ملء كوب ماء سبق غليه» ويترك ا 
ربع ساعة: نم يصفقى ويشرب.. ويمكن تناول نلانة أكواب 
في الوم الواحد. 





أدوية من الأرض (163 ) 
قالت: ليس هناك أي أضرار في تناولي إذا استخدمت 
حتسب الجرعات المحددة.. مع عدم استحدامى نبصفة 
مستمرة (31). : 
وأنبهك إلى أن من أهم مركباتي الزيت الطيار (2) الذي 
يحتوي على مركب ال سود (011[لا11).. فيحب الحذر من 


كما أنبه المرضعات إلى أن الابحاث الجديدة تشير إلى 
أني أقلل حليب المرضعء لأني مولدة للاستروجين الخافض 
لإنتاج الحليب.. فانصحهن بتجنبي فترة الرضاعة. 


نادتني بذرة شوفان (3): فقلت لها: لقد سمعت 
بأهميتك فى مَِطعم الغناضصر والمركبات. 

قالت: لقد رأيت فائدة واحدة من فوائدي.. وهي كثيرة 
تكتب بماء الذهب. 

قلت: فحدثيني عنها.. فيشهد الله أني أحببتك مذ 
عرفت تأثيرك في | الملل والأوعية 


ده شيك دربلا كلويا كما شاع 
الم عن اناا ل دم عل ل يوت الطارة باضه 2 كان) دون اله سل 50 كك 
0 2 الطيار. كما تحتوي على تربينات ثنائية مرة وفلافو نيدات واحماض فينولية ومواد عفصية. 

(3) الشوفان 52316173 41/603 من الفصيلة النجيلية 618/1/115/81: هو نبات عشبي حولي يشبه الحنطة 
والشعير في الشكل, وهو ينبت عادة بينهماء ٠‏ وبذوره متوسطة بين حب الحنطة والشعير: والجزء المستخدم منه هو 
الدور والشهان الحافة” 

ولم برد اسم الشوفان في المعاجم العربية القديمة,. ولا في المفردات, وقد عرف في الماضي أسناء 
مختلفة مثل مات وطي كلمة فارسية وخافور وقرطمان: والنوع اذى يزرع بسمى خرطان زراعي لك خرطان 
معرف.. م كلمة شوفان فهي جديدة حيث أاطلقت في القرن الماضي فقط. 

ومن محتوياته: قلويدات, وسيترولزء وفلافونيدات, وحمض السليسيك ونشاء وبروتين» . والذي يشمل الجلوتين» 
وفيتامينات, وبالأخص مجموعة فيتامين ب ومعادن مل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد 
والصوديم وهيدرات الكربون.. . ما يحتوي عَلن دهن وهرمون قربب من الخرييين (الهرمون المبيضي) وعلى 
كار الأضات |1 سار ب ب (88) وفيتامين د... وتتفاوت المحتويات الكيميائية بين أنواع الشوفان العادي 
ار ل ار ا ل 





أدوية من الأرض (164 ) 


الدعوية. 


قالت: أحبك الذي أحببتني له.. كما تعلم.. فإن قومك 

من العرب لم بكو.وا على معرفة بى. ولا يضري ذلك . 
فقد أخرج الله من ينتبه لفوائدي وبركات الشفاء بي. 

قلت: فما قال فيك إخواننا من العجم؟ 

قالت: لقد ادلو كز اخرامهم. فقد دكرت ف الطب 
الإنجليزي» حيث ذكر العالم #/6م60مانا©) 35١12101لظ1‏ عام 1652 
م لبخة تحضر من عجينة بذور الشوفان مع الزيت, وذكر 
أنها تفيد في علاج الحكة ومرض الجذام. 

وقبله ‏ في عام 1597 م ذكر العالم 661223120 اهل 
لبخات من سيقان وأوراق الشوفان ووصف أنها جيدة 





للأمراض الجلدية», وربما للروماتزم. 

ولهذا كان إخوانكم من بدني ادر بستخد مون سيقاني 
وأوراقي في حماماتهم كعلاج للروماتزم» ولمشاكل المثانة 
وا 

بالإضافة إلى استعمالي كعلاج لأمراض الصدرء 
وبالأخص أمراض الرئة والشعال المزمن.. كما كنت أستعمل 
كلصقات مفيدة لمرض النقرس والبثور. 

قلت: هذا ما قال فيك سلفهمء فما قال خلفهم؟ 

قالت: لقد أثبتت الدراسات العلمية تأثير بذوري 
وشقاتي واوراقي. على عض الأمراض: واننت حجزواها 
كعلاج. . بل قامت مصانع كبيرة لصناعة مستحضرات متعددة 
مدني ومن مشتقاتى 

قلت: ما كل هذا الاهتمام بك؟ 

قالت: لقد أدركوا دوري في شفاء كثير من العلل 
المستعصية. . فقد قامت دراسة إكلينيكية اننت أن الألياف 
النباتية الذائية مثتل الموجودة في الشوفان بمعدل 40 
خراما في اليوم خقصت كوليسترول الدم خلال أسبيوعين 
إلى ثلاثة أسابيع. 


أدوية من الأرض (165 ) 
كما نشرت دراسات في مجلات علمية محترمة أوضحت 
أن 3 جرام من الألياف الذائبة اذا أخذت يومياً خفضت 
الكولسترول بنسعية 5 بالمائة (1). 
وقي دراسة أخرى أنننوا أني أخفض مسدوى حمصضص 
أسد ألياء والدى وضع على غذاء' مخصض من ٠‏ الشوفان 


فقط» ولمدة 3 أسابيع وحد أن زيادة 4 بالمائة من اسدة 
نبات الشوفان إلى الغذاء المخصص من الشوفان للرياضي 
اثرت كنيرا في وظائق عضلات الرياضي خلال التمارين 
الرياصية. 

0 فدورك التخفيض إذن. 
: أجل.. أنا أخفض كل من ارتفع ليأكلني كما 
0 0 





قلت: أحقدا. ا في ارض السلام!؟ 

قالت: لا.. بل رحمة.. لقد لقد أكل بعض المترفين من 
قساة القلوب بعض إخواني. . فانخفض ل دمه. 
وانخفض معه من الكبر ما كا يعانيه.. فراح يرحم عباد الله 

قلت: فأنت داعية الله إذن. 

قالت: الواعي يسمع من كل شيء.. ويفهم عن كل 
شي ء. 

قلت: فزيديني من بركات شفائك.. فلا أحسبك إلا 
حكيمة. 

قال: لقد جعل الله في من القوى ما أسكن به نوبات 
حصاة المجاري البولية واضطرابات البول وألين. واسكن 
آلام البواسير.. وينصح الأطباء مرضى الأعصاب والمفكرين 
والمرهقين ومرضى ال ع اتات يي اولي 

قلت: تسمعت ٠ن‏ بعض ع0 يستعملك لمقاومة 
الإجهاد 
ذلك ا ا إلا أن ل 


11) وف غ21 052697---- د طلم اللعدية والاذوة الام 5 (مضع) الشركات الضف للشوفان لرإجافة 
ا الات عاء على مات القداتة عن الشونان” 





أدوية من الأرض (166 ) : 
إيجابيات جيدة مثتل استخداميٍ كمضاد للإجهاد والارق 
ومهدى وجالب للنوم ومقو للاعصاب ومنشط .. كما 
استخدمني الهنود لعلاج إدمان مشتقات الافيون والتبغ. 


الزيزفون 
رايت شجرة زيزفون (1) جميلة, 0 
وحبيتها, فردت التحية بأحسن منهاء فقلت لها 0 
أن أرتاح بك قليلا.. فقد أعياني الوقوف. 
كال آل ترى أوراقي قلوبا متفتحة لكل ناظر.. 
دارا مونعة معطرة لكل حاضر؟ 





قلت: لا أراك إلا محلا للأضياف.. فهل أنت حاتم»؛ أو من 
جذر حاتم؟ 

قالت: ما حاتمكم الذي تفخرون به إلا بخيل من 
بخلائنا.. 

قلت: اعرفي ما تقولين.. فلا تكوني من أهل الإجحاف 
وكوني من أهل الإنصاف.. إنه حاتم أبو الكرم. 

قالت: لقد أنفة جام هن ماله ولم شه من عشدة: 
أما نحن فننفق من أجسادنا.. وحاتم أطعم ما قد يؤذي, 
ويضرء أما نحن فلا نطعم إلا البركات المضمخة بعطر 
الشفاء. . وحاتم مات وانقصى: ونحن لا يزال عطاؤنا ممتدا 
لا ينقضي. 

قلت: لقد حججتني.. ولو كان حاتم معنا لاستحيا من 
كرعة ا ل د 

قالت: لكنا مع ذلك نكرم حاتما وأحفاد حاتم.. لا 
لكرمه.. ولكن لنغيظ بذلك مادرا وأحفاده من البخلاء. 

30 5 شكره شي 2 فشيل الر قات وشاف] سا 21 فشر لشاء كر الإعسان وليه 
الشجرة أنواع عديدة لا فرق بينها من الناحية الطبية, وأوراقها كبيرة على شكل قلب مائل؛: وهي مسننة وبعضها 
رمحية شبيهة بأوراق الزيتون, ولونها فضي وهذا الصنف شائع في البلاد العربية, وأما أزهارها فهي عنقودية بيضاء أو 


شقراء لها رائحة عطرية طيبة . 
ددن عاضر القثالك. انر والشسك والضمة العا 01 





أدوية من الأرض (167 ) 

قلت: لقد زعمت لنفسك كرما.. فحدثينا عنه. 

قالت: من زعم لنفسه الكرم.. فهو البخيل.. ألا تعلم 
أن الكريم واحد!؟ 

قلت: من هو؟ 

قالت: الواحد.. لأنه يتكرم مما يملك.. أما نحنء: فلا 
فيكم من التركات. 

: أما إن قلت هذا.. فلا بأس.. وسأذكر لك من 

19 ليوا لو حو م لطع اس ا 

قلت: ما علمتكن إلا كريمات.. فحدثيني. 


قالت: لقد ذكر داود الإنطاكي أني أفتح السددء وأذهب 
أمراض الصدر كالريو وقرحة الرتةء وأمراض الكبد 
كالاستسقاء واليرقان والفالج واللقوة والكزاز والنافض 
والضربان البارد. 

وقال عني ابن سينا: (يحبس كل سيلان.. ويقمع 
الصفراء المنصبة داخل الأحشاء: وينفع من السعال الحارء 
ويحس القيء: وبخعص السكر) 

وقد استعمل أوراقي لصقة لإزالة الورم وتسكين 
الألم» كما استخدمها كشراب مغلي لمعالجة الدوالي. 

قلت: لقد عرفك العرب إذن, بخلاف الشوفان الذي 


وما 5 دجميع 0 0 بصفات عرية ومتنوعة : 
فعد عرفدى المؤرخ الروماني بلين في القرن الأول بعد 
منها في «١‏ فمه. 

قلت: والمحدثون.. قومي المحدثون.. فإني أحن لما 
عرفوا. 0 

قالت: لقد عرفت كمهدئ ومسكن لالام المعدة منذ 
عصر النهضة:؛ وقد بدأت أزهاري 


أدوية من الأرض (168  )‏ 
تأخذ مكانها 0 الصيدليات,. وأصبحت أستخدم كمنشطة 
للقلب» ومضادة للصرع لجميع أنواع إصابات التشنج. 
وفي أيامكم هذه 1 كمسكن للآالام المعدية 
وال امد واوضف للدين. بغانون من الارى والقلى ونوتر 


الشفاء. 
قالت: أجل.. فكلي منافع بحمد الله.. وقد دلت 
ارا التي أجريت على بعد الوا ات أن الخشب 
له ثلاثة تأ 


و مشستحية, ل فالتأثير العرقي نو سبع العروق 





والشرايين ويخفض الضغط.. والتأثير التشنجي يتبدى 
بالمستقيم والأمعاء.. والتأثير الصفراوي2» وهو الأهم 
والأعم, ويشمل المرارة والقناة الصفراوية. 

قلت: نت مفيدة للكبد إذن؟ 

قالت: أجل. فسي الأسس افسل مطل لعمل 
الأقنية المدراده وتهدئة الاضطرابات الكبدية والصداع 
الحادء فهو يشفي 75 إلى 90 بالمائة من الإصابات. 

قلت: فكيف يستعمل هذا الخشب النافع 

قالت: يستعمل كشراب مغليء إلا أن ا 0 أبخرته 
0 وأسرع 00 ولا يمكن الحصول على هذه الأبخرة 

قلت: فلا كر الاستفادة منك إذن إلا بعد المرور على 
المضانع والمختيرات. 


) 01 اللحاء أو الخشب ان هو طبقة في الشجيرة: تتوسط القشرة والخشب: لونها 0 وتدعى 
احكلركا الدكاة د الخشب ب الأبيض الكادذب» وهي تحتوي على مادتين رئيستين: : سكرية وعفقصية قابضة, بالإضافة إلى 





اوت من الأرض 1 ( 

ا ال الل الكل م بوب 0 
الأعصاب. . اشربه ولا تخف.. فليس هناك أي محذور في 

قلت: عرفت 0 00 فما فضل أزهارك 
العنقودية الطيية؟ 

قالت: يستخرج من أزهاري مرهم يستعمل في تطرية 

قلت: أهذا ما صل إليه كرم أزهارك المسكينة.. إنها 
أبخل أجزائك. 

قالت: استغفر ربك.. ولا تقل هذا.. فالكريم هو الذي 
يقبل كل ما يوهب له.. ولا تنظر إلى صغر النعمة. وانظر 
إلى عظم مهديها. 

قلت: صدقت.. واعذريني أيتها الأزهار الجميلة. 


نطقت زهرة منهنء» وقالت: أما إن قلت هذا.. فقد أكد 
باحثون بريطانيون أن زهور شجرة الزيزفون يمكن 
اتستخدامها كشراب مفيد للهصم والسغال كما تفيد أيضا 
في علاج الدوالي. 

ويستعمل مغلاي عن طريق الاستحمام والغسول 
والمسح والتكميد والحين اللعدو يا 

قالت: هو يستعمل التهدئة الأعصاب, ب المساعدة على 
النوم. وتسكين الآلام والأرق والصداع النصفيء ولمعالجة 
والنزلات الشعبية والربو2.ء كما يسكن السعال2» ويسهل 
وديشهل التنفس: وتزيل صداع الركام واحنقانةه.. 

قلت: نفعك عظيم.. وبركاتك كثيرة. 

قالت: حتى فحم أحشابى يمكن الاستسشفاء يبه.. 
فمسحوقه يعالج الجروح والقروح النتنة في الجلد.. حيث 
يذر المسحوق فوقها 0 أكثر في اليوم ع-ححسب الحاجة, 
فيمتصض الغقونة ويزيل الرائحة. 


ادوية فن الأرض (170) 
ناترة 6 


قالت: صحيح ما سمعت, فإن له تأثيره على الجلد, 
وتنشيط البشرة: وازالة الإفرازات الزائدة منهاء كما يعمل 
على تليين الجلدء وإعطاء الجسم نعومة وطراوة ورائحة 
عطرة,ء وهو يفيد في علاج ضربات الشمس والحمى 


الشديدة. 


العوسج 


سرت خطوات قليلة بعيدا عن الزيزفون.. فإذا بي 
أفاجأً بشجيرة عوسج (1).. فقلت: سبحان الله الذي يجمع 
نين المتناقضات.. تلك كانت ترحب بي بارشارها وفلويها 





المتفتحة.. وهذه بجانبها تنذرني وتخيفني بأشواكها 
السامة. 

فنطقت بصوت لا يقل عن أذى أشواكهاء وقالت: ولكنا 
لا نتصارع كما نتصارعون.. ولا يؤذي بعضنا بعضا كما يفعل 
01 

قلت: ولكن.. حسب الزيزفون ألما أن تقفي بجانبي. 

قالت: لا تقل هذا.. فلو خطر على باله هذا لحوله الله 
شجرة الزقوم التي يطعمها الله في القيامة لأهل النار. 

قلت: ألا يسخر منك.. وأنت تقفين بجانبه بأشواكك 
السامة؟ 

ا 0 2 


00 كوه كد ارناء يا فصر رةه لع لدي كن عرف علس ارم تاك لك 
وهو عبارة عن شجيرة شوكية معمرة يصل ارتفاعها إلى حوالي مترين. . له سيقان خشبية متفرعة والفروع متعرجة 
ال ل ل له ات لون 1 2ل الستركة 


ادوية ل الأرض (173 ) 
قلت: ذلك أنكم لستم 
قال: كيف تقول ذلك.. . 
إلى _الشسَّمَاءٍ وَهِيَ ذدُحَانٌ قَقَالٌ 0 ولِلَأَرْض ١‏ ائْيَيَا ا أو 
كَزهاً قَالَنَا أَتَيْنَا طائِعِينَ) (فصلت:11) 
قلت: قد قال ذلك عن السماء والأرض. 
قالت: وهل الأرض إلا مكوناتها؟ 


قلت: سلمت لك كما سلمت لأخواتك حسن الخلق.. 
ولكني لا أبحث عن الأخلاق.. بل أبحث عن الترياق. 

قالت: فلالتكريك أشواكي السامة عما أودع الله في 
عن منافع 

قالت: ل الي ا 7 
الشفاء. 





أعشابها 0 . فحدنيتى عما وضع الله فيك من 0 


00 
لت: أنا من النباتات المشهورة منذ آلاف السنين, 
وقد 0 الأغارقة القدماء في مداواة القشرة التي 
تكون على الجفنين ولعلاج اللثة الملوثة.. والتشققات التي 
تصيب الشفتين:ء ولعلاج الدسنتاريا والسعال. 

وقد وصفني داود الانطاكي: فقال: (يبرئ سائر أمراض 
العين خصوصاً البياض وإن قدم» كيف استعمل: وقد بمرح 
ببياض البيضء أو بلبن النساء.. وطبيخ جذره يوقف الجذام 
أو يبرئه» وهو مجرب.. وإن تمودي عليه قطع القروح 
السائلة والجرب؛ والحكة والآثار حتى الحناء إذا عجنت بمائه 
واختضب بها. . وهو ينبت الشعر.. وتمره كذلك في كل ما 
ذكر.. ورماده يزيل القروح) 

قلت: هذه منافع عظيمة.. فاذكري لي ما قال 
المحدتون. 


ادوية من الارض (172 ) 


قالت: لقد ذكروا أن حذوري تفتت الحصى المتولدة في 
الكلى.. وأني أفيد في علاج المغص ومدرة للبول وملينة 
للبطن.. وفي شمال عمان تطحن ثماري ونباتاتي اللينة, 
وتصنع منها خلاصة تستخدم في تخفيف المغص ولتحسين 
حدة 0 
كما تؤكل تثماري لتسكن الآلام وتعالج الاضطرابات 
التي تصيب المعدة. 


وتقول الدراسات الحديثة أن جذوري تخفض ضغط 
الدم.. كما ذكرت الأبحاث العينية الحديثة أن لجذوري تأثير 
ملحو ظ على 0 الحمى, وقد عملت دراسة اكلينيكية, 
الملاريا. كم تقول دراسة أخرى أن الثمار العينية للعوشسح 
تقوي الكبد والكلى. 

قلت: أراك حمة المنافع. 





قالت: هذه بعض منافعي.. ولا زالت الأبحاث تجري علي 
في حقل التجارب.. وقد ذكر لي أن نتائج ستظهر هذا 
المساء.. فإن مررت علي.. فسأذكرها لك. 


ناردين 


ما سرت خطوتين حتى سمعت شجرة ناردين )1( 
ا لدو شادى كمدوء 2 لم 000 فمن 


ا أنا الناردين جعلني الله دواء نافعاء وترياقا 


قلت: أعلم ذلك.. ولولا ذلك ما كنت في هذ المحل. 


(1) الناردين الطبي هو المعروف بحشيشة القطة؛ ويعرف علمياً باسم 0112153115 31©71303/, وهو عبارة 
عن يات مكدر ساقت ارشاعة ها ين 80 - 150 انم اله ساق متشقيفة قوية دوفاء وفشل لعا قليلة 5ل2 واف 
متقابلة مركبة ريشية الشكل تضم كل ورقة ما بين 5 ا اي رت كل ل 1ل - 33 وريقة ضيقة وهي 
مسننة الحواف: الأرفار تجتمع في قمم الأغصان ل هيئة باقات بلون ابييض إلى زهري. الثمرة تاجية لها صرة 
ربشية. . جذور التبات قصيرة له فسلات تحت الارض ورائحته كريهة وقوية. .. والموطن الأصلي له م وشمال سنا 
وينمو في البراري في ظروف رطبة ويزرع في وسط أوروبا وشرقيها. 





ادوية من الأرض (173 ) 

قالت: إذا علمت ذلك فاعلم بأني استخدمت كمهدئ 
ومرخ للأعصاب منذ عصر الرومان.. وقد اعتبرت في 
القرون الوسطى ترياقاء وعندما لم تكن الكبنا فتوقرة 
آنذاك كنت ستعمل بدلا ا في مكافحة الحمي. . كما أكد 

وأنا إلى تومكم هذا اغتير من اأفصضل يد المهدئات 
المستعملة ضد الاضطرابات العصبية. 

قلت: أرى أن قومي من العرب لم يعرفوك.. 
داود الأنطاكي: (إنه مقو 0 ومفتت للحصى ومدر 
للفضلات, ومسقط للبواسيرء كما انه إذا طلي على الجسم 
قطع العرق» وطيب رائحة البدن. وإذا اكحل به ارال حمره 
العين» وأنبت الشعر في الأجفان, وأحد البصرء وإذا خلط 

مع العفقص واكتحل به قطع الدمعة, وإذا ذر على الجروح 
أدملها. 





وقال ابن سينا في قانونه: (الناردين محلل للأورام, 
ومجفف للرطوبة السائلة من القروح: ينفع من الخفقان, 
وينقي الصدر والرئة: مقو للمعدة: بدر الطمث, ويفيد 
أورام الرحم إذا جلست المرأة في طبيخه: وله خاصية في 
حبس النزف المفرط من الرحم) 

وقال ابن البيطار في جامعه: (إن الناردين ينفع الكبد 
وفم المعدة, ويدر البول2» ويشفي الحرقان الحادث في 
المعدة. وإذا عملت منه تحميلة واحتملته النساء قطع 
النزف: ويجف الرطوبة السائلة من القروح:» وإذا شرب بماء 
بارد سكن الغتيان: وتقع من الخحفقان, وإذا طبخ بالماء 
وتكمد به النساء» وهن جلد سن فى ماله اهن شر الادرام 
الحارة العارضة للأرحام) 

قالت: لقد أكدت الأبحاث ا في 0 2208 
انر احت على اللوم:؛ واحسن بوعية: واخقض صغط الدم. 

قلت: فما عرفوا من سر هذا التأثير؟ 

قالت: لقد ذكروا أن المواد الفعالة التي يعود لها هذا 
التأثير هي الفاليبوترياتات.. كما أن 


٠ 06 00‏ الأرض (174 ( 
ليل بعد.. ويقوم عملي 9 تخفيض النشاط العصيي 
على إطالة مفعول ناقل عصبي مثبط. 
قلب؛ فانت ترياق إذن لما تعدري البدن هن أغراض 
عصبية ؟ 


قالت: أجل.. فقد أثبتت الدراسات تأثيري على القلق 


والأرق.. بل 00 من أفضل العلاجات للأرق الذي كان 
سببه القلق أو فرط الإثارة.. فأنا أرخي العضلات المفرطة 
التقلص, ٠‏ ومفيدة لتوتر الكتف والعنق فالرية والمغص وألم 
الأخرى المل كعلاج لغرط ضغط الدم الناتج عن الكرب 
والقلق.. كما أني ضد الأرق الناتج عن ألم الظهرء ومثله 
التوتر السابق للحيض بالإضافة إلى القلق المزمن. 





قلت: إن الأرق يزور عيني أحياناء فيمنعها من الاكتحال 
بإثمد النوم,. فكيف أستعملك؟ 
قالت: لقد أثبتت التجارب العملية أن جزموري يزيد من 
رفن الدوم؛ ولهذا اعشسر من الفوفمات 'الديىي" شكن 
استخدامها بأمان.. فأنا علاج لاضطرابات النوم الذي 
قلت: ذكرت الكثير من المنافع2» فحدثينا عن المضار 
التي قد ا مستعملك فيها. 
نا من الأدوية الآمنة إذا استخدمت بالكميات 
د بها (1). ٠‏ ومع ذلك فقد أثبتت هيئة الدواء والغذاء 
ما من الناحية الدوائية فقد 0 التجارب التي أجريت 
على 0 مريض 


ل ل د كر ا ل ]ل أ 1ت 5 ]ليه 7 كاك الارين امد 
2 لآنات 05 2 ]لوو ررسق) عل 2507 عل 2 1لا العل. رسك مالس 010535 تائم انم 
0 0 ال لا 1 كك 6 الراك 
فعا لت 0لا 1لا لعجل الكسم الارر فلخل 100 ام عر 26و اللددر عم 2 درا 
1 0 ا ا 1لا درف المتتلر المتروء و لسن ف ل سم 11525 كت شاءة وذلك الفكلة 
ارس ول شنا ا ل للحم ركذل لني ناكل العم عد الش]ء 





أدوية من الأرض (175 ( 
1 تخدموني لمدة 14 يوماً عدم ظهور أو وجود أي 
قالت: ل 0 الدراسات ذل شك موسشششمكل. يصينمم 
شيء مشابه للإدمان أي أنهم لا يستطيعون التوقف عن 
عادر 
نفس تأثير رك؟ 
أدوية ا خرى قد يزيد التأثير ” بوع دا هناك الخطورة 


اليانسون 


كان بحانب الناردين عنتسية يانسون (1), فقلت لها: ما 
الذي جعلك تنامين بجانب الناردين ألا تخافين أن يذيقك 





ترياقه فتنامين كنومة أهل الكهف؟ 
0 نهد ء لا يختلف عن هدوء الناردين 3 وماذا في 
2 ا نوم العابد خير من عبادة الجاهل؟ 
ت: ولكن قيام العالم العابد خير من نوم العالم 
ا 
قالت: فإذا نعس العالم العابد بعد طول قيام كان نومه 
خير له من خلاهة أو كان تومه هه صلاه الذي اهره الشسرع 
بأدانها بحلول مواقيت النعاس. 
قلت: اعرفي ما تقولين.. فلم أر من أهل العلم من 
فضل النوم على الصلاة. . لا أرى إلا أنك تجهلين صلاة 


قالت: 2 اعرف مها عا قال سل الله 


) 1( هو نبات عشبي معروف من فصيلة الخيميات وهو غير الآ نسون المعروف بالشمرء ساقه رفيعة مضلعة 
شيك عنها فروع ظاويلة تحمل أزرافا سستة متسديرة. والأزهار صغيرة بيضوية الشكل, وتستعمل ثماره الناضجة... 
من مكوناته: : زيت طيار 5903 مادة انيثول وميثيل شانيكول من الزيت الطيارء وهرمون الاستروجين وزبت ثابت. 


اذوه 0 الأرض (176 ( 

كال : تعد قال سول القه صل الله عليه اله دسسلم: 
(إذا نعكس احدكم وهو تصلى فليتصرف قييم حتى بعلم ما 
يقول) (1): وقال: (إذا نعس أحدكم وهو يصليء فلينصرف 
لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري) (2) 
. قلت: لقد حججتني.. وصدق رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم. ا و وجي بويا 

قالت: لقد جعل الله في ما جعل في الناردين من 
تهدئة الأعصاب وجلب النوم. . فقانا اسحعمل شرابا ساخنا 
مع الحليب لعلاج الأرق وهدوء الأعصاب. 

قلت: 0 مكلك لالم مك رده وإ سد بدل 

قلت: اما رو جر و 

قالت: نحن نتكامل ولا نتصارع. 





قلت: فحدثيني عما تميزت به عن الناردين؟ 

قالت: لقد قال عني داوود الإنطاكي في تذكرته: 
(يطرد الرياح» ويزيل الصداع والام الصدر وضيق التنفس 
والسعال المزمن» ويدر البول» ودخانه يسقط الأجنة 
والمشيمة: ومضغه ذهب الخفقان: والاستياك نه يطيب 
الفم, ويجلو الأسنان, ويقوي اللثة) 
وخلط . بدهن الورد. وقطر في الأذن أعرا ها بترض فى 
باطنها من صدع عن صدمه 98 ضربة ولأوجاعهما أيضا) 

قالت: لقد ذكروا أي مهدئة للأعصاب»؛ ومسكنة للمغص 
والسعال»: ومنشطة للهضم 


11 احم وكارك وأبو داود: 
2 الات فار كان 





أدوية من الأرض (177 ) 

ومدرة للبول» وأني أفيد . للولادة ولإدرار اللبن.. وأن 
والأطفال والكبار, كما ينفع في طرد الغازات, كما يفيد 
في نوبات الربو, وأدخل في كثير من 00 الكحة, كما 
قوية للجهاز الهعضمي وفاتحة للشهية. . ا من الأعشاب 
الجيدة في إخراج البلغم. 

قلت: كيف تستعملين في هذا كله؟ 

قالت: تؤخذ ملء ملعقة صغيرة إلى ملعقتين وتجرش» 
وتضاف إلى ملء كوب ماء سبق غليه» ويترك لمدة ربع 
ساعة, أو نحوهاء ثم يصفى ويشرب» ويؤخذ كوب في 
الصباح» وكوب آخر عند النوم. 


أطباء في الحدول” 


والأشجار والشجيرات.” 0 0 عذبة 00 006 


الاستماع إليها لتروي ما وضع الله فيها من أسرار الشفاء.. 





وَلكني اكنتلك العشرة.. وشكرد إكعالع]) جاءنى هدير 
الفررعة يهيئتة ا فقلت له مبادرا: دعني أزيد 
عشرة أخرى.. فللحديث مع هذه الأعشاب لذة لا تعادلها 


قال: لا.. أنت محكوم بقوانين أهل السلام.. ولا مناص 
لك من تنفيذها.. فإن أردت المزيد.. فاذهب للعلماء في 
أرضك 00 

قلت: لا.. أنا أرضى بتعليم هؤلاء. 

قال: 3 لم تدخل هذه الديار لتتعلم العطارة.. ولكنك 
دخلتها لتتعلم السلام.. فإن أردت العطارة, فاذهب إلى 
معلم العطارين. 
قلت: لست أدري ما علاقة تلك الأعشاب بالسلام. 
قالت: لقد خلق الله تلك الأعشاب لنستعملها ‏ كما 


استعملها أهل التاريخ الطويل ‏ في 


أآدوية من الأرض (178) 
العلاج.. لكنكم أبيتم في هذا العصر إلا أن تتخلوا على 
الصيدلة الدذى وععها الله لكمه ورجم تضعون يذلها 
السموم التي هداكم إليها غروركم. 
قلت: أتريد منا أن نغلق المصانع» ونفتح بدلها 0 
قال: أجل.. كل حقل ينوب عن مصنعء فالحقل ول 


منه. 
قلت: ماذا تقصد؟ 
قال: لقد مررت على اأاعشاب كثيرة لها فوائد صحية 


0 أجل.. لقد رأيت كل ذلكء واقتنعت به. 
: ولكنكم تركتم كل تلك الوصفات النافعة التي 
فصارعتم بذلك أجسامكم التي خلق الله لها هذه النباتات, 
وضار عتم الله بعد ذلك حين اتهنهوة نانه أنزل الداء, ولم 
ينزل الدواء. 
قلت: صحيح هذا.. أفتريد أن نغلق تلك المصانع؟ 





قال: أنا لم أقل ذلك.. وستمر على مصانع الشفاء.. 
وترى اع الأدوية الذي تصنع فيه وشروطه وكيف تنزخ 


قال: لا. ٠‏ أنسيت أنك ‏ ستذهب إلى الأطباء في الحقول. 

لست 0 كيف 0 من الله الجميلة لنجد 
أنفسنا في حقل جميل. . بل حقول جميلة ممتدة امتداد 
الأفق.. وقد كانت عامرة بمختلف أصناف الناس: فسألت 
مدير المزارع عن هذا المنظر البديع. فقال: هؤلاء أطباء 
خرجوا إلى الحقول بمرضاهم ليصفوا لهم ما يحتاجون 
لأدوائهم من أصناف الدواء. 





أدوية من الأرض (179 ) 

قلت: فلم لم يكتفوا بوصفها داخل عياداتهم ؟ 

قال: أنواع النباتات كثيرة مختلفة.. ومن المرضى من 
لا يعرفها.. فلذلك احتاج الأطباء إلى الدروع إلى الحقول.. 
اي يم 

فلت كول يشرو هوا الأطباء؟ _ 

7 سودي رركم سرود كاري يحرج جود 0 11 
السلا على طيسب السلام أن بفصل الطلي.: للعريض كل 
ما يتعلق بمرضه مما يحتاجه لشفائه. 

قلت: وأنت؟ 

قال: سأذهب لأعمالي الكثيرة التي تنتظرني.. 


دساتير الأطباء 


بعد أن زرت الكثير من الأطباء. ورأيت الوصفات التي 
يصفونها للمرضصى شعرت بقناعة تملؤني بفضل الله» وأن 
رحمته التي تدراكت كل شيء: فغطت عوزه لا تعجز أن 
تغطي حاجات الإنسان من دواء. 

بل إن الله تعالى في تغطيته للحاجات: وكفايته لخلقه 
ما يهمهم ينوع لهم كل ذلك الفضل ليتناول كل إنسان ما 


يناسبه» وتنفتح له شيهيته» فهو عندما جعل البروتين من 
حاجات الإنسان لم يجعله في الحيوانات فقط.. ولا في 
البقول.. بل وضعه في أكثر ما خلقه من أغذية/ ليتناوله 

دهك| ف كل جياء نوج الكشابات. وغل الاجا. 
وأغاث في جميع الأحوال 


1 كنا ص عرض فر الطل الثاني كز الكنا. موي شار عن الوضفات اللي والكيي للعلاة 
الات 51ب 21 ظ) عن كنا اس] شه آر ان النارة إن ضري الكات 22 1ل اتويات العلل ال ك5 
كنك مين 





أدوية من الأرض (180 ) 


والأوقات.. فلذلك لا يستحيل أن ينزل مع كل داء 

0 بل ا كَل ذلك من آثار رحمته التي و نمسعت كل 
: ذانار فضله الذي غمر كل شيء. 

0 أنا كذلك, وقد امتلأت بهذه القناعة الجميلة»: إذ 
جاءني المكلف بهذا القسمء وقال: هذا ما قصدنا من 
تجوالك بين الأطباء.. فلم نقصد أن تتعلم وصفات تعالج 
بها المرضى.. أو تفتح حانوت عطار.. فذلك لأهل 
الاختصاص من الأطباء.. ولكنا قصدنا أن رك بالقناعة 
بأن الله الذي أنزل الداء أنزل الدواء.. وأن البشر هم الذين 
قصروا 0 العم كنه وتناوله. 
قبل أن ا من 0 القسم؟ 

قال: أجل.. لا بد أن نمر على دستور الأطباء.. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن من الخلق من أساء التعامل مع هذا النوع من 
الدواء. فراح يجعل من خلق الله فثران يجرب عليها 
بضاعته», فيقتلهم» ويدمر صحتهم. 

قلت: لقد ذكرتني بنفر من قومي.. 

قال: تقصد الرقاة الذين راحوا دن بالأعكشاب من 
غير أن 0 أشرارها.. أو يتخصصوا فيبها. 

- وهم حاردن راط مها 6 1م 
يبيع بعض الأعشاب المخلوطة بالعسل بالأموال الكثيرة 
الني تنفر الناس من الأعشاتب.. وتلحتهم إلى الكيمياتيات. 


قال: أولئك هم الجهلة الذين يعبثون ببنيان الله.. فلا 


قلت: أنا لا أحزن عليهم.. بل أحزن على من يأتيهم. 

قال: لهذا وضع هذا المستشفى دستور الأطباء حتى 
يحفظ لهذه الصناعة أهلهاء وشروط الاستفادة منها. 

قلت: وهل لهذه الدستور قسم خاص؟ 


06 الأرض (1831 ) 

قال: إن شئت سمه مح 

قلت: أهو مجلس شورى الأطباء؟ 

قال: نعم.. يجتمع فيه أهل الحل والعقد منهم ليناقشوا 
ما يجعل من الدواء الذي أنزله الله دواء نافعا. 

قلت: فما وجدوا؟ 

قال: هناك أربعة أقسام ستزروها.. وفي كل قسم 
دستور خاص به وستذهب إليهم: وتلستمع منهم '؛ 0 0 
تسألهم لتعرف ما يجعل من هذا الدواء ترياقا نافعا. 

قلت: سأذهب أنا إليها.. وأين ستذهب أنت؟ 

قال: أنا ذاهب إلى احقل التجا فهو محلي الأول.. 

قد اكتشفت منذ فا ا نافعة تهدم عكشر 

أدوية كيميائية كان 5 0 المستشفى يستعملونها 


للضرورة. 
الخبرة 


قصدت القسم الأول من دساتير العطارين» وهو 
الدستور الخاص بالخبرة. فوجدت لافتة مكتوبا عليها قوله 
صلى الله عليه وآاله وشلم: (من تطيب, ولم يعلم هنه 
الطب قبل ذلك. فهو ضامن) (1) 

دخلت القاعة2. فرأيت جمعا من الناس,2 وكأن على 
رؤوسهم الطيرء يستمع بعضهم إلى بعض» ويحترم بعضهم 
بعضاء وكان الجو مملوءا بالخشوع الهادئ الجميل. 

سألت أحد الجالسين: من هذا الجمع المبارك.. فإني 
أشم فيه من روائح الأدب ما لا أشمه في مجالس قومي. 




















أدوية من الأرض (182 ) 

فجأة.. وجدتهم تفرقوا على أربعة أقسام2, فسألت 
صاحبي: ما بالهم.. أدخل الشيطان فيما بينهم ففرق 
جمعهم» وشتت ضفو هع ؟ 

قال: لا.. لا يدخل الشيطان المجالس العامرة بذكر 
الله.. الشيطان يحب المجالس التي تنتفخ فيها الأنا.. 
فيغذيها الصراع. ' 

ت: ولكن ما بالهم تفرقوا.. أم أن عيني هل التي 

1 الصراع ففرقت وحدتهم!؟ 

قال: لقد تفرقوا.. كما تتفرقون أنتم إلى لجان عمل. 

قلت: وهؤلاء؟ 

قال: تفرقوا إلى لجان.. تختص كل لجنة بالبحث في 
ناحية معينة من النواحي التنظيمية لوظيفة الطبيب. 

اقتربت من أقرب لجنة لي2 وأصخت بسمعي,2 فإذا 
بأحدهم يقرأ بصوت جميل قوله تعالى: (وَقَلَ رَبْ رذني 
عِلماً4 (طه:114): ثم يعقب على ذلك بقوله: نعم.. يا 
إخواني.. لا بد أن نستزيد دائما من العلم.. فالأمراض كل 
دوم تنزل. . والأدوية تنزل معها. . وقد أقامنا الله في هذا 
الثغر الذي نحرس فيه قلاع الجسد من أن يداهمها العدو.. 
فإن قصرنا سرى هذا الصعيي خسم ماحد الحياة.. 

قال آخر: صدقت. سرد كد عشلا ]ا لا هر عن 
الفقهاء شأنا.. فإن هم حرسوا الدين.. فنحن تحرس 
الثنغور التي لولاها لم يقم الدين.. ألم 0 ما قال 
الشافعي: (إنما العلم علمان: علم الدين» وعلم الدنيا.. 
فالعلم الذي للدين هو الفقهء والعلم الذي للدنيا هو 
الطب) 

وقال ‏ مبينا فضل هذا العلم الذي وفقنا الله لدراسته 
: (لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب, إلا أن أهل 
الكتاب قد غلبونا عليه) 

وقال متأسفا على تقصير المسلمين في تعلمه: 
(ضيعوا ثلث العلم» ووكلوا إلى اليهود 








ادَوةسن] لا رسن !(07183) 

والنصارى) (1) 

قال آخر: ومثله تنأسف الغزالي على تضييع المسلمين 
52500 إلا من أهل الذمة. . ولا يجوز قبول : دتهم فيما 
يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه.. ثم لا نرى أحدا يشتغل 
به) (2) 

ثم يذكر علة ذلك, وهو الاهتمام بالجدل والصراع, 
فيقول: (ويتهاترون على علم الفقه: لا سيما الخلافيات 
والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء وبمن يشتغل 
بالفتوى» والجواب عن الوقائع.. فليت شعري كيف يرخص 
فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة 
كار ما لا قائم به) 
الطب“ ل يتيسر الوصول به إلى ا الأوقاف والوصاياء 
وحيازة مال الأيتام» وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به 
على الأفران: والتسلط به على الأعداء.. هيهات هيهات قد 
اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء.. فالله تعالى 
المستعان وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي 
يسخط الرحمن ويضحك الشيطان) (3) 

قال آخر: وقد كان هذا دافعا للفقهاء لتعلم الطب, وقد 
روي أن المازري كان يفزع إليه في الفتوى في الطب في 
بلده. كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه.. ويحكي أن 
سيب تغلمة الطظلفب وطرهة فيه أنه مرص؛ فكان يطبه 
يهودي2 فقال له اليهودي يوما: (يا سيدي مثلي يطب 
مثلكمء أي قربة أجدها أتقرب بها في ديني مثل أن أفقدكم 
للمسلمين): فمن حينئذ نظر في الطب (4). 

قال آخر: لقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
ضرورة الخبرة في الطب, فقال: (نعمء يا عباد الله تداوواء 


(1) انظر: اذاث التشافعي ومنافقيه؛ ص 321. 
(2) الإخاء. 21/1 

(3) الإحياء. 1/ 21: 

(4) ذكر هذا اس فرحون فى الدسان. ص 253 





أدوية من الأرض (184 ) 

ا لا د و ل 

علمه وجهله من جهله).: ففي هذا الحديث دعوة إلى التعلم, 
بل إلى مداومة البحث.. 

قال آخر: نعم. ا ل اط ل ل 
البحث العلمي.. لأن الباحث الذي ينطلق في بحثه من يقينه 
بوجود ما يبحث عنه» سوف يبذل كل جهده بنشاط وحيوية.. 
بخلاف من يشك في وجود ما يبحث عنهء فإن ذلك قد 
يصرفه عما هو فيه. 
قال آخر: إن مثل ذلك مثل رجلينء أما أحدهماء فقد 
اخبره مهندس مختص لا تتخلف فراسته بوجود ماء في محل 
د 

0 الأول فقد كفي الهم والحزن, 0 إلى أن 
يظفره الله بمطلوبهء وأما الثاني, فيحفر خائفا أن يذهب 
جهده هدراء وقد يتوقف في أي لحظة يائسا.. وقد لا يبقى 
بينه وبين الماء بعد توقفه إلا أمتار محدودة. 

قال آخر؛ ولهذا يحب أن ينص دستور الطبيب .على 
ضرورة كون الطبيب من أهل البحث.. فلا يكفي أن يأخذ 
الطب تقليدا. 

قال آخر: ولا بد أن نحدد العلوم التي يجب على الطبيب 
إتقانها. 

قال آخر: لا يكفي أن نذكر الإتقان.. بل لا بد من 
النبوغ. . ثم نمتحن النابغين.. فقد كان امتحان الأطباء سنة 
من سنن | - 

قال آخر: لا بد أن يعرف الطبيب كل ما يتعلق بالطب 

من العلوم.. من علم بجسم الإنسان بتفاصيله.. وعلم بما 
يمكن أن يعقري ‏ من أدواء وسببها.. وعلم بأنواع العلاج 
المرتبطة بكل علة 

قال آخر: ا ل . فحقول التجا 
تزودنا كل يوم بالمزيد من العقاقير الشافية. م ل 
يهتم بها كاهتمامه بمصالحه. 

قال آخر: ولا بد من المجالس المختلفة الكثيرة التي 
يجتمع فيها الأطباء لتبادل الخبرات.. 





أدوية من الأرض (185 ) 
فقد يفتح الله على بعضهم ببعض ما يجهل غيره. 
قال اح نقطة مهمة. لا ينبقى إهمالها رايتها فى ارض 


مارايت؟ 
ل: رأيت بعض الأطباء يوفقه الله لدواء 3 الكل 
قالوا كيف يفعل هذا؟.. أيتاجر 0 الناسن عضن 
هواه..!؟ 
قال أحدهم: ضعوا هذا القيد في دستور الطبيب: لا 
0 لطبيب يعرف مسألة من الطب أو فائدة إلا وينشرها 


قال حر هذا لا يتعلق بالأفراد فحسب, بل يتعلق 
بمراكز البحث المختلفة.. فينبغي التعاون بينهاء ولا يكتم 
بعضهم ما وصل إليه من نتائج عن البعض الآخر. 

قال آخر: لقد رأيتهم في أرض الصراع يتناطحون في 
هذا كتناطح الكباش.. كل يريد أن يكون السبق له.. فلذلك 
يستعمل كل وسائل الصراع. 

قال آخر: إن أكثر ما يتخلف به البحث العلمي في أرض 
الصراع هو عدم التعاون: والحرص على براءة الاختراع.. 
وكأن تلك البراءة هي الهدف من البحث لا خدمة الإنسان 
وحفظ بنيان الله. 

قال آخر: الصادقون من أهل الله كانوا يحملون الجبال 
على ظهورهم: ويتسترون بالبراقع لثئلا يراهم الناس. 

قال اخر: هذا يستدعي وضع مادة اخرى. 

قالوا: وماهي؟ 

قال: وضع بنك معلوماتي تصب فيه معلومات الأطباء 
وخبراتهم.. ليراها الأطباء ويستفيدون منها. 





أدوية من الأرض (186 ) 
قال آخر: ولا بد أن تتعرض للتمحيص قبل طرحها. 
قال آخر: أضيفوا مادة أخرى. 
قالوا: وما هي؟ 





قال: إذا جاء الطبيب أي مريضء ولم يعرف كيف يعالجه 
يرسله 0 يئق في خبرته وقدراته.. 

قال آخر: بل.. لقد ورد حديث في المسألة. فقد روي 
أن رجلا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أصابه جرح» فاحتقن الجرح الدم» وأن الرجل دعا رجلين من 

بنى أنمارء فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه 
والة وسلم قال لهما: (أيكما أطب؟), فقال: أو فى الطب 
خير يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أنزل 
الدواء الذى أنزل الداء) (1) 

قال آخر: فى هذا الحديث دلالة صربحة على أنه ينبغى 
الاستعانة فى كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق, 
فإنه إلى الإصابة أقرب. 

قال آخر: وهذا ما دلت عليه فرع الشريعة الكثيرة.. 
فالمستفتي يجب أن يستعين على عل به الأعلى 
فالأعلم, لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه.. وكذلك من خفيت 
عليه القبلة, لك علس ل ب عل ل سس الكت 
عباده, كما أن المسافر فى البر والبحر إنما سكون نفسه: 
وطمأنينته إلى أحذق الدليلين , وأخبرهماء وله يقصدهء وعليه 
يعتمدء فقد اتفقت على هذا | يعة والفطرة والعقل (2). 

قال اخر: وينبغي إضافة مادة اخرى مهمة. 

تركتهم وانصرفت قاصدا قسما آخر. 

(1) مالك: 

(2) راد قات 





أدوية من الأرض (187 ) 


المسؤولية 
دخلت القسم الثاني من أقسام (دساتير الأطباء), 
فوجدت جمعا لا يقل نشاطا وأدبا عن الجمع السابق.. إلا 
أني لاحظت وجود رجال الحزم في هذا القسم: وهم رخال 


كالرجال الذين يقفون على الأبواب تظهر عليهم الشدة 
والغلظة. 





تخي كع ابعر لاو و سوس . فلا بصيبها 
بالخرات ولا يعيب انها بالدمار. 

قال آخر: لقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم إل هده العسؤوولت: فغال: (مر تطيب. ولم بعلم 
منه الطب قبل ذلك, فهو ضامن) (1) 

قال آخر: لقد فكرت في الأصول التي يمكنها أن تحفظ 
مسؤولية الطبيب, فوجدتها أربعة أرى أن ينصب جميع 


الوا و ال 00 

قالوا: فكيف توصلت إلى وجه الحصر فيها؟ 

خا اول شرع هو أن سحتب عن الأطلاء لبرى مدي 
شعورهم بالمسؤولية المعلقة عليهم.. ولا يقوم بهذا إلا 


قالوا: فإن وجد هؤلاء الأطباء؟ 
قال: يختبرهم ليرى مدى صلاحيتهم لممارسة هذه 


لمهنة. 
قالوا: وال 2-5-6 


11 715911 الشياتة ور اكد 





أدوية من الأرض (188 ) 
قال: إن قصروا ضمنوا.. وإن لم يقصروا صمن 
المسؤول. 
قالوا: والتحذير؟ | 
قار ار ]نان ل 0 ]لأ عراء عدم الكماء رما 


منه. 


قالوا: فلنبدأ بقوانين الحسبة. 


قال: الحسبة هي النظام الإسلامي الذي يحمي مصالح 
الأفراد والمجتمعات». والصحة من المصالح:ء فلذلك لا ينبغي 
تركها لمن يعبث بها. 

قال آخر: لقد كانت ممارسة التطبيب خاضعة لشروط 
وقيود دقيقة تحدد ما للأطباء وما عليهم: وكان المحتسب 
يقوم 0 المراقبة حفاظا على سلامة المجتمع ودفعا 
ليصل ما يكون سببا في ايذائة» ونث الفوضى والفساد 
هيه . 

قال آخر: لقد كنت في أرض الصراع.. وسأذكر لكم ما 
يدل على وجوب تشدد أهل الحزم مع المجرمين الذين 
يلبسون لباس الأطباء. 

قالوا: قفصف لنا ما رأيت. 

قال: أشياءا كثيرة رأيت (1).. يتفتت لها القلب, 
وتعتصر لها الكبد.. لقد رأيت جهلة كثيرين يقومون 
بعمليات الكيء أو تجبير الكسورء أو الحجامة.. وهناك من 
يعالج بالأعشاب والمشتقات الحيوانية والمعدنية.. وهناك 
من يجلو الماء الأزرق من العين.. وهناك من يقوم بفصد 
الجبهة لعلاج الشقيقة. . وهناك المشعوذون والسحرة. 
وهناك من يتكسبون بالرقية التي ينسبونها ل 
والشرع منها برى. . وهناك. . وهناك.. 

قال آخر: صدفف.. ققد لحل الك عن السسسمن لا 

يفقهون شيئا عن التعقيم, أو تطهير أدوات الحجامة.. بل 
رانتوم يبستخد مون سكاكين ملوثة: ريما تتنتسيتب في نقل 
فيروسات 
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0 
أكثر من خض و معي ا 7 شخضا 0 
فيروس الكبد الوبائي أو فيروس الأيدزء أو خلاف ذلك, 
فإنه بدونب شك سيصيب بالعدوى كل من ذبحه بتلك 


السكس. 


اك الي لل أرسى 0 واذا 


خضل أن لعات أي من المحجين ملوت بفيروس ما كسوف 


يعطيه للمر, 


عدريشة الحياة. ا ا هذه المهنة عن طريق 
الوراثة.. والبعض يحمل مؤهلات ثانوية وجامعية 35 لا 
علاقة لها بما يطبب به.. والكثير منهم أمي لا يقرا ولا 
1 

ولم أر فيما رأيت ‏ إلا نادرا - من درس طب الأعشاب 
أو الممارسات الأخرى. 

قال آخر: لقد جلت مناطق كثيرة من العالم كالهند 
والباكستان والصين ومن تتسمى بالدول المتقدمة.. 
فرأيتهم لا يؤذن لهم في مزاولة هذه المهنة أو في وصف 
أي دواء إلا بعد تحصيل الكفاءات المرتبطة به. 

قال آخر: أما في بلادنا التي كان عليها أن تصبح 
نموذجا صالحا لسائر الأمم» فإنها تقصر في ذلك تقصيرا 
عظيما. _ : 

قال آخر: سببه الجشع والحرص على المال.. لقد رأيت 
من يقومون بعمل خلطاتء ويروجونها لعلاج بعض الآأمراض 
وباهظة الثمن جداء قد تصل إلى الآلاف: وربما تكون هذه 
الخلطات قاتلة. 

قال آخر: بل يوجد / من العطارين والأطباء المختصين 


00 من الصيدليات: وسحفونها؛ نم 0 بأي 
عشيب» 
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ويبيعونها للمرضى على أنها أعشاب. 
قال آخر: وقد اكتشفت ذلك بنفسي, حيث رأيت من 
بقوم بشراء أقراص مخفضات سكر الدم وسحقها وخلطها 
مع أوراق نباتية وبيعها بأغلى الأسعار كعلاج للسكر.. 


ات من يبفعل ذلك مع حوب الضغط والكورتزون.. وكلها 
تعمل بنفس الطريقة. 

قال آخر: وقد رأيت بعض العطارين يقوم بتحضير بعض 
الخلطات العشبية والمشتقات الحيوانية دون إلمام 
بالتداخلات التي يمكن أن تحدث عند خلط هذه الأعشاب او 
الكيميائية التي 0 هذه الحواد, الي تحدت عنها 
تداخلات فيما بينها عند السحق ينتج عنها مركبات جديدة قد 
تكون خطيرة على حياة المستهلك. 

قال آخر: ولهذا كله لا بد أن نضع في دساتير الأطباء 
هذا الشرط.. لا يحق لأي شخص معالجة المرضى ما لم يكن 
حاملا لمؤهلات علمية كافية في الطب والجراحة من جهات 


قال 6 وهذا سمت وصضح تراخيص اعد 
بتطبيق ذلك. 


قال آخر: ليس هذا فقط.. بل إن هناك أمورا أخرى 
كثيرة ينبنغكي ذكرها هنا. 

قالوا: ما تقصد؟ 

قال: لقد رأيت في دكاكين العطارين خلطات مستوردة 

من دوك كثيرة ال هيئة مساحيق واقراص وكبسولات 
من مركبات. 

قال آخر: لقد رايت يقسيى كديرا من الزيوت الحيوانية 
والنباتية وكنيرا من كريمات الا تحتنوي على مواد 
خطيرة.. ريما تسيب تشرطن الحلد.. أو ريما تسيب عاهات 
مستديمة.. وهذه الزيوت والكريمات تحصضصر مع الأسف في 
محلات الحلاقة: وهفي غير مقننة : وغير مدرو سعة ٠.‏ 
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قال اخر: لهذا لا بد من وضع مادة ترتبط بهذه القضية. 
قال الكاتب: كيف نصيع هذه المادة»؟ 


قال: لنقل: : بحرم شرعا وقانونا ببع أي دواء عشبسي 3 
حيواني او معدني يوجد على هيئة مسحوق أو على هيئة 
سابل او فرفع او كريد أو مخلوط بعسل حسل أو المستحضرات 
المستوردة من كل الدول إلا بعد اطلاع المختصين من أهل 
الرقابة عليها. 

قال آخر: أضف إلى هذا: لا تباع الأعشاب أو المشتقات 
الحيوانية إلا بوصفها الطبيعي كما هي دون حرش ودون 
تكسير ودون سحق ودون إضافات.. بل على هيئة أوراق: 
وأزهارء وبذور»ه وجذورء وجزاميرء وهكذا. 

آخر: أضف إلى هذا.. بميع استيراد وبيع بعض 
الأعشاب الخطيرة والموجودة حالياً لدى محلات العطارة 
مثل عين الديك والسورنجان والسمفتون وأصبع العذراء.. 

قال آخر: أضف إلى هذا.. 1-00 ا ا 0 1 
المقننة والموجودة على هيبئة مستحضرات صيد لانية 2 
كانت في محلات العطارة: أوتباع في بعض الصيدليات.. 
ومثلها الخلطات العشبية وخلطات العسل من الصيدليات. 
بل ينبغكي إصدار تعميم بحذر من ببخ هذه المواد. 0 
صيدلية يكتشف بيعها لمثل هذه المواد تقة تقفل: ولا يصرح لها 
بالاستمرار فى ممارسة المهنة. 

قال آخر: أضف إلى هذا.. يمنع الباعة المتجولون الذين 
يروجون لبعض الخلطات أمام أبواب المساجد وأمام 
المراكز الكبيرة وعند إشارات المرور أو باستعمال الجوال.. 
ره على الجهات اللد د متابعة ومطاردة مثل هؤلاء 
العشبية. ود امي سه ال 11 7 ا 
مثل تلك المستحضرات العقوبة الرادعة. 
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الاختبار 
قالوا: ما تقصد بالاختبار؟ 


قال: امتحان الأطباء لاختبار كفاءتهم: فلا يتقدم لهذه 
المهنة الخطيرة إلا الأكفأ فالأكفاً. 

قال أحدهم: هذا يحتاج لوضع برنامج تعليمي يتم على 
أساسه الاختبا 

قال آخر: 0 . بل لا بد أن تتبني الوزرات المكلفة 
ا ا ل الي . حتى لا 
تصبح لعبة ببين أيدي المجربين 

قال آخر: لا يكفي 0 يقوم المحتسبون وحدهم 
بالاختبار.. بل لا بد من نشر الوعي الصحي في أفراد 
المجتمع حتى لا يعبث بصحتهم العابثون. 

قال آخر: لا بد من استعمال كل ما توصلنا إليه من 
تقنيات لهذا الغرض 

قال آخر: ا 1 السام مه المهمة.. 
فالمسجد هو الذي يعلم الحياة الصحية بجميع معانيها. 
ولس لامر اسوة فى دلك غير رسول الك هل الله عات 
وآله وسلم.. فقد كان يحمل نظرية صحية متكاملة. 

قال آاخر: هذا يستدعي تعليم من يقوم بشؤون 
المساحد ما يؤدي به هذا الدور. 

قال آخر: لا يكفي ذلك.. بل ينبغي أن يكلف الأطباء 
بنشر مل هذه التوعية لتفتح للرعية جميع منافذ الصحة. 

قال آخر: أكل هذا يدخل في الاختبار؟ 

قال آخر: أجل.. فليس الاختبار ما يقوم به أهل الصراع 
من امتحانات صورية يعبث بها ا لعابثون,. وتقدم في سبيلها 
الرشاوى.. بل إن الطبيب الذي لا يتوفر على أهلية 
التطبيب يظل محاصرا من جميع أفراد المجتمع. 

قال آخر: فلنسجل كل هذا.. ولنرسل لوزراة الحزم 


لتقوم بمهمتها 
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قالوا: فما التضمين؟ 





قال: هو ما اشار ال إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
بقوله: (من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن), 
حك اح سد ال ل آل ل عن سوا اس 

عن ا 0 يتعرض له المرتون 0 
الضرر الذي أصابه. 

قالوا: أهذه مسألة مجمع عليها؟ 

قال: وكيف يختلفون.. وقد نص رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على ذلك. 

فقلت: ولكن الطبيب قد يعمل طله في كنير صن 
الأحيان.. فهل يحاسب على ظنه.. أليس هو كالمجتهد إن 
أصاب فله أجران.. وإن أخطأ فله ا واحد؟ 

قال: أجل ذلك صحيح. . ولهذا فقد رأيت نقسيم الأطباء 

قالوا: فحدثنا 0 أولهم. 

قال: هو طبيب حاذ أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن 
بده فتولد من فعله | ذون فيه من جهة جهة الشارع: ومن 
ل لك لض الوا اشر أو ذهابٌ صفة.. 

قالوا: فما حكم من هذا وصفه؟ 

قال: هذا لا ضمان عليه اتفاقا, فإنه تصرف مأذون فيه. 

قلت: لم؟. . لقد أخطأ. . ألا يحاسب على خطئه؟ 

قال ا 0 عليه أنه من الفقهاء المعاصرين 
الطبيب الحاذق لا يسأال عن الضرر الذي يصيب المريض؛ 
ولو مات المريض من جراء العلاح, ما دام المريض قد أذن 
له بعلاجه2» ولم يقع من الطبيب خطأ في هذا العلاج. بل 
كان الضرر أو الموت الحاصل نتيجة أمر لم يكن في حسبان 
الطبيب:؛ وهو ما تسمية الفقهاء المحدنون؛ (أمرلا يمكن 
توقعه او تفاديه) 





أدوية من الأرض (194 ( 
الاسلامية ا 0 الطبيب عند الإذن بالخلا أو ء عند طلبه 


يعد واجباء والواجب لا يتقيد بشرط السلامة: ولو أن واجب 
الطبيب متروك لاختياره وحده ولاجتهاده العلمي والعملي: 
قهد أشنة تضاحب الحق .لما له هن السلطان الواسع 
والحرية في اختيار العلاج وكيفيته. 

قلت: أتقصد أن انتفاء المسؤولية عن الطبيب يتطلب.. 

قاطعني, وقال: يتطلب أربعة أمور: إذن الشارع.. 
ورضى المريض.. وقصد الشفاء.. وعدم وقوع الخظا من 
لطبيت 


: ١ 

0500 تعلثه. فتلف بده 
ار عل الس حل ات اح ل ل ا سارت الل 
طن لم حمهن: 

قلت: كيف د هذا أراك تشجع الجهلة من الأطباء 
الشياق". 0 0 يدك على آنه غة العليل, رك أنه 
طبيب: وليسش كذلك.. أما إن طن المريض أنه طييب: واذن 
له فى طبه لأجل معرفتهء صَمِنَ الطبيبٌ ما جنت يده, 
وكذلك إن وصف له دواء يستعمله» والعليل يظطن اك وصفقعه 
لمعرفته وحذقه فتلف هه صضمنت» والحديث ظاهر فيه أو 
ضري 
استغلال 00 النامى 0 ركه تسمع بإجماع الفقهاء 
على وجوب منع الطبيب الجاهل- الذي يخدع الناس 
بمظهره ويضرهم بجهله- من العمل.ء بل من القواعد 
المقررة في الحجر أن ثلاتة يحجر عليهم ويمنغون عن 
العمل: المفتي الماجن2» والطبيب الجاهل. والمكاري 


قال: أنا لم أقل بأنه لا يعاقب.. ولكني قلت بأنه لا 
يصمن ٠‏ 
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قال: الضمان عقوبة للطبيب: وفائدة للفريض.: أما 
قلت: وؤلم حرمت المريض عن القاتئدة.. وحخصصت 


قال: حتى يكون ذلك رادعا لأفراد المجتمع من الانخداع 
فإني 5 نفرا من قومك تون 

المختمصس من الأطباء ويسلمون بنيانهم لعىسث العابئين 

قلت: صدقت. كادف لكلامك قوة وححة ٠.‏ 

قالوا: فحدثنا عن الثالث؟ 

قال: طبيتُ حاذزقء أذن له: وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه 
أخطأت يده. 

قالوا: فما حكمه؟ 

قال: هذا يضمَنٌء لأنها حِنَايةٌ خطأإ.. 

قلت: ما نوع 1 الذي يتطلب التضمين؟ 

قال الفقيه المعاصر: علماء الشريعة الاسلامية 
يقصدون بخطأ الطبيبء الخطأ الفاحش الذي لا تقره أصول 
الطبابة, ولا يقره أهل الاختصاص.. ولهذا فإن الطبيب في 
الشريعة الاسلامية لم يكن يشال عن الحظا اليسير الدى 
جام مر كوا و لع لا ل ك0 د 
يجوز أن يقع فيه طبيبء وذلك إما نتيجة الجهل أو عن خطأ 
فاحش 0-0 أصول فن الطب ولا أهل المعرفة فيه. 

قال: كأن يريد طبيب قلع سنء فيقلع غيرها خطأ.. 
ا سه آء تسطب ارس دسا ع ماري للناء 


اقالوا: فمن الرابع؟ 


قال: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته, اجتهد فقوصف 
للمريض دواء: فأخطأ فى اجتهاده: 
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فقتله؛ فيعتبر قتيلاء وتدفع دية لأهله. 





قالوا: فمن الخامس؟ 

قال: طبيب حاذق: أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة 
من رجل أو صبىء أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن 
صبيا بغير إذن وليه فتلف, فيدا سه الد ولد عن فطل 
غير هاذون فيهة) وإن 'آأذن له البالع؛ ان ولى الصبى 


والمجنون. 
قالوا: فما العقوبة؟ 
قال: هو ما يضعه ولي أمر المسلمين من أصناف 


الروادع التي تمنع الجهلة من الجرأة على أجساد الناس. 

قالوا: ولكن الشرع الم يرتب عقوبات معينة على 
المتطببين الجهلة. 

قال: ليس بالضرورة.. من صلاحيات ولي الأمر.. 
فيمكنه أن يرب بعد تيم 1 الحل والعقد مر امل 
0 0 رادعا من الععديات | 
00 . فلا. يجوز اللعب بالصحة. 

قال آخر: أجل.. ففي عهد البابليين وضعت قوانين 
صارمه لمزاولة مهنة الطب, وتشددوا في محاسبة الاطباء 
على اخطاتئهم: وقد تصمن قانون حمورابي القواعد 
المشددة لمحاسية الأطباء حيث نصت المادة 128 منه على 


2 


ما يلي: (إذا عالج الطبيب رجلا حراً من جرح خطير بمشرط 
من البرونزهء و تسيب بذلك في موت الرجل: أو اذا فتح 

حراج ف عسهة و سسب الل في قض عي تمظع آم 
فال آخر: وقد آمر الاشسكدر الأكير تصلك الطلبيب 

جلوكيس في الاسكندرية لإهماله في علاج مريض مما 
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قال اخر: وفى عهد الرومان لم تكن هناك نصوص 
خاصة بالمهنة الطبية مما دعا إلى تطبيق القانون 0 
على الأطباء, وكانوا يعتبرون الجهل وعدم المهارة 2 


اذا لم يبد 5 كافية في إجراء عملية أو 0 ا ترتب 
الاجتماعي للطبيب. قإذا كان من طبقة: وضيعة أعدم, 
اذا كان من طبقة راقية نفي في جزيرة! 

قال آخر: وفي العصور الوسطى في أوروبا اذا مات 
العرية ب عدم عانة الطيب أذ جهلة للم لطي 
إلى أسرة المريض ويترك لها الخيار بين قتله أو اتخاذه 


ره 
قال آخر: وكانت محاكم بيت المقدس تحكم في عهد 
الميلاديين بان الطبيب مسئول عن جميع أخطائه: فإذا 
تسبب بجهله في وفاة رقيق: وجب عليه أن يدفع تمنه 
لسيدة» ويترك المدينة» وان كان المجنى عليه رجلا تآحراء 
وكانت المسألة تتعلق بجرح بسيط أو سوء العناية بما لم 
يترتب عليه موت المريض قطعت يد الطبيب» ويشنق 


الحليت إذا ماس المريض” 
النصح 


دخلت القسم الثالث من أقسام (دساتير الأطباء): وقد 
كان الصفاء الخالص باديا على وجوه أهل هذا القسمء. قال 
أحدهم: تعرفون اهتمامي باللغة. . فلذلك فإن في مصطلح 
الس للك عل عا سي ان ون لالط 5 

قالوا: وضح لنا ما تقصد. 

قال: الطب يراد به معان في اللغة. من أهمها الإصلاح.. 
فالطبيب لا بد أن يكون مصلحا. 

ومن معانيه اللطف والسياسة.. ولهذا على الطبيب أن 
يكون لطيقا صاحب سياسة. 
ومن معانيه الجذق.. فلهذا يحتاج أن يكون حاذقا عارفا 
بأإسرار مهنته. 
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قال آخر: لم نأت لنتحدث هنا عن أسرار اللغة ولا 
دلالاتها.. ولكنا حتنا للبحث في أصول النصح التي ينبيغي 
وضعها في دساتير الأطباء. 

قال آخر: لقد بحثت في أصول ذلكء فوجدتها 0 

قالوا: نعلم أنها أربعة.. فما هي؟ 

قال: تعليم المرضىء ومراعاة أحوالهم2, واستعمال 
جميع وسائل الاستشفاء تنم التنفيس عنهم. . ولا ارى انكم 
ستعانون في وحه الحصر فيها. 

قالوا: صدقت » وبورك فيك. . فلا نرى شينا من النصح 
يعدو ما ذكرت.. فلنبدأ الحديث عنها. 


قالوا: فما تقصد بتعليم المريض؟ 

قال: لقد رأيت في أرض الصراع من العجائب ما 
ا 2 

ال عا رايت؟ 

0 المريض يدخل على الطبيب: فيجده متجهم 

سودي اسيم ع ا ع 0 

قالوا: فكيف يعرف علته؟ 

قال: يسأله كما تسأل الآلة.. وربما سأله منتهرا.. فإن 
ذكر علته وانتهى منها.. بادر إلى مكتبه ليكتب الوصفة.. ثم 
يسلمه إياه بعد أن يقبض أجرته. . دون أن يخبره عن سر 
علته.. ولا إمكانية شفائها. . ولا ما تتطلبه من تدذببير.. ولا 
نوع الدواء الذدى سلمه اله أو كيفية الستعهالة . 

قال آخر: وقد رأيت أعجب من ذلك.. من الأطباء من 
ل ل لم ا ل سالا 
يراعي في ذلك حرمة ولا أدبا.. ثم لا يجد من الوقت 
الكافي ما يشرح به لمرضاه أسرار العلاج. 





أدوية من الأرض (199 ) 
قال آخر: دعونا من عجائب أهل الصراع.. فقد غرهم 
بريق الذهب ورنين الفضة عن الإنسان وعن كل شيء.. 
وحدثونا عن أهل السلام.. وقوانين أهل السلام. 


قال: من قوانين الطب عند أهل السلام لزوم تعليم 
الفريض أو من تحتطاية من الغلوم ‏ ما يتحفظ علهم الصحة. 

قلت: لعلك تقصد الثقافة الصحية. 

قال: نعم, فحفظ الصحة للصحيح أو المريض يستدعي 
المعرقة بفا تستوجيه الصحة من شروط 

قلت: فهل لذلك من دليل؟ 

قال: لا تصح الصلاة إلا بعلم الفرائض والسنن 
والمواقيت والمبطلات: ولا يصح الحج إلا بمعرفة السعي 
والظواف والوقوق؛ كذلك لآ يضح الصحيح إلا بعلم قوانين 
القند والدري؟ 

قلت: فأنت تقيس حفظ الصحة بالعبادات التي هي 
توجه لله بالعبودية؟ 

فقال: وهل يعبد الله بالعلل؟ 

قالوا: فلنتحدث عما يجب على الطبيب تعليمه المريض. 

قال أحدهم: أول ما يجب تعليمه النظام الحياتي الذي 
ينبغي أن يسير عليه في حياته من أكل وشرب ونوم/ وما 


قالوا: ولكن ذلك قد يجعل المريض هدذريها أكثر هنه 


قال: إن نظم الحمية المسيعة مع الأمراض المختلفة 
محدودة.. فلذلك من الممكن تسجيلها على أوراق 0 

قالوا: هذه فكره حيدة.. وهي تكقفي هذا الجانبي. 

قال آخر: ومن العلوم التي أرى على الطبيب تعليمها 
المريض ما يتعلق بمرضه من الناحية 


أدوية من الأرض (200 ) 
الجسمية,ء كان يعرق الأعضاء التى برتيط بها مرضةه:, 


ومثلها الأجهزة» ومن اليسير طبع أوراق خاصة بذلك أيضا.. 


فالأمراض المنتشرة يبسن العامة في عمومها محدودة ٠.‏ 
قال آخر: ونرى أن يعلموا كيفية تناول الدواء.. فهناك 
أخطاء كثيرة في هذا الحانب. 





قال آخر: ونرى أن تذكر لهم مضاعفات الأدوية 
ليحترزوا منها. 

قال آخر: ونرى أن نبين لهم نوع تأثير الأدوية.. هل هي 
من المسكناتء أم من المعالجات.. 

قال آخر: ونرى أن يذكر لهم كون المرض معديا أو غير 
م من سنن 0 مع الأوبئة. 

قال آخر: ا تكليف الطبيب بكل ذلك قد يرهقه.. 
ألى تنشأ الصيدليات لخدمة توزيع الدواء. فلينا غارات 
خاصضة تهنم يتثقيف العريض.. او قد برحخ إلنها إذا طلب 
الاستشارة!؟ 

قالوا: فكرة حيدة. . ولكن كيف تطبق ؟ 

قال: تطبيقها سهل. . فالطبيب يكتب لهذه الجهة نوع 
الخاصة التي , بجاحها: 


مراعاة الاحوال 

قالوا: فما تقصد بمراعاة الأحوال؟ 

قال: للمرض أربعة أحوال: ابتداء. وصعودء وانتهاء, 
وانحطاط.. فالمرض لا يخلو من هذه الأحوال الأربع. 

قالوا: فما فائدة التعرف عليها. 

قال: هي فائدة جليلة.. فعلى الطبيب مراعاةٌ كل حال 

من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بهاء ويستعمِلٌ فى كل 
حال ما بجت استعمال فيها: 

قالوا: فاضرب لنا على ذلك مثلا.. 





أدوية من الأرض (201 ) 
قال: إذا رأى الطبيب في ابتداء المرض أن الطبيعة 
محتاجة إلى ما يُحَرِّكَ الفضلات: ويستفرعها لنضجهاء بادر 
إليه. فإن فاته ل الطبيعة فى ابتداء المرض لعائق منع 
من ذلك, أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ, ١‏ أ 
لبرودة الفصلء أو لتفريط وقعء فينبغى أن يَحْدَرَ كل الحذر 


أن يفعل ذلك فى صعود المرض)» لأنه إن فعله» تحبّرت 
الطبيعة لاشتغالها بالدواء. وتخلت عن تدبير المرض 
ومقاومته بالكلية. 

قالوا: وضح لنا ما تريد.. فلكل قوم لسانهم. 

قال: أقصد تشجيع المقاومة الذاتية في انتداء المرض.. 
فإن كان المرض شديدا احتاج إلى استعمال الدواء. ا 
تحد المقاومة لضعف الجسم وقوة المرض. . ومتل ذلك مثل 
أن يحجىَ إلى فارس مشغول بمواقعة عدوهء فيشغله عنه 
بأمر آخرء ولكن الواجب فى هذه الحال أن يُعين الطبيعة 
على حفظ القوة ما أمكنه. 

فإذا | المرض ووقف وسكنء أخذ فى استفراغه: 
واستتصال أسبابه, فإذا أخذ فى الانحطاط. كان أولى 
بذلك. 

مثال هذا مثال العو إذا انتهت قَوَّته, وفرع سلاحه: 

كان أخده شهلاً. فإذا ولى واحذ فى الهرب: كان استهل 
أخذا, وحِدَّته وَسَدذّكنه إنما هى فى ابنداته. وحال استفراعة؛ 
وسعة قَوّته فهكذا الداء والدواء سواء. 

قالوا: أراك تتعامل مع المرض كعدو يهجم على 
الإنسان. 

قال: 0 . فلذلك أسسنا الحصون التي تحمي الروح 
والجسد 

الوا أهذا و: فقط ما يراد بمراعاة الحوال؟ 

قالداء 0 التدرح؟ 

سنة من سنن رب العالمين.. فلذلك 


أدوية من الأرض (202 ) 
من حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل, فلا 


يَعْدِلٌُ إلى الأصعب, ويتدّرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن 


يخاف قوت القُوَّة حينئذ؛: قَيجتُ أن يبتدئ بالأقوى. 
قالوا: تقصد أن لا يبدأ بالدواء الأكثر تركيزا حتى يبدأ 
بما هو دونه. 





قال: . ولهذا ينبغي أن يسجل التاريخ المرضي 
مسي وس ال ل ل م 
أصاب المريض من عللء وأنواع العلاج التي يستخدمها 
ليتسنى له علاجها وعدم حصول تداخل بين الأدوية. 

قالوا: فكيف نطبق هذا؟ 

قال: أنتم أعلم بأمور ديناكم.. ولكن التقنيات التي 
توصلم لها في حفظ المال طبقوها في حفظ الصحة.. 
فحفظ الصحة أهم من حفظ المال. 

قالوا: ما تقصد؟ 

قال: رأيت في بنوك أرض الصراع كيف تسجل كل 
جيه صبير أو كنيوة ترتيط لال . فالبنك يسجل كل ما 
المعلومات. ‏ 

قالوا: أجل.. يمكن تطبيق مثل هذا مع المرضى:: بحيث 
تسجل كل معلوماتهم ليعالج على ضوثها. 

قال: شيء آخر له علاقة بالتدرج.. 

قالوا: ما هو 

قال: إذا 0 العلاحٌ بالغذاء. فلا يُعالج بالدواء.. وإذا 
أمكنه أن يعتاضَ عن المعالجة بالاستفراغ الدوة آد الصوم 
5 أو النوم؛ لم استشفرغة: وكل صضحة أراد حفظهاء حفظها 

و الشبه. وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضلٌ منهاء 

0 بالضد. 

قال أحدهم: لي وا ا ا الريك فلا 
ثم مزراعها.. ثم مصانعها.. فإن لم يجد كل ذلك نزل 
مناسجها. 


_ أدوية من الأرض (203 ) 
قال: هناك شيء اخر له علاقة بهذا. 
قالوا: ما هو؟ 


قال: إذا اجتمعت أمراض مختلفة في المريضء فإن له 
في ذلك منهجا خاصا رأيت أنه يتكون من ثلاث خصال. 
قالوا: الس 





قال: أن يكون بُرء الآخر موقوفا على بُرئه كالورم 
والفرحة:؛ فإنه يبدأ بالورم. 

قالوا: فما الثانية؟ 

قال: أن يكون احدفعا سبباً للآخرء: كالشّدة والحُقَى 
العقفِنة, فإنه يبدأ بإزالة السبب. 

قالوا: فما الثالثة؟ 

قال: أن يكون أحدهما أهمَ من الآخرء كالحاد والمزمن, 
فيبدأ بالحاد.. ومع هذا فلا يغقُلٌ عن الآخر.. وإذا اجتمع 
المرض دالغرص, بدأ بالمرضء, إلا أن يكون العَرَضُْ أقوى 
كالقولنج»: فيُسكن الوجع أولاًء نم يُعالج السّدة. 

قالوا: بورك فيك.. فكل ما ذكرته ينبغي تسجيله في 
دستور الأطباء.. 

قال: لقد 0 عشرين أمرا يحتاج الطبيب الحاذق 
الناصح مراعاتها نرى أنها تستحق التسجيل. 

قالوا: فما هي؟ 

قال: أولها: النظر فى نوع المرض من أى الأمراض 

5 

قالوا: والثانية؟ 

قال الطغلر فى شي من اى شك حدك.: والعلة الفاعقة 
التى كانت سيب حدوته ما هى »؟ 

قالوا: والثالثة؟ 

قال: قوة المريضء» وهل هى مقاومة للمرضء أو أضعفٌ 
منه ؟ فإن كانت مقاومة 





أدوية من الأرض (204 ) 
للمرض» مستظهرة عليهء تركها والمرضء ولم يُحَرّك 
بالدواء ساكنا. 
قالوا: والرابعة؟ 
كت : التعرف على نوع مزاج البدن الطبيعى ليرده إلى 
2< 
قالوا: والخامسة ؟ 
قال: التعرف على المزاج الحادث على غير المجرى 


قالوا: والسادسة؟ 

قال: سن المريض.. فلكل نسن علاجه الخاض به:: فما 
تخلح للكبر لا تحصل للصغير: 

قالوا: والسابعة؟ 

قال: عاداته.. فإن لها تأثيرا كبيرا في التعرف على 
سبب مرضه.. وكيفية علاجه. 


قالوا: والثامنة؟ 
قال الدقت الحاصر من فصول السنة دما له ب 
قالوا: والتاسع؟ 
قال: بلدٌ المريض وثريبثه.. فإن لكل منطقة جوها 
الماست لها. 


قالوا: والعاشرة؟ 

قال: حال الهواء فى وقت المرض. 

قالوا: والحادي عشر؟ 

قال: النظر فى الدواء المضاد لتلك العِلَّة. 

قالوا: والثانى عشر؟ 

قال: النظر فى قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها 
وبين قوة المريض. 

قالوا: والثالث عشر؟ 

قال: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العِلََّ فقطء بل 
إزالئها على وجِهٍ يامن معه حدوث 





أدوية من الأرض (205 ) 

أصعبَ منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث عِلَّةِ 
أخرى أصعبّ منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو 
الواجب» وهذا كمرض أفواه العروقء فإنه متى عُولِج بقطعه 
وحبسسه خيف حدوتث ما هو ضعت منه. 

قال أحدهم: بورك فيك.. هذا من المواد التي ينبغي 
التركيز عليها.. فكثير من الأطباء 0 عللا بسيطة 
بأدوية تنشئ عللا أخطر من التي يريدون علاجها. 

قالوا: فما الرابع عشر؟ 

قال: أن يُعالِج بالأسهل فالأسهلء فلا يَنتقِلٌ من العلاج 
بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذّره, ولا ينتقِلٌ إلى الدواء 


0 


راضم ندل الادوية: والادءدك الشسطكة يدل 


قالوا: فما الخامس عشير؟ 

قال: أن ينظر فى العلَّة, هل هى مما يمكن علاجُها أو 
لا؟ فإن لم يُمكن علاجُهاء حفظ صناعته وحُرمته: ولا 0 
الطمع على علاج لا يفيد شيئاً. . وإن أمكن علاجهاء نظر هل 
يمكن زوالها أم لا؟.. فإن علم أنه لا يمكن زوالهاء نظر هل 
يمكن تخفيقها وتقليلها أم لا؟.. فإن لم يمكن تقليلها, 
ورأى أنّ غاية الإمكان إيقافها وقطعٌ زيادتهاء قصد بالعلاج 
ذلك, وأعان القوةء: وأضعف المادة. 

قالوا: فما السادس عشر؟ 

قال: ألا يتعرّض للخلط قبل تُضجه باستفراغ» بل يقصد 
إنضاجهء, فإذا تمَّ نضجّهء بادر إلى استفراغه. 

قالوا: فما السابع عشر؟ 

قال: أن يكون له خِبْرة باعتلال القلوب والأرواح 
وأدويتهاء وذلك أصل عظيم فى علاج الأبدان» فإِنّ انفعال 
البدن وطبيغته عن النقس والقلب أمرٌ مشهودء والطبيب 
إذا كان عارفاً 





أدوية من الأرض (206 ) 
بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو الطبيبَ 
الكامل,. الذى لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقاً فى علاج 
الطبيعة واحوالٍ البدن نصفٌ طبيب. 
وكل طم لا يداوى العليل: 0 قلبه وصلاحه: 
وتقوية روحه وقُواه بالصدقة» وفعل الخير: والإحسان, 
والإقبال على الله والدار الآخرةء فليس بطبيب: بل متطدّث 


قاصر. 

ومن أعظم علاجات المرض فعلٌ الخير والاإحسان 
والذكر والدعاء. والتضرع والابتهال إلى اللهء والتوبة, 
ولهذه الأمور تأثيرٌ فى دفع العلل. وحصول الشفاء أعظمٌ 
من الأدوية الطبيعية: ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها 
وعقيديتها فى ذلك ونفعه. 


: قال أحدهم: صدقت.. وقد رأيت في ار الصراع 
الأطباء الجفاة الذين يتعاملون مع الإنسان طينا لا روح 


قالوا: فأخبرنا عن الثامن عشر؟ 

قال: التلطفٌ بالمريضء والررفق بهء كالتلطّف بالصبى؟ 

قالوا: فالتاسع 0 

قال: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية, 
والعلاج بالتخييل. فإنّ لحذاق الأطباء فى التخييل أموراً 
عجيبة لا يصل إليها الدواء. فالطبيب الحاذق يستعين على 
المرض بكل مّعين. 

قالوا: فالعشرون؟ 

قال: هو ملاك ا الطبيب أن يجعل علاحّه وتدبيره 
دائراً على سِنّة أركان: حفظ الصحة ال 0 وردٌ الصحة 
المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة العِلة 
الإمكان, واحتمال أدنى المفسدتتئن لإزالة 0 
وتفويتُ أدنى المصلحتّيْن لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه 
الأصول السَّنّة مدارٌ العلاج, وكل طبيب لا تكون هذه أحِيّته 


استعمال كل الوسائل 





أدوية من الأرض (207 ) 
قالوا: فحدثنا عن الركن الثالث من أركان النصح. 
قال: لاسا الطيم أن صر في يهال لات 
وسيلة علاجية يمكن أن تنتهص بالمريض 
قالوا: ولكن قدرات الطبيب محدودة. 
قال: لا بد من توفير هيئات أخرى تهتم بالصحة من غير 
الأطباء.. فهناك أدوية البركة.. وهناك المتوسمون. 
قال أحدهم: نرى أن لفتح هذا الباب خطرا على صحة 
المجتمع. 
قالوا: كيف؟ 
قال: لقد رأيت في 0 الصراع تلاعب الرقاة بصحة 
الناس.. وأخشى لو سمحنا للمتوسمين بهذا لعالجنا داء 





بأدواء. 
قالوا: ولكن الناس يحتاجون إلى من يعالجهم بغير 

الادوية العادية. 

قال: فلنضع من الحلول ما نسد به ذرائع الفساد. 

قال أحدهم: نرى اشتراط الزهد في المتوسمين.. فإن 
أكثر ما يجر الناس إلى هذا هو الطمع في الأموال. 

قالوا: ولا تنس الجاه.. فهو أخطر من المال. 

قال: صدقتم. قلا ند أن تفكر فى حل لهده الم سلة” 

0 آخر: نرى أن نترك هذا م . فلا نتعر ضص لد 

.. ولكن نحذر من تلاعب المفسدين 

قال آخر: لا. ٠‏ لا بح أن نضبط الأمور. . فإن الفساد قد 

قلت: صدقتم. . بل قد يدخل الفساد من الخير. . فللشر 
من المنافذ ما يستحيل حصر 

قالوا: نراك غريبا. 0 ا بدلوك معنا.. لعل الله 
يفتح علينا بسببك ما نهتدي به. 


5 5 ن الأرض 0 2 
الرقية الشرعية ' الدركك عن رقيا 0 0 
قالوا: كيف؟ 
قال: يكونون تكوينا ممزوجا بين العلم والدين.. وطب 
الجسد وطب الروح ليعالجوا الناس على أساس الجمع بين 


الأمرين. 
قالوا: صدقت.. ولكن منافذ الفساد. 


قلت: لقد سمفعت بورارة الحرم .. فلتتول أمرها. 


غرس الأمل 


قالوا: فحدثنا عن غعرس الأمل. 
قال: لقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا 
الركن من أركان النصحء فقال وهو يعلمنا كيف نتعامل مع 





المرضى: (إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل, 
فإن ذلك لا يرد شيئاء وهو يطيب بنفس المريض)  )1(‏ _ 

قال آخر: وقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم زا آم العلاء الانصارية ‏ وهي تتوجع ‏ فقال لها: 
(أبشري يا أم العلاء. فإن مرض المسلم يحط الله به عنه 
خطاياه كما يحط عن الشجرة أوراقها في الخريف) 

قال آخر: لقد رأيت بعض الأطباء في أرض الصراع يخبر 
مريضه بما يحطم روحه وجسده. 

قال آخر: اا رار جار و الاين 


قالواء: ولكن الشريض قد يصطل للشثرف علء. عهرضهة 
ليعرف كيف يتعامل معه وفي ذكره ما يحقق هذاالخطر. 
قال: هناك أساليب » يمكن أن يتفادى بها الطبيب هذا.. 


1 ل 
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الخلق 


دخلت القسم الرابع من أقسام (دساتير الأطباء), 
قرايت الططلبية بادية على وجوة أشلكه؛ وكان جميخج عا اعرل 
الله من مكارم الأخلاق قد صورت في وجوههم وسلوكهم. 

قال أحدهم: لا بد أن نحدد مقاييس أخلاق الطبيب. 

قال آخر: الخلق واحد.. ولكن لكل محل أخلاقه 
المرتطة يه.. ويما اميت له علاقة بالمرضى: وهم 
ودود الإحساس فإن وظيفته تستدعي أخلاقا لها علاقة 
بهذا. 

قال آخر: أرى أن أصول أخلاق الأطباء أربعة.. 

قالوا: نعلم ذلك.. ولكن ما هي هذه الأصول الأربعة 
التي ترجع إليها أخلاق الأطباء. 





2 0 
والرحمة والتواضع والرفق. 


الاخلاص 


عي فما تريد بالإخلاص 
0 الانحراف هو فقدان الإخلاص, كما أن ساس 
النجاح 00 1 
قالوا: لا نشك في قيمة الإخلاص.. ولكنا نسأل عن 
كيفية تخلق الطبيب به. 
قال: لقد كنت في أرض الصراع.. فرأيت كثيرا من 
الأطباء أجشع من التجار.. فلا يقصدون من علاجهم إلا 
الطمع في المال الذي امتل يد حب الدريدا 
قالوا: فإن كان جيبه خاويا. 
0 ار ع بر قم 025 رف كا شرف 
قالوا: ولكن الطبيب يحتاج إلى أجرة على عمله. 





د ل 006 (210 ) 


قال: ولكن مع ذلك لا يصح أن ندع الفقراء يلتهمهم 

ضص. 

قال آخر: إن فراغ جيوب الفقراء في أرض الصراع 
يحول بينهم وبين التداوي الذي يخص المترفين» فبعض 
العمليات عندهم تتطلب أموالا ضخمة تنوء بها كواهل 
الأغنياء فكيف بالفقراء؟ 

قالوا: ذلك لأنهم حولوا من الطب تجارة. 

قلت: وهل هو شيء غير التجارة؟ 

قال: لا يصح أن تصبح الحاجات الأساسية للخلق تجارة. 

قلت: أتقصد أن يداوي الأطباء مجانا؟ 

قال: الناس مختلفونء: فيهم الغني الذي يقدر على أن 
يدفع» وفيهم الفقير ولا قدرة له على الدفع.. 

قلت: تقصد أن يقبض الطبيب من الأغنياء حق خدمته, 
ولا يقبض من الفقراء. 


قال: هذا صحيح, فكيف يقبض منهم ما ليس عندهم؟ 

صحكت, وقلت: لكأني بكم لا تعرفون هؤلاء الأطباء, 

قالوا: كيف. . اجبيك يننتهم عن مرضك؟ 

قلت: لا. لي عر تاملك لل ار عرة 
استحقاقك. 

قال: أيتركونك للموت من أجل فراغ جيبك؟ 

قلت: هم يخلون أنفسهم من المسؤولية. 

قال: فأين زكاة صناعتهم؟ 

قلت: يدفعون ربع العشر عند مرور الحول.. هذا إن 
بى.. لمم النضا. الدى لم بأت عله ها ,تطلب الدرف: 
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الوا هناك زكاة المال» وهناك زكاة الصناعة. 
الماع 

ا : ألا تعرف 1 زكاة العلم إنفاقه؟ 
أن بكتم العلم. وقد قال 0 
لا مِنَ البَيتَاتِ وَالهُدَي + عن قد 
اوليك يَلعَنْهُم وخ 

!لمعيه - وال 00 (إن. لد 1 32-5 
الل 


م ا 0 
وسلم: (من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار)» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من الصدقة 
أن تعين صانعا أو تضبح لأخرق) 
0 ألبس الطب علما من العلوم؟ 
ار سردا . فلولاه ما 





قلت: ولكن كيف يصطادون المال إن بذلوا هذا النوع 

من العلم النفيس. 

قالوا: لا نتصور أبدا أن تصبح الصحة موضعا للتجارة.. 
ولا أتصور طبيبا يقف أمام مريض على شفا الموت, يتركه 
لمعاناته لأجل خلو جيبه من المال. 

قلت: هذا هو الواقع. 

قالوا: هذا هو واقعكم.. أما واقعناء فمختلف تماما. 
اكتبوا كل ما يقينا من هذه الانحرافات التي وقع فيها اهل 
الضصراع. 

قال أحدهم: أنا اقترح تأسيس مستشفيات للفقراء 
تغنيهم عن البخلاء من الأطباء. 
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قالوا: بماذا نؤسسها؟ وكيف نؤسسها؟ 
قال: بأموال المحسنين» وزكاة الأطباء. 


الرحمة 

قالوا: فما يتعلق بدساتير الأطباء من الرحمة؟ 

قال: لا يصح أن يخلو قلب الطبيب من الرحمة.. 
فبالرحمة يعالج الطبيب. 

قال آخر: هناك مسألة مهمة إن رأيتم أن نبت فيها 
هنا.. فلها علاقة بهذا الباب. 

قالوا: وما هي؟ ‏ . 

قال: ذهبت إلى اررض الضراع.. فرايتهم يتصارعون 


قال: الحديث عن ذلك طويل.. وقد نقلت صورة لما 
رانت.. وشساءرضها عليكم فى هذا الرائي. 

التفتت الجماعة نحو جهاز كذلك الجهاز الذي رأيته في 
حصون العافية, والذي يعمل بتقنية قوس قزح.. لقد كانت 
الصورة واضحةء وكأن أعيننا هي التي انتقلت لا الصورة 
هي التي حضرت. 


ظهرت صورة جمع من الناس مجتمعين كما في 
البرلمانات التي عهدناهاء قال رئيس الجلسة (1): جلستنا 
اليوم تتمحور حول موضوع 9 أن نبت فيه.. وهو ما 
سمي بالفل الر جيم .. 

فهل من حق الطبيب الحكم بالإعدام على المريض 
الميئوس من شفائه؟.. هل نرحمهم من 0 بلا نهاية ؟.. 
حر تام طول كل ساد رحيم؟.. هل نوفر 
عليهم وعلى أسرهم 


0 ال لت ل ل 1 ري لمشأ أ در لكاب الك مك لش 2 0ع الرعجار 
الل ف اسان «السة وإنلر شجله ره ]للج ف عددها رفك 2[2:694 19902 الشد الراسه عشرة 
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المعذبة استمرار نزيف المعاناة النفسية والمعنوية 
والمادية بلا أمل؟.. هل نريحهم من آلام الإبر المغروسة 
في اوردتهع ليلاً ونهارا؟. . هل نخلع تلك الوصلات التي 
غره بحياة هي في الحقيقة حياة وهمية؟. . هل نفعل 
ذلك.. .ام تفشك امل مجهول. عه المت ددعم النيضن 
ف لط الكت 2 سكا . هل من حق 
الإنسان الميئوس من شفائه أن يظل حتى الدقيقة ار 
تحت العلاج. .. حتى ونحن نعلم أنه علاج بل جدوى؟. . هل 
و لاي !أو عيا 

قال أحدهم: 1 من الهند.. وقد اجتمع مؤتمر الاتحاد 
الدولي لجراحي المخ والأعصاب بنيودلهى من 8 - 13 أكتوبر 
9 م وأجمع أعضاؤه. . وكانوا أربعةٍ آلاف طبيب على 
اتخاذ قرار ينص على أنه في حالات الأمراض غير القابلة 
للشفاء.. وفى المرحلة الأخيرة يحق للطبيب بعد مناقشة 
واضحة وقرار من المريض أو أقرب أقاربه أن تحد تدخله 

من هذا العلاج بشكله المناسب إلى قدر الإمكان لنوعية 
الحياة التي تقترب من نهايتها. : 

قال آخر: كنت معه في هذا المؤتمر.ءه وقد نص ايضا 
على أنه من الواجب العناية بالمريض الذي على حافة 
الموت حتى النهاية.. ولكن بطريقة تسمح للمريض 
بالمحافظة على كرامته. 





قال آخر: كنت معهم.. وكان القرار الذي وافق عليه 
أربعة آلاف طبيب ل على أن من حق 
الطبيب في إيقاف ٠‏ علاج المريض الذى اضبح ميئوسا من 
شفائه. 

قال آخر: لقد أبدعنا في بلادنا (اليوتانيجا) 

قالوا: وما (اليوتانيجا)؟ 

قال: تستطيعون تسميته (القتل من أجل الرحمة) أو 
(القتل يأساً من الشفاء) 

قالوا: وضح ما تريد. 

قال: هذه قضية متفجرة في أكثر من دولة في كل 
أنحاء العالم.. وهناك دول تمارس بالفعل ظاهرة القتل 
الرحيم.. ولكنها حتى الآن لم تصدر التشريغعات والقوانين 
التي تنظم ممارسة هذا 





أدوية من الأرض (214 ) 


العمل. 

قالوا: إلى الآن لم نفهم ما تريد. 

قال: سأضرب لكم مثالا يوضح لكم هذا.. في مارس 
عام 1991 نشرت إحدي المجلات الطبية الأمريكية واقعة 
حول هذا الموضوع أشارت الكثير من الجدل وفيها يروي 
الطبيب (تيموتي كيل) حالة المريصة (دياني) التي كانت 
مصابة بسرطان حاد في الدم. وقررت ألا تتناول جرعة 
الدواء الكيميائي المخصص 1 والتي وصفها لها الطبيب 
المعالج.. ونظراً لاقتناعه بأن دياني قد اتخذت بالفعل 
القرار 0 فقد وصف لها الطبيب المحاليل الكيميائية 
التي ساعدتها على التخلص من حياتها. 

قالوا: وصف لها ما يقتلها. 

قال: أجل.. وفى يوليو في نفس العالم رفضت هيئة 
المحلفين إدانة الطبيب (كيل) بتهمة مساعدة المريض على 
الانتحار. 

ثم جاءت (المبادرة 119) وهى استفتاء ولاية واشنطن 
على مشتروغ فادون بيج ممارسة القتل الرحيم: ليصبح 


أكبر دليل على تزايد التأييد لهذه الفكرة في الولايات 
المتحدة 

قالوا: فهل يجد هذا تأييدا شعبيا عندكم؟ 

قال: أجل. . ولم يقتصر الأمر على ذلك.. ففي عام 1990 
كان الطبيب المتقاعد جاك كينعوركاتاب حديث العناوين 
الرئيسية في الصحف عندما ساعد جانيت إدكيزءه وهي 
سيدة مصابة بمرض عضال على الانتحار في مدبنة 
ميتشجان باستخدام آلة الانتحار التي اخترعها.. والتي من 
ل ا ال ل ا تن لل 

وفى سبتمبر عام 1991 ساعد الطبيب كيفور اثنين من 
عرضاه على الانتحار أيضاً في ميتشجان التي ليس لديها أي 
قوانين حدية تمنع تدخل الطبيب لمساعد مرضاة على 
الانتحار. 

وفى أبريل 19015 نشرت جمعية شيملوك كناب ديرى 
همفري (المخرجح الأخير اهمع 
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+أكاط) الذي يصف أكثر من طريقة للانتحاره ويقدم 
بيانياً كاملاً بالأقراص 0 طب السحصض ارلا 
للانتحار وعددهاء وسرعان ما أصبح هذا الكتاب في مقدمة 
أكثر الكتب .مبيغاً في الولايات المتحدة الأمريكية: 

وقد امتدح مؤيدو الكتاب مصضمون الكتاب واعتبروه مادة 
قيمة لمساعدة المرضصي الميئوس من شفائهم.. خاصة 
المضايين بالإيدر 0 ال ل ري علد 
أنفسهم وعدم كيفية مو 

لان اخشار الكتاب ك8 هذا النحو قد يدفع أصحاب 
الأمراض العصبية بقوة إلى الانتحار. 

قال آخر: أنا من هولندا.. ولنا طرقنا الخاصة بالقتل 
الرخيم.. فعندنا تعظلى الفريض مخاليل بهدف قنك رحمك 
منها خلال 30 دقيقة على أن تضع حداً لحياته في غضون 
عدة ساعات. 





قال آخر: أنا من بلده.. وقد أصدرنا وثيقة خاصة ب 
(الليثمانميا)» وصدرت عن أطباء الجمعية الهولندية الملكية 
للأدوية. . وهي تنص على نه يجحب: عدم منح المرزيض أى 
عقاقير خاصة بالهلوسة أو التشنجات.. وإن حصل احتمال 
للتقيؤ فيجب أن يواجه بإعطاء المريض المزيد من 
العقاقير. 

ومنذ نحو 20 عاماً مضت قبل أن تصبح اليوتانجيا عملاً 
مقبولاً في النظام الطبي الهولندي كان المريض الذي 
يطلب تطبيق اليوثانيي عليه يخاطر بمواجهة موت أقل 
راحة وكرامة.. ففي ذلك الوقت كان الأطباء الذين 
يشعرون بالأسي لوضع حد لآلام المرضي يلجئنون إلى 
مضاعفة من الأنسولين وحقنه بعقاقير أخري تساعد على 
إصابة نوبة قلبية, وأحياناً كانوا يخنقون المرضي بالوسائد. 

قال آخر: أما الآن قييم تخبير الفريض شن حفن يعقار 
سام تحت الجلد حتى يغرق في غيبوبة 
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كاملة يعقبها حقن آخر بمواد تساعد على ارتخاء 
العضلات من أجل شل عمل الجهاز التنفسي علاوة على 
طرق أخري يتم خلالها قتل المريض الميئوس من شفائه 
على عدة مراحل تستغرق عدة ساعات من خلال عقاقير 

قال آخر: والأمر يزداد شدة.. ونخشى أن يخرج 
على السيطرة.. فيصبح الأطباء , منفذي إعدام أكثر منهم 
أطباء.. وخاصة إذا أصبح الأمر بيد الطبيب: ولم يعد المريض 
هو صاحب القرار. . فإن ذلك ستفتح الباب أغام. ففارسات 
غير مشروعة لا أول لها ولا آخر وقد يصعب وقفها.. وليس 
بعيداً عن الأذهان تجارة الأعضاء التي أصبحت رائجة عند 
الكثيرين لدرجة أنه يمكن التأكيد على أن هناك طرقا خاصة 
مهده التجارة. 

أغلق الرائي بعد أن بث وقائع هذه الجلسة. فقام 
المتحدت: وقال: لقد سمعتم ما يحضل فى أرض الصراع: 





ا انظر وا كيف تسدون 5 الفساد. 
ا 0 

قال آخر: وقد دلت اليصوصي المقدية على هذاء فالله 
تعالى يقول: ( ولا تَفْبْلُوا َنْفُْسَكمْ إن اللة كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) 
(النساء:29) 

قال آخر: وقد دل الحديث الصريح الصحيح على هذاء 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من تردي من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدآً 
أبدا. ومن تحسي سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه 
في النار خالداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً أبدا) (1) 

قال آخر: وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قتل نفسه بشيء عذب به يبوم القيامة) )2( 


(1) البخاري. 
(2) البخاري ومسلم. 
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قال آخر: وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه آله 
وسلم: ل سا كا فلك كان ل اه 
سكيناً نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات, قال اللّه عل 
وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة) (1) 

قال آخر: المادة الأولى المتعلقة بهذا إذن هي: حرمة 
قثل المريص لنفسه سواء بالفعل أو بالقرار. 

قالوا: أجل.. فلا نظن أن هناك من يخالف في هذا. 

قال أحدهم: بقيت مسألة الاستمرار في العلاج من 
مرض ميئوس منهء هل يجب على الطبيب والمريض 
الاستمرار في العلاج2» أم يجوز قطع العلاج في حال 
ار مع العلم أن قطع العلاج يؤدي لا محالة إلى 


قال آخر: أرى أن المقصد من العلاج هو حصول الشفاء 


لم الألم.. فإن لم يتحقق أحد الغرضين.. فلا جدوى 





قالوا: ما تقصد؟ 
قال: أي أن هذا الشخص إن كان يستعمل الدواء ليبقي 
بصيص الحياة.. ولكنه يظل - مع ذلك يعاني: فارى أنه لا 
حرج في وقف العلا 
قالوا: ال يه )لا يمكن البت فيها إلا بفغتوى 


0 

قال: أطن أن هناك نصوصا وردت عرز عن الكثير ع 
الطينت إذا نسوا من الشقاء.. دهي ندل على ان القصد 
هو الشفاء أو تسكين الألم مع الاستمرار في الحياة.. 

قال آخر: لقد قرأت نصوصا كثيرة عن هذا. >5 
لما مرض عبد الله بن مسعود قيل 

(1) البخاري ومسلم. ‏ 





ادوة من الأارض (218) 
له: ألا نأمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني (1). 
قال آخر: ومن حهة أخرى, فإن هذا المريض سيجعل 
نفغسه وأهله في معاناة مستمرة. . واعرف أن بعضهم ‏ 
وكانوا فقراء 0 الحال ‏ أرسلوا والدتهم لإجراء 


عملية في الخارج موال ضخمة ه وقد كانت عجوزا مسنة 'ه 
وكان المرض ميئوسا منه.. ولكنها ما إن وصلتء/ وأجريت 
لها العملية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. 

قال آخر: صدقت.. فلو أن هؤلاء تركوا والدتهم تموت 
بجانبهم كان أفضل لهم ولها. ٠‏ ولو أن تلك الأموال الكثيرة 
التي ذهبت لجيوب المستشفيات الخاصة ذهبت إلى أهل 
الحاجة لكان أنجح لهم جميعا. 

قال آخر: أظن أننا نتفق على هذه النقطة.. فالعلاج 
الواجب هو ما حقق مقصد الشرع من التداوي.. أما ما لا 
طائل وراءه إلا التعب فلا حاجة له.. والأفضل للمريض هو 
الاستسلام لقدر الله بالموت.. 

قال آخر: ولكن.. لا بد من سد ذرائع الفساد التي قد 
يتخذها البعض لقتل مريضه قتل الرحمة الذي يتصوره. 





قال آخر: هم يتصورون أن الرحمة في تخلصه من 
العذاب.. مع أن ذلك العذاب الذي يعانيه في تلك اللحظات 

من الرحمة.. لأن الله تعالى يطهره * من ذنوية:؛ ولعل ذدوية 
تغفر في تلك الدقائق التي تمتلئ 

قال آخر: ولهذا أخبر صلى الله 0 وآله وسلم أن 
(موت الفجأة أخذة أسف) (2) 

قال آخر: ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ 
من موت الفجأة وكان يعحيه أن بمرض قبل أن بموت (3). 


11) فال المتدري ‏ ا(ذكرة رر 0 09 م | 5 ك2 2 2 الاصول ددكرة].. الا الأسن] 05 
سات ]2 9427211 

) 02 لك داود” 

رق اللما.. ف الك 





أدوية من الأرض (219 ) 

قال آخر: ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن 
للموت سكرات.. وقد ورد في الحديث: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء, 
فجعل يدخل بده في الماء فيمسح بهما وحهه؟؛ ويقول: للا 
إله إلا الله إن للموت سكرات)ءثم نصب يديه فجعل يقول: 
(في الرفيق الأعلى حتى قبضومالت يده) (1) 

قال آخر: وفي هذه السكرات رحمة لا ينبغي أن نتسبب 
في حرمان المريض منها.. 

قال آخر: وقد روي في الحديث عن ابن مسعود قال: 
دخلت عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهو يوعك 
فقلت: يا رَسُول الله إنك توعك وعكا شديداء قال: حل 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم). قلت: (ذلك أن لك 
أجرين) قال: (أجل ذلك كذلكبي ما مِنَ مسلم يصيبه أذى: 
شوكة فما قوقها إلا كفر الله بها سيئانه: وحطت عَنه 
ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها) )2( 

قال آخر: ما دمنا قد بتتنا في هذا.. فلنتحدث عن نقطة 
مهعة اختلق فيها بعض أهل الصضراع. 

قالوا: وما هي؟ 
. قال: هناك مرضى في عداد الموتى.. ولكنهم دن 
باجهزة تمدهم بحياة صورية لا معنى لها.. مع العلم أن 


تكاليف هذه الأجهزة ضخمة لا يمكن تحملها.. وهي في 
نفس الوقت تجول دون استفادة الغير منها. 

قالوا: هذه المسألة مثل التي قبلها. 

قال: ولكن ألا يعتبر وقف الجهاز عن العمل نوعا من 
قتل المريض!؟ 

قال أحدهم: لقد تحدث الفقهاء عن هذا.. ففرقوا بين 
مجموعكة صور للحياة. . فهناك الحياة المستقرة: وهناك 
الحياة غير المستقرة. 


(1) البخاري: 
(2) البخاري ومسلم. 





ادوية من الآرض (220) 

قال آخر: لقد قرر بعض الفقهاء المعاصرين (1) على 
أن الشخص يُعتبر ميتا إذا تبينت فيه إحدي علامتين: إذا 
توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً. وحكم الأطباء بأن هذا 
التوقف لا رجعة فيه. ٠‏ أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه 
تعطلا نهائياء وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا 
التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغه في التحلل. 

وفي هذه الحالة يبسوع رفع أجهزة الإنعاش المركبة 
على الشخصء وإن كان بعض الأعضاء لايزال يعمل آليا 
بفعل الأجهزة المركبة. 

قال آخر: وقد وافق المجمع الفقهي لرابطة العالم 
الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة (1408 
ه) على رفع أجهزة الإنعاش وإيقافها متى تبين 
بالفحوصات الطبية المؤكدة من قبل المختصين بأن هذا 
الشخص قد مات دماغيا. 

قال آخر: أيمكن الاستفادة من أعضاء هذا الذي حكم 
عليه بالموت؟ 

قال آخر: أجل.. وبهذا يمكن إنقاذ مئات المرضى الذين 
يعانون من فشل نهائي لأعضائهم الحيوية الهامة» وبالتالي 


التواضع 





قالوا: فما تريد بالتواضع؟ 
قال: لقد كنت في ار الضصراع.. فرايت من عجائت 
كبر الأطباء ما 0 دونه العجب. 


قالوا: عجبا.. أطبيب؛ ويتكبر؟.. كيف يتعامل المريض 
مع طبيب 0 

قال: لقد رأيت من المرضى من يرتج عليه إذا وقف 
أمام الطبيب. 


قالوا: فما ترى من علاج لهذا؟ 
قال: أرى أن يتصرف الطبيب بكل ما يزيح الهيبة منه 
من نفس الفريض حتى يستطيع أن 


1 !لقم الس د 2.2 الال الستم ف عار الأردن . 51407 221986 





ادوية فن الأرض (221) 


يصف له حاله. 
قال آخر: ولا أرى ما يفعله كثير من الأطباء من 
الانقباض عن المرضى بحجة حفظ هيبتهم.. فقد كان صلى 
الله عليه وآله وسلم أعظم الناس هيبة مع أنه كان أعظم 


الناس نواضهعا. 
الرفق 


قالوا: فما تريد بالرفق؟ 

قال: لقد نض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على هذا الخلق» فقد ورد في الحديث عن أبي رمثة قال: 
دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فرأى أبي الذي بظهره (1), فقال: (دعني أعالجه فإني 
طبيب): فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الله الطبيب) 
(2).. وقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم علة كون الله هو 
الطبيب الحقيقي. فقال: (الله الطبيب. بل أنت رجل 
رفيق» طبيبها الذي خلقها) 

قال آخر: لقد قرأت نصوصا جميلة لابن الحاج تتعلق 

بهذا.. إن شئتم قرأتها لكم. 


قال آخر: لا حاجة لأن تقرأها.. فها هو ابن الحاج.. 
وسيذكرها لكم. 

قال ابن الحاج: من آداب المريض أنه عند مباشرته 
لمريضه يتعين عليه أن توؤنسشهة ا الا 0 0 
وسنت اللطف أن بكون اعنا على انار 0 فلا 
يطلع إلا إذا علم أن المريض لم يأذن له في ذلك إلا بقصد 
استجلاب خواطرالاخوان أومن يتبرك بدعائه.. دسفي الا 
مرضه اتشرطل آن لا يستكي المريض ٠‏ أن ابذكر مرضه 
بحضرته. ر 

ومن آكد ما على الطيب حين جلوسه عند المريض أن 
يتانى عليه بعد سؤاله حتى يخبره المريض بحاله» ويعيد 
عليه السؤال لأن المريض ربما تعذر عليه الإخبار بحاله 
لجهله به او تاثره بقوة المه 

1) ود ات ]لوه زكان آسا فطل الع ولت 5 الفسلات 

(2) الترفدء والششات )| مطولا كال التركة : حر عتيت, 





أدوية من الأرض (222 ) 

قلت: أراك تنتقد كثيرا من أهل عصرك في المدخل.. 
فهل انتقدت الأطباء؟ 

قال: كيف لا أنقدهم.. وكيف أرضى عن منكرهم.. هم 
م 1 ا ل ا ا د 
شرع فى ذلك فإن الطيتب. يجيب أو بكتب.. والحال أن 
المريض لم يفرغ من ذكر حاله.. 

قلت: بز كم بعصضهم ان ذلك من قوة المعرفة والحذق 
وكثرة الدراية بالصناعة. 

قال: لا.. فالعجلة لغير الطبيب قبيحة لمخالفتها لآداب 
السنة المطهرة فكيف بها في حالات الطيب.. فيتعين على 
الطبيب أن يسمع كلام المريض إلى آخره: فلعل آ 
شقص اوله أو تغضة.. ولريقا تقلط الهر ار 
يعجز عن التعبيرعنه,. فإذا تأنى ا د عليه السؤال 
برفق أمن من الغلط. كانت السلس فى هنا حس لان تأصل 





مداواته غالبا. 

قالوا: وهل هناك ناحية أخرى تتعلق بالرفق 

قال: أجل. ل ا ل ل ل 
المريض وحدهء بل يسأل من يخدم المريض إذ ريبما يعرف 
عن المريض أكثر مما يعرفه هو. 

قالوا: هذه ناحية مهمة.. فقد لا يعرف المريض كيف 
يعبر عن مرضه. 

قال: وينبغي للطيب أن يعرف حال المريض في حال 
صحته في مزاجه ومرباه وأقليمه وما أعتاده من الأطعمة 
والادوة: شواء بالشؤوالن عن الفريض أو شمن بلود به وإذا 
تعذر عليه ذلك فليساأل عن والدي المريض»2 ويطبه 


قال: أجل. . شد التطسب أن حظر فى خالل ال سر 
فإن كان مليا عله من الأدوية ما يليق بحاله» وان كان 
فقيزا أعطاه ما تصل اليه قدرته من غير كلفة ولا مشقة. 
قالوا: فهل هناك ناحية أخرى تتعلق بهذا؟ 


أدوية من الأرض (223 ) 
غان. اجر لع اللطيي أن كو الاسن ده خرن 


أصناف قصنف يأخذ منه» وصنف لا خذ منه2» وصنف إذا 
وصف لهم شيئا من الأدوية أعطى لهم ما ينفقونه فيه.. 

فالصنف الأول من له سعة في دنياه.. والصنف الثاني 
العلماء والصلحاء المستورون في حال دنياهمء فلا يأخذ 


منهم شيئا إلا أن يكون محتاجا.. والصنف الثالث الفقراء 
الذين لا يقدرون على كفايتهم في حال الصحةء فهؤلاء 
يعطيهم نمن ما يصفه لهم إن كان في سعة. 

قالوا: فلنسجل كل ما ذكره ابن الحاج.. فكل هذه 
أخلاق يحتاج الطبيب إلى التحلي بها. 





أدوية من الأرض (224 ) 
ثالنا ‏ مصانع الشفاء 


خرجت من مزارع الشفاء بالقناعات الكثيرة التي 
امتلأت" بها من فضل الله على عباده بتيسير أنواع الدواء 
التي ترمم ما يصلح أجسادهم إلى الأجل الذي أراده الله 
لانتهاء الوظيفة, والتسريح من الخدمة, والإحالة على 
التقاعد. 
فجأة لاحت لي لافتة كتب عليها (مصانع الشفاء).. 
فدخلت,» دا كثرة كثيرة من الناس. . كل واحد في 


لك بالحاجة إلى السؤال عن سر هؤلاء 
ووظيفتهم: وعلاقتهم بالمصانع.. فجاءني معلمي من غير 
أن أجهد نفسي بالبحث عنه: وقال: هذه مصانع الشفاء.. 

قلت: قرأت ذلك.. ولكني استغرت لهؤلاء.. 0 
يعملون؟ 
. قال: هؤلاء يبحثون في صنع ما يشفي الخلق من 
الامهم. 

قلت: لقد علمت بأن أهل هذه المدائن يعتقدون أن 
الدواء أنزل من السماء.. ولم تصنعه يد الإنسان.. بل 
داعم دون ا لسقة ين الأد ول فك سه اقم 
هذا المصنع مع مبادئهم. . أم تراهم تخلوا عنها!؟ 

قال: لا.. هم لم يتخلوا عنها.. ولكنك أنت الذي لم 
تفهمهم, ٠‏ ولم تفهم مياد هم 

: فما يقصدون؟ 

قال: إن ما حملته من بذور الخطأ التي استوحيتها من 
كلماتهم ستصحح لك في هذا القسم. . فقد وضعوا فيه 
قسما مرتبطا بالضوابط الشرعية لاستخدام الأدوية 
المصنعة. 

كلم أتكون زيارتي لهذا الست يا )ا ان 
0 واددييها غير أدويتكم.. ولهذا ستمر - فقط - 
على ما يبين لكم الأحكام المرتبطة بأدويتكم. 





أدوية من الأرض (225 ) 

قلت: أهي أربعة.. كسائر ما رأيت؟ 

قال: أجل.. أما القاعة الأولى. فهي قاعة الشرعية.. 
فلا يحل صنع الدواء الذي لم يأذن الشرع في صنعه. 

قلت: والثانية؟ 

قال: قاعة الضرورة.. وهي القاعة التي تبين لأحوال 

قلت: والثالثة؟ 

قال: قاعة الموازنة.. وهي القاعة التي تتم فيها 
الموازنة بين المصالح والمفاسد المنجرة عن صناعة 
الادوية. 

قلت: والرابعة؟ 

قال: قاعة البدائل.. وهي القاعة التي يبحث فيها عن 
بدائل الأدوية المصنوعة بما هو أقل خطرا وأجدى نفعا. 


سرت إلى القاعة الأولى المرتبطة بقيد الشرعية, 
مختلفة ومعهم الأطباء.. وقد كان المنظر جميلا أغراني 
بالدخول: والانضمام إلى حلقة من الحلقات. 

تحدث أحدهم»: فقال: من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم 
يجعل دواءهم فيما حرم عليهم.. فالخبيث لا يؤدي إلى 
الطيب.. والداء لا يوصل إلى الدواء. 

قال آخر: لقد وقف الورعون الموقف الصحيح من أول 
خطوة حين نظروا إلى المحرمات على أنها علل لا أدوية, 
فهذا الإمام جعفر الصادق سليل بيت النبوة2» سأله بعض 
الناس عن 





أدوية من الأرض (226 ) 


الخمر, 00 (ما يمنعك من الماء الذي جعل الله 
من العسل الذي قال الله فيه: [فيه ما للثّاس) 
(النحل:69)؟ قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي 
نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال: 

قال آخر: وستل عن الدواء يعجن بالخمرء فقال: (ما 
أحببت أن أنظر إليه ولا أشمه؛ فكيف أتداوى به؟) 

قال آخر: وكنا ذكر عر آبر الفض اك ون هك 
الأخير وصف له بعض الأطباء تناول شيء من الخمرء إذ 
كانت علته تناسب أن يتداوي بها على ما زعمواء 7 .ان 
يتناول شيئا من ذلك وقال: (لا ألقي الله تعالى.. 
باطني شبيء من الخمر) 

قال آخر: وها لسر امن الور المستح ل هو مهن 
الورع الواجب.. فقد ورد في النصوص ما يبين حرمة 
التداوي ار فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء: فتداوواء 
ولا و )1( 

قال آخر: بل ورد في الحديث إخبار النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بعدم وجود داوء في المحرمات,. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أصابه شيء من الأدواء, 
فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله؛ فإن الله تعالى لم 
يجعل في شيء مما حرمه شفاء) )2( 

0 آخر: وسأل بعضهم النبي صلى الله عليه وآله 

عن الخمرء فنهاه: أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما 

0 للدواء: فقال ضلى الله عليه وآله وسَلم: (إنه ليس 
بدواء ولكنه داء) (3). . وفى حديث آخر عن طارق بن سويد 
الحضرمى؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ إن بأرضنا أعنابا 


(1) أبو داود. 

) 2102 عم وى الطلت” وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود: إن الله لم بعل سفاءكة فيما حَرَمَ علكم) و 
في البخاري وغيره. 

فا حسام 





أدوية من الأرض (227 ) 


فراجعته,. قلت: إنا نستشفى للمريضء: فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء) 

قال آخر؛ وقى حديت آخر أنه صلى الله عليه واله 
وسلم سثئل عن الخمر يجعل فى الدواء. فقال: (إنها داء 


وليست ا )1( 
ضار الخرام 


قال آخر: أنا_ طبيب.. وسأخبركم بما اعادو ارا 
صلى الله عليه وآله وسلم من كون الخمر داء لا دواء فيه. 
وسأنقل لكم ما يقوله من لا يفرق بين الحلال والحرام.. 
فهذا الدكتور أوبري لويس وهو 0 قسم الأمراض 
العسة فد نامنة لندن كول هي أكر واشهر مرجع طبىي 
بريطاني (2): (إن الكحول هو السم الوحيد المرخص 
بتداوله على نطاق واسع في العالم كله: ويجده تحت يده 
كل من يريد أن بهرت من مشاكله.. ولهذا شاوله بكثرة كل 
مصطربي الشخصيةء؛ و.يوؤدى شو إلى اصطراب الشخصية 
ومرضها ا اهم -ملاء يا" )) 
التسمم ونودى اما الى الهيجان أو الخمود؛: وقد تؤدى إلى 
الغيبوبة. نود شارة الخمر المزمنون (08011©5»ل2 (لء) 
فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون) 

قال أحدهم: لقد كان الأطباء يزعمون في الأزمنة 
الغايرة.. بل على رمن رشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. بل حتى كثيرا من عوام عصرنا أن للخمر بعض 
المنافع الطبية. 

قال: تلك أوهام كثيرة وقعوا فيها بسب الجهل 
تقدمت الاكتشافات العلمية بطلت تلك المزاعم وين نما 
مجرد أوهام» وأن كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وآله وسلم عنها هو الحق الذي لا ريب فيه ولا التباس. 


)1 لك داود, وال ترمذى 
رن 2 لاسر الك ‏ الطل الا 





آأدوية من الآر (228 ا 
قلت: ولكن الله تعالى ذ 98 منافع, 0 


(يَسْألوتكَ عَنِ الْجَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قَلَ فِيهِمَا إِنمّ كُبِيرٌ 3 
لِلنّاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرْ مِنْ تفعِهمَا) (البقرة:219).. فقد ود 
المنافع.. ولكنه أخبر 0 المضار أكثر من المنافع 
قال: صدقت.. منافع الخمر التي ذكرها القرأن الكريم 
هي بحسب ما يتوهمه الذين كانوا يقولون بإباحتهاء وهي 
إما منافع مادية لمن يبيع الخمر ويتجر بهاء ولكنها طامة 
00 على المجتمع دشا مادية آأبة خسارة.. 
وإما منافع طبية وصناعية وأغلبها موهوم.. مثل 
الاعتقاد بأن الخمر تفتح الشهية, وقد استخدمت الخمر 
كفاتح للشهية منذ أقدم العصورءه واستخدمها اليونان 
والرومان والفرس” والعرب وتفننوا فيها.. بل يستخدمها 
الأوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيون وقد عى (#طتوعمم) أي 
فاتحة الل وعادتهم أن لا يشربوا صعب الأطعمة إلا 
.. ومثلهم الإيطاليون 
لت فهذه منفعة. . فكثير حل لاسن تتبيد شهيتهم » 
الخمر تكذب على اصحايها. 0 الك 
ول" لاد فتزيد من إفراز حامض المعدة كلور الماء 
(ل28). . ولكنها تعد فترة تنسب التهاب المعدة . وتعقب تلك 
المنفعة الموهومة مضرات وعواقب ل" وخيمة ه أولها 
التهابات المعدة. وفقدان الشهية والقيء المتكرر وآخرها 
سرطان المر 
در البرد. . وخاصة 0 0 المناطة ا 
قال: كذبوا.. وقد حاء .وقد اليمن ووفد من حضرموت 
الى النبي صلى الله عليه واله وسلم: وطلبوا منه أن يسمح 
لهم بشرب الخمر بحجة أن بلادهم باردة,. فأبى ذلك.. فقد 
روي أن ديلم الحميري سأل 





أدوية من الأرض (229 ) 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديداء وإنا نتخذ من هذا 


القمح نتقوى به على أعمالناء وبرد بلادناء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (هل يسكر؟): قال: نعم, قال: 
(فاجتنبوه) قال: إن الناس غير تاركيه2. قال: (فإن لم 
يتركوه 0 )1( 


ما موقف 00 من هذا؟ 5 

0 يكفيك ما أاخبر نبيك صلى الله عليه واله 
وسلم؟ 

قلت: أنت من قومي.. وتعرف قومي.. 

قال: لقد جاء الطب الحديث بعد هذه الحادثة بألف 
وأربعمائة عام ليخبر بأن ذلك الدفء ليس إلا وهما.. 
الجلدء ات المرء بالدفء الكاذب, كما يحصل في أعياد 
المبلاد هي وروبا دامركا حييثت يسكر كثير من الناس, 
ويبقى بعضهم في الشوارع والحدائق يتعرضون للبرد 
القارس» فيموتون من البردء وهم ينعمون بالإحساس 
الكاذب بالدفء. 

قلت: من المنافع التي يعتقدها قومي تأثيرها الصحي 
على مرضى القلب, وقد سمعت يقول: (من أصابته 
أرمة قلبية» وكاد يموت فعلم أنه اه الطبيب بأنه لا 
يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمرء 
فإنه يجوز له شربه) 

قال: هذا خطأ فاحشء بل هو وهم قاتل.. فإن الخمر لا 
توسع الشرايين التاجية المغذية للقلب,. كما كان موهوما 
من 0 وإنما تضيقها. 

كيف ذلك.. هذا من المعلوم عند العامة 

بالضرورة؟ 


قال: ومتى يؤخذ العلم عن العامة!؟.. إن الخمر تسبب 
في ترسيب الدهنيات والكوليسترول في جوفهاء وبذلك 
تساعد على تسبب جلطات القلب والذبحة الصدرية: وخاصة 
مع التدخين.. فكلتا المادتين تساهمانت في انسداد 
الشراس إلا الأولى (أي الخمر) 


10د ا 





' أدوية من الآأرض (230 ) 
ا !ع 

قال ليس ذلك فقطء بل إن للخمر خاصية أخرى تجعل 
منها داء للقلب لا دواء له.. فهي تصيب عضلة القلب 
0 00 2970101 كا 

قال: قد كان ذلك في الأزمنة الغابرة (1): وما 0 أن 
الخمر تسبب البواسير وتهيجها وذلك إما مباشرة بسبب 
الاحتقان وتمدد الأوعية الدموية في الشرج. . وإما بواسطة 
تليف الكبد وازدياد ضغط الدم في الوريد البابي. 


خبث الحرام 


:ل أحدهم: والأمر لا يتوقف على ما يحمله الحرام من 
. بل إن الحرام يحوي ما هو أخطر من ذلك. 

0 وهل هناك ما هو أخطر من ذلك؟ 

قال: . ولهذا ورد في. الحديت. أن. النبي: صلى 
الله عليه 0 0 سمى الدواء المحرم الدواء الخبيث, 
ففي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عَنِ الدَّوَاءٍ الحَبِيثِ (2). 

قالوا: وما في الخبيث من المعاني؟ 

0 آنا تعلمون 3 الدواء ليس مجرد مواد تدخل 
أخرى 1 تعرفها!؟ 

قالوا: كيف ذلك؟ 

(1) وقد روي أن أحدهم سأل الإمام الصادق عن رجل به مرض البواسير الشديد. وقد وصف له دواء من نبيذ 
لا يريد نه اللدة بل ترب الذواء فقال: لا ولا جرعة. قيل: ولم؟ قال: لأنه جرام وأن الله لم تحثل فى شيء يها خرمة 


دواء ولا شفاء. 
) 2) الترمذي وغيره. 


أدوية من الأرض (231 ) 


قال: إن الله تعالى برحمته لم تحرم الطيناتث ().. بل 
الحبات. وهى معمحوفة الركه. إذا درك الحسة لم 





تنزله لتداويه.. بل تنزله لتملأه بالأسقام. 

قال آخر: ولكن البركة شيء معنوي. 

قال: لا.. إن لها تأثيرا حسيا قويا.. لقد التقيت ببعض 
العلماء. فذكر لي سرا في عدم صحة الاستشفاء بها. 

قالوا: فما ذكر لك؟ 

قال: لقد قال لي: (إن شرط الشفاء بالدواء تلقيه 
بالقبول» واعتقاد منفعته2 وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاء؛ فإن النافع هو المبارك: وأنفع الأشياء أبركهاء 
ومعلوم أن اعتقاد المسلم اتحريم هذه العين مما يحول ب نه 
طبعه لها بالقبول: بل كلما كان 1 عظم إيماناء كان 
أكره لها وأسوأ اعتقادا فيهاء وطبعه أكره شئ لهاء فإذا 
تناولها فى هذه الحال, كانت داء له لا دواء إلا أن يزول 
اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة, 
وهذا ينافى الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه 
داء) (2) 

قال أحدهم: صدق فيما قال.. فإن شرط الانتفاع 
الأطباء.. وسمى هذا التأثير (+*ع166ه 0طعءناط). 

قالوا: فحدثنا عن هذا؟ 

قال: إن الأبحاث الطبية الحديثة تتجه إلى هذا.. 
رأوا اختلاف تأثير الدواء الواحد في المجتمعات المخلعة. 
فبينما يؤثر الدواء في مجتمع بعينه بطريقة خاصةء يختلف 
ذلك التأثير ولو 

(1) لقد حرم,الله تعالى الطيبات على بعض إلأمم 12 ات العفوة كك هال كال [قِيِظُلَم مِن الّذين هَادُوا 


022 علد ظيات أحلت لي ود دن سيل الله كثيراً ؛ (المساء :0 16) 
(ق الكل الو 124 


أدوية من الأرض (232 ) 
يسيرا في مجتمع آخر.. بل إن تأثير الدواء يختلف من 


شخص إلى اخر. 
وقد ذكروا لذلك عوامل عديدة.. والعامل النفسي 
أحدهاء فإن تلقى المريض الدواء بالقبول واعتقد منفعته 





حصل لهء ولو نوع شفاءء وإن كان تلقيه له بسوء الظن 
ا ل لي را 01 
حصل له نوع 

أما ا الدواء الخبيث أو المأكل أو ا الخبيث 
الكلام فيه بعد اكتشاف ‏ عقار التاليدومية 
(001010ن!113), وهو عقار مهديء خال من المضاعفات, 
فلما أعطى للحوامل تشوهت الأجنة» وخرج الأطفال بدون 
أطراف. 

وثارت قضايا أمام المحاكم في أوروباء وخاصة في 
ألمانياء حيسث اكتشفت هذا الدواء, 0 الدواء, ولكن 
الشركة التي أنتجته أفلست لفرط ما دفعت من غرامات 
وتعويضات. 
والامتصاض”” إما إلى ٠‏ طاقة 0 اله ووقود للعقل 
والقلت, أد إلى مواد لبناء الأنسجة وإبدال الالف منها 


قلت: أعلم هذا.. وقد رأيت تفاصيله في حصون 
العافية. 

قال: ونحن نعرف الآن أن المواد النشوية والدهنية 
تتحول إلى طاقة بينما تتحول المواد البروتينية إلى خلايا 
وأانسجة: وبقع ذلك ضمن عمليات كيماوية معقدة فدورة 
كريب (©4لا©» 14:©625) مثلا هي مجموعة من العمليات 
الكيماوية البالغة التعقيد التي تحول سكر الدم في 
ميتوكوندريا الخلايا إلى طاقة مخزونة عبر ما يقرب من 
0 عملية كيماوية. 

تتحول ضمن دورة كريب وخارجها مجموعة من 

الأخماض الأمينية العم 00 الخلايا والأنسجة, لاد 
هذه. 

وهكذا ترى 2 ما تأكله أو تشربه يتحول بالتالي إلى 





أدوية من الأرض (233 ) 


قادح لزناد فكركء أو يتحول إلى نفس تلك العضلة في 
اليد أو اللسان أو القلب: أو يجري في عروقك مع دمك 
مكونا الكريات الحمراء أو البيضاء أو الصفائح, أو حيوانا 
سيم الوك لو ا جرع يك 1 ار ا بي 
الخبائث كالخمر ولحم الخنزير وغيرها مما حرمها الله؟ بل 


إنها لكذلك. 
الضرورة 


سرت إلى القاعة الثانية» وهي القاعة التي تبحث في 
الضرورات المبيحة لاستعمال الأدوية الصناعية2. فوجدت 
أهلها متفرقبين كل يمسك بيتشيء من الأدوية, ويحاول أن 
يتعرف على وجه الضرورة 0 
شك أنكم تعرفون 'غرابة هذه الأدوية 0 بنيان الا سان 
الك مد ا و بم علاجا لكثير من الأمراض التي 
تعاني منها البشرية.. والتي لم نجد لها بعد علاجا كافيا 
شافيا. 

قال آخر: سلمنا لهذا.. ولكن الذي ننكره هو المبالغات 
الكثيرة في استعمال هذه الآدوية. . فالطب المتداول بصف 
العقاقير الكيمياوية بأنواعها المختلفة من أقراص 
وكبسولات وسوائل وحقن» . كما يبصف المواد الغذائية (1). 

قال آخر: وهو إذا ما فشل في استخدام الأدوية يلجأ 
الى الجراحة.. وأثناء العملية الجحراحية وبعدها؛ لا يكف هذا 
الطب عن هوسه بهذه الكيميائيات» فتراه يعطى المريض 
كميات أكبر من هذه الأدوية. 


(1) شاك اظارق] علاكة ستشتل)] الطلب الحديت ولكته) لل شل إل جرع شش)] جا عن العلا الفشاول” 
كالعلاج الطبيعي من تمارين ومساجات, وتعريض بالإشعاع, والكهرباء وغيرها. 





ظ أدوية من الأرض (234 ) 


قال آخر: وليس الأمر قاصرا على هذا.. فالتجار 
يتنافسون كل يوم في صناعة الجديد من الأادوية» وهم لا 
يفكرون إلا في العقاقير الكيميائية. 

قال آخر: ومع عقم الكثير من هذه العقاقير في علاج 
الكثير من الحالات المرضية إلا أن الهوس يبقى مستمرا. 

قال آخر: لقد لاحظت في أرض الصراع أنواع الغرر 
التي يتعرض لها المرضى.. فكم من دواء يصدر من 
مؤسسات البحوت وشركات الأدوية والدوائر الطبية 
المختلفة لمرض ماء وكأنه الترياق الذي يكسر كل علة.. 
وإذا به بعد آن بخرج إلى السوق, وسدا الأطباء بوصقه 
للمرضء: يقترة من الزمن بتبذد الامل ويكتشف الناس أن 
هذا الدواء الجديد ليس أفضل من سابقه.. وربما اكتشفوا 
أنه أكثر إيذاءً بسبب الآثار الجانبية التي يخلفها. 

قال آخر: لا أطن أننا اجتمعنا لمناقشة هذا.. 

قال آخر: نعم.. لقد جئنا لمناقشة مخاطر الأدوية 5 
الأصل في دكمها: تم نواحى الضرورة فى استعمالها. 

قالوا: فمن حضر لنا ما يمكن قوله في هذا؟ 

قال أحدهم: لقد درست مجموعة أدوية تستعمل على 
0 واسع لعلاج حالة حموضة وقرحة المعدة والإثني 


قالوا: فما وجدت؟ 
5 قال: الكثير من المخاطر التي تحتوي عليها هذه 

دو ئة 

قالوا: : فصل لنا ما نحتاج إلى بت الحكم فيه. 

قال: إن الطب المتداول ‏ في أرض الصراع ‏ - لا يعتقد 
أن التغذية الخطأ هي أهم اننا حصول قرحة المعدة, 
وإنما يرجع السبب إلى عدوى من الأسنان أو اللوزتين أو 
الأمعاء, أو عدم وصول الدم بشكل بد بشكل كاف مما يؤدي إلى 


حصول القرحة: وهد راوا انه بعا أن حامض 





أدوية من الأرض (235 ) 


الهيدروكلوريك موجود بكثرة في المعدة فإنه يبقي 


قالوا: فماذا اقترحوا لعلاج هذا؟ 

قال: لقد قادهم هذا إلى نظام غذائي قلويء وإلى 
استعمال عقاقير ضد الحموضة:ء وأخرى لتأخير إفراغ المعدة 
من الطعامء وثالثة لتقليل إفراز الحامض المعدي. 

قالوا: فما وجه الخطر في هذا؟ 

قال: هناك, بصفة عامة: نوعان من مضادات الحموضة, 
الأول القابلة للامتصاص» ومنها كه الصوديوم: 
وكاربونات الكالسيوم» فامتصاص أيّ منهما يسبب حصول 
مستويات عالية من أملاح الصوديوم والكالسيوم في 
الجسمء والنتيجة ازدياد في قلوية الدم والأنسجة. 

قالوا: إلى الآن لا نرى لهذه الأدوية أي خطر.. فلم 
57 رأ أن 0 أعراضها العثيات والسيف والصداع: 

ن أن تؤدي إلى تلف الكلى, ومن 2 

الا والعساء الناعمة. 

قالوا: هذه مخاطر عظيمة لا ينبغي التوقف في تحريم 
ما يؤدي إليها. 

قال: أما النوع الثاني وهي مضادات الحموضة غير 
القابلة للامتصاص» ومنها هايدروكسيد الألمنيوم, فإنه 
لاستخلاصها من العظام, وهذا بدنيهم في ضعف العظام.. 
بل يصبح العظم فاقداً للملح إلى درجة تجعل حصول 
الكسور سهلة نسبيا 

إضافة إلى ذلك احبال الإصابة بالإمساك.. كما أنه من 
الممكن على الرغم من اعتباره غير قابل الامتخاص آل 
يذوب رافعاً ننتسية الألمنيوم, وهو مادة سامة إذا ما كان 
مستواه عاليا. 

قالوا: لا شك في المخاطر التي يحملها مثل هذا 
الدواء.. فما المخاطر التي تؤخر من إفراغ 





ظ أدوية من الأرض (236 ) 


المعدة من الطعام؟ 

قال: من آثارها 0 الأقل شيوعاء ولكن الأخطر, 
احناس البول. وحالة الماء الاررف فى الغبن. كما انه من 
الممكن حصول انسداد كامل للفتحة البوابية عند هؤلاء 
الذين عندهم إنسداد جزئي ١ه‏ ولهذا لا يجوز وصفه لمن لديه 
قرح في المريء. 

قالوا: والأدوية التي توصف لتقليل إفراز الحامض 
المعدة د 
البطله التى من العمكن ا حيط الإسهال وآلام 
العضلات والدوار والطفح 0 م تشكيل خالات 
نادرة من العقم, بالإضافة إلى آثار رم حصلت سيب 
بالإضافة إلى ذلك سحلت حالات التهات اليتكرياس والتهان 
الكلى معه أيضآا. 

قالوا: لقد عرفنا المخاطر التي تحويها مثل هذه 
الأدوية.. فهل من بدائل عنها؟ 

قال: هناك بدائل كثيرة» تمتلئى بها مطاعم الشفاء 
ومزارعه. . ولكن الناس بابون إلا هذه الكيميائيات. 

قالوا: فليفت الفقهاء بحرمة منئل هذه الأدوية وكدم 
استعمالها إلا للضرورة القصود. 

قال: هم يخافو 

قالوا: ممن 0 الفقيه لا يخاف إلا الله. 

قال: هم 0 أن يرموا بالتخلف إن هم تحدثوا في 
(أن ا بأمور دنياكم) 
الما فك ردس أن روز ٠‏ شولك صل الك عله 
واله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) 

التفتوا إلى خبير كان جالسا معهمء وقالوا: وماذا 
25-9 أنت؟ 
الروماتزم وأمراض ال التفاصل؛ فوعدت 1 . دن المجاطار ما 


ساصفه 





ادا 1 الأرض (237 ,0 

المخاما” '* ب 50 الأدوية الآمنة. 

قال: نعم ذلك ا لكن يصح مع القرص 
والقرصين ولوجع الرأ د . أما 5 زادت الجرعة عن 
لالع ا و 01 . منها القرح المعدية 
والنزيف الذي يؤدي إلى فقدان الدم إلى درجة خطيرة في 

بعض المرضى.. ومنها الغثيان.. ومنها تأثر السمع إلى 
درحة سماع رنين في الأذن, بل لك ومن الأمور 
العادية حصول الدوار الترنحي عند تناول حزعان عالية من 
الأسيرين: وحتى التشوش الذهنى.. ومن الممكن أن يصيح 
الماء في الجسمء: إضافة إلى الطفح الجلدي.. وفي حالات 
معينة قد تحصل حالات دم مرضية نادرة كفقدان القدرة 
على إنتاج الصفائح الد 

على 0 لات آثار أكثر ا لهذا الا هي ند در 
هدسن 0 لعبان دو رأضرورياً في تخفيف التهاب 
التا عله 0 العمليات المختلفة للجسم المساعدة على 

قال: 00 هناك أي 0 ل 0 الجانبية سوى 
التوقف عن تناول الأسبرين.. مع ذلك. فقد وجدت أن من 
هذه الآثار ما لا يمكن شفاؤه بعد ذلك. 

قالوا: ولكن ألم يضعوا بدائل أخرى؟ ٍ 

قال: هناك الفينلبيوتازون: وهو - مثل الاسبرين حَ 
يسبب نزف المعدة. قد حصل لي هذا شخصيا حيث لم 
حوقف الدري فت إلا ليد اه اد كبيرة: والتي كان 





أدوية من الأرض (238 ) 





بالإضافة إلى هذاء فإن له أثرين جانبيين نادرين 
وخطرين 
قالوا: ما هما؟ 

قال: هذا العقار يسبب احتباس الماء. وفي بعض 
المرضى, يكون هذا إلى الدرجة التي تؤدي إلى عجز 
القلت.. أما الأير الخطبر الآخر فهو مرض من امراص الدم: 
حيث يتوقف نخاع العظام عن إنتاج كريات الدم البيضاء, 
وهو ما يقلل المناعة الطبيعية للجسم ضد الأمراضء» فيترك 
المريض فريسة سهلة للعدوى. 

قالوا: ما نسبة ندرة هذا الخطر؟ 

قال: هو ليس نادرا ندرة حقيقية: فهذه الآثار الحانبية 
تصيب 20 بالمائة إلى 40 بالمائة من المزضى الذين يأخذون 
الفينلبيوتازون. 

بالإضافة إلى أن من آثاره الجانبية العامة قرح المعدة 
والنزيف والغثيان واحتباس الماء وارتفاع ضغط الدم 
والدوار الترنحي والأرق.. أما الطفح الجلدي وتضخم الغدة 
الدرقية في أمراض الدم المميتة والتهاب الكلى فنآدرة 
ولكنها أكثر خطورة: وعندما يحقن فإنه قد يؤدي إلى 
حدوت خراجات وتلف عصبي . 

قالوا: هذه سموم وليست آدوية. . فهل هناك بدائل 
أخرى؟ 

قال: من العقاقير التي يمكن مقارنتها بهذا العقار, 
والنابروكسين والفنبوفن والابوبرولمن والسلنداك وغيرها. 

قالوا: أهذه عقاقير أمنة؟ 

قال: لا.. بل لهذه العقاقير آخار حانبية مشا بهة لتلك 
التي في الفينلبيوتازون.. إضاقة إلى الحساسية: ونضمتها 
الربو» واختلاطات الكبد والكلية. 

قلت: ما بالك لا تذكر الكورتزون وهورمون 
الأدريدة كور تكوتروقك )1( (201).. 


11 كلفد الكط ‏ لرنا| الكو رون" 





أدوية من الأرض (239 ) 





طبيعي تفرزه الغدة الكظرية, والثانى هورمون طبيعي 
ا تفرزه الغدة النخامية. . ويعطى كلاهما زيادة ننتسية 
الكور روت ا ام 
قال: أجل.. تم التصفيق لهذين العقارين على 

أساس" أنهما 0 الشافي من الروماتزم والتهاب 
المفاصل.. ولكنهما في الحقيقة ليسا علاجا شافياء فهما لا 
يؤتران في العلاجح: بل أنهما يححران ما يستب المرض عن 
المريض. 

قلت: لا حرج في أن ينعم المريض ببعض الراحة.. وهل 
الحياة إلا أيام وساعات!؟ 

قال: ذلك التأئير لا يدوم إلا فترة قصيرة)» يشعر 
المريض حينها بالراحة وزوال الآلام بالإضافة إلى ما 
يستتبعها من الكابة» ثم تحصل الاثئتكاسة بعد مدة قصيرة.. 
وقد تكون بالساعات ليعود المريض إلى أسوأ مما كان 
عليه. 


قالوا: فما الآثار الجانبية لهذه العقاقير 

قال: من الآثار الجانبية لهذين العقار ين زيادة إمكانية 
التعرض لشلل الأطفال.. 0 بعض الأطباء أنه إذا ما 
ضعف غطاء العريص: تتسبتب تقليل الأملاح ل مما تود 
إلى الكسور.. وقد سجلت حالات تأثر كبير لفقرات العمود 
الفقري بعد الاستعمال الطويل للكورتيزون2» وكل ذلك 
تتسبب نقص حاد في الكالسيوم والفسفور والنتروجين»: 
سنيب الكورنيزون كما يعتقد الأطياء: 

بل إن المجلات الطبية تحذر من 0 الكورتيزون 
فتقول بعضها بأنه يشل دفاعات الجسم | ضد 
العدوى: وأنه قد يسيب أعرضاً مضرهة فى جالات" 10 
وانفقصام الشخصية والسكري 0 المعدة.. كما أنه, 
وربما كان أسوأ من الجميع, تقدم الحرض عن 
الظييت والفريض يحتف لآ يعرفان 0 المرض قد تقدم. 

وبعد التوقف عن تناول العقار تعود الأعراض إلى 
سابق عهدهاء وربما أسوأء وقد يصاب المريض بالعدوى 
بسبب هبوط مناعته ضد الأمراض. 





أدوية من الأرض (240 ) 

وبعد أخذ عينات من غدد بعض المرضى الذين يأخذون 
الكورتيزون» وبعضهم لمدة خمسة أيام فقط لوحظ حدوث 
صمور في الغدد الأدرينالية: قتضور الخال بعد سنين من 
استعماله. 

هذا بالإضافة إلى احتمال 00 ردود الفعل الحادة 
في تسلف انناء اللدم عبل الحلد و«الكلسسن والدم 
والأعضاء التناسلية والشعر 0 والعقل والشخصية 
والأعصاب والقلب والأوعية الدموية. . ولعل أكثر اثر جانبي 
الكورتيزون» وكذلك علامات الشد والبثور في الوحة: 

قالوا: فهل اخترعوا أدوية أخرى لا تحمل هذه الآثار؟ 
1000 صناعية دخلت السوق على أساس أنه أقل ضررآ 

من الكورتيزون» إلا أن التجربة أثبتت أنها تحدث آثاراً 
ا خطيره اكد رون" 

قال أحدهم: سمعت عن حقن الذهب.. فهل بحثت 


0 أجل.. وهي تستعمل عندما تفشل كل العقاقير 
الأخرى: ودائماً تتوقف المعالجة عندما تبدأ أمراض الدم 
ومشاكل الكلية بالظهورء أما الطفح فشائع ويؤدي ظهوره 
إلى توقف المعالجة.. ومن آثارها الجانبية الأخرى قرح 
الفم. واحتباس الماء, والتهاب القولون2» واضطرابات 


عصبية ه ومشاكل رتوية. 


الموازنة 


قصدت القاعة الثالثة من القاعات التي يناقش فيها 
أهل الحل والعقد في ا الشفاء) ضوابط استعمال 
الأدوية الكيميائة, فقرأت لافتة مكتوبا عليها قوله تعالى: 
(وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصضَعَ الْمِيرَانَ ألا تَطعَوا فِي الْمِيرَانِ) 
(الرحمن :7 - 8 

سمعت أحدهم يقول: لا يكفي أن ننكر أو نقر.. بل لا 
بد من وضع موازين تضبط 





أدوية من الأرض (241 ) 

التعامل مع هذه الأدوية التي مزجت بين كونها ترياقاء 
وكونها سموما. 

قالوا: ما تقصد بذلك؟ 

قال: لقد قسم الفقهاء الأشياء إلى ثلاث حالات: أما 
الأولى, فهي أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة: 
والناسهة أن كون شبها نفة محض, ولا صرر شيبها اصلا, 
والتالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. 

أما الضرر المحض, فلا شك في حرمته لقوله تعالى: 
ولا ثُلقُوا أَئْدِبكُمْ إلى التَهْلَكَةِ) (البقرة:195): وقوله صلى 
الله عليه واله وسلع: إلا ضرر ولا ضرار) 

وأما المنفعة المحضة: فلا شك في إباحتها. 

قالوا: والضرر المختلط بالنفع؟ 

قال: يوازن بينهما.. فإن كان الضرر أشد أفتي 
بالحرمة.. وإن كان أقل 0 بالجوارز المصبوط تضوابط 
الضرورة. 

قالوا: فكيف نطبق هذا على الأدوية المصنعة؟ 

قال: هذا يطبق على الصانعء: وعلى الطبيب: وعلى 


المريض. 

قالوا: فصل ذلك. 

قال: 8 كنت في أرض الصراع,2 فوجدت العجب 
العجاب.. رات الخفيع يتافدون فى ررع انتسامة 


لو او د ل ف 0 
الألم عادواء واستلوا ما في جيبه مقابل ابتسامة أخرى.. 
وهكذا. 

قالوا: وإلى أن بينتهي بهم هذا؟ 

قال: إلى زرع الآلام في جميعخع جسده. وحينذاك 
يعلقوه بحياة وهمية خير منها الموت. قد دور 
له الموت 0 . آلم تسمعوا عن الموت الرحتم ؟ 

قالوا: بلى.. فما ترى من علاج لهذا؟ 





| اآدوة عفن الأرعر (242) 





قال: لقد وضعت دراسة طويلة في هذا درست فيها 
جميع الأدوية المصنعة في أرض الصراع. 

قالوا: من أي ناحية درستها؟ 

قال: من جهة مضارها ومنافعها. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد رأيت بعض الأدوية ‏ مثلا ‏ يوقف ألم الرأس 
في لحظات معدودات. 

قالوا: هذا منفعة محضة. 

قال: ولكني وجدته يؤذي جميع أجهزة الجسم ابتداء من 
الفم الذي يمر عليه.. فهو لا يمر على شيئًا إلا خلف خلفه 
ضررا.. 

قالوا: فبماذا حكمت على هذا النوع؟ 

قال: هذا النوع ضرر محض. 

قالوا: لم.. لقد ذكرت أن له منفعة في وقف إيلام 
الرأس.. أليس ذلك منفعة؟ 

قال: بلى.. ولكن هناك بدائل كثيرة لهذا.. وهي لا تضر 
بشيء.. أما هذا السم الذي آذى كل أجهزة الجسمء, فإن 
منفعته منفعة موهومة.. إنه مثل التخدير الذي تلقاه 
الدجاجات المسكينات قبل ذبحها. 

قالوا: فهل بحثت في البدائل؟ 

قال: ذلك من شأن أهل البدائل في القاعة المجاورة.. 
وقد أساودى على الكنير منها. 

قالوا: فاذكر لنا أمثلة على اختلاط النفع بالضرر. 

قال: قد يصاب الإنسان بجراثيم فتاكة.» فيضطر إلى 
استعمال بعض الأدوية المصنعة بسبب إهمال البحث في 
البدائل.. ففي هذه الحالة يجوز استعمال هذه الأدوية مع 
0 بضررها باعتبار ذلك محدودا من جهة». وضرورة من 


جهة اخرى. 


أدوية من الأرض (243 ) 


البدائل 





خرجت إلى قاعة 0 (3)» وقد كنت أتصورها كسائر 
د هجرد دخولي سمغت همسات فارحة داخلها. فأصخت 

قال الأول: لقد قدم ‏ اليوم الحكماء السبعة الذين 
أرسلوا إلى الأقاليم للتعرف على بدائل الدواء. 

قال الثاني: وهل جاءوا بنشيء ؟ 

قال الأول: لقد جاءوا بأشياء كثيرة. وهم برعدون أن 

قال الثاني: ل ل ا ا 
الصراع من أدوية. 

قال الأول: ولكنهم أخبروا عن مدى الإيذاء الذي تلقوه 
من هذه المصابع: بل من الفرضة الذين املات افواههم 
بالسخرية منهم ٠.‏ 

قال الأول: لا هم مقتنعون أتماما نما يفعلون.. ولهذا 
لا يؤثر فيهم شيء. 

قال الأول: لقد 0 ف 0 الأدوية الصناعية ما 
جعلهم لا يرتدون القهقرى. 

قال الثاني: كيف فكر هذا المستشفى في إرسالهم؟ 

قال الأول: لقد سمعوا قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اطلبوا العلم, ولو بالصين: فإن طلب العلم فريضة 
على كل مسلم) (2) 


01 أكثر 5159215 14) الشكة ع مجلومات علسة موجورة شواف اللب الل وض هواف كثرة 


بهة . 
(2) العقيلي وابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في العلم. 





أدوية من الأرض (244 ) 
قال الثاني: ولكن الحديث ضعيف.. وعهدي بهم 
ينفغرون من !| 
قال الأول: نفد سدور ل شولك تعاإلى: (يَا أَيّهَا النَّاسنْ 
إِنَا حَلَفَنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأئتى وَجَعَلْتَاكُمْ شَُعُوباً ا 
لْتَعَارَكُوا4 (الحجرات:13) 


تقدمت منهماء وقلت: فما فهموا منها؟ 

قال الأول: إن قومك جلسوا على عرش العالم: فألغو 
بجلوسهم التاريخ والعالم. 

قلت: لم أفهم. 

قال: إن قومك ألغوا حضارات العالم» وخبراتهم الطبية 
وقدراتهم العلاجية, مع أن القرآن الكريم يطلب التعارف 
وتبادل الخبرات» واحترام كل طرف للطرف الآخر. 

قلت: فهل ترى من حل لقومي؟ 


قال: أن يخرج الأطباء والمرضى من قوقعة 
المستشفيات ودخان المعامل.ء ويطلقوا حرية الفئران 
البيضاء.ء ليتجولوا بين البدو في الفيافي وقمم الجبال: 
د عند الهنود والصينيين عن بدائل الدواء. 
قلت: وهل يوجد ذلك أو هل يمكن ذلك!؟.. وهبهم 
ذهبوا. 


قال: لا يكفي أن يذهبواء بل يجب ان يسمعوا. 

قلت: فهبهم سمعوا. 

قال: لا يكفي ان يستمعواء بل لا بد أن يتعلمواء 
هدف داحذ: وحينذاك تنزل بركات الشفاء. . فهل وعبت ما 
قلت؟ 

قلت: لا أعي إلا بمثال؟ 

قال: هؤلاء الحكماء السبعة خير الأمثلة.. 


أدوية من الأرض (245 ) 


كلد لم كانوا سبعة.. عهدي بأهل السلام يحبون 
الأ 

ربح 

0 تلك أركان». وهي محصورة.. أما السبعة فعدد يفيد 


الكثرة: وهو غير محصور. 
0 فما قال هؤلاء السبعة؟ 
: العلم لا يتلقى إلا من أهله. . فهيا اقترب منهم 
لتسمع " عن ٠‏ أفواههم غا بقولون. وماغلم أن ها يصفوه 





أدوية من أدوية الأرض,2 وهي قد تخطئ » وقد تصعب هه وأهل 

هذا المستشفى - كما تغلم '- لا بردون المخطئ حتى لآ 
يحرموا 00 من إمكانية صوابه.. 
نتما أل" برا اع 

قالا: لا. ا ل كل دن لام 


مغناطيس الشفاء 


سرت إلى رجل يحمل مغناطيسا بشكل حذوة حصان 
فقلت: أأنت معلم المغناطيس؟ 

قال: لا.. أنا عالم ولست معلما.. رزقني الله في 
صغري هذا المغناطيس الذي تراه معي. فسخرت حياتي 
كلها في البحث عن أسرار المغنطة, وقد جَئئت إلى هذا 
المستشفى ‏ من رحلة طويلة في البحث عن أسرار العلاج 

به (1) ا عي 

قلت: وهل أذن لك فقهاء ب المستشفى في ذلك؟ 

0 
اعتقد بعض الأقوام بأن له قوة إلهية2. بل وذهب أحد 
الفلاسفة إلى حد القول بان للمغناطيس روحاً لأنه يحرك 
الحديد الا جرهور سد الدراءم>© 


(1) المغالحة المقناكك .ن.... 6م128 60 166012 5 الطريفة الثلاب الك تسمل مفناظيسا انان 
أكثر عل واف شل 2ن الكشم للحميق الشناء. 





أدوية من الأرض (246 ) 

قال: لو طبقوا ما خفته من ذرائع الفساد لما تركوا 

د ا د . فهل هناك شيء لم يعبد من دون الله!؟ 
قلتب: وهل رأوا ما تفغل؟ 

قال: لا بد من ذلك. . ألم يقل صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اعرضوا علي رقاكم)ء فما كان لهم أن يفتوا من 
غير أن يعرفوا. 

قلت: ل وقد غعرمت به في صغري 





قال: هو علاج يستخدم الطاقة المغناطيسية في علاج 
كنير من الأمراض التي تضيب الحسم.. وهو علاج قديم.. 
حيث كان الأشراف يلبسونه للحيلولة دون تقدم السن (1), 
وكانت كليوباترا تلبسه على جبهتها للمحافظة على جمالهاء 
كما كان يلبس لإزالة الصداع. 

وقد عرف الآريون المغناطيس على أن له بالإضافة 
إلى قوى غيبيةوجذبية للحديدء له خواص علاجية. وهناك 
ذكر للعلاج بالمغناطيس لبعض الأمراض في الكتابات 
الموجودة لبعض الأديان. 

وقد بدأ تطوير العلاج بالمغناطيس مؤخراً في بعض 


2-2 


الدول المتقدمة تقنياً كالولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي واليابان ودول أخرى غيرها. 


1 رك 1ك 2 12-0 للش 5 إسكان رار أعتارها ف فك الكال الروس. اكور 
ل ا لل 1 1 2 الله ل لإطللك العف ساء] ان 2 الراك 
الات ف شاكك بإطنا د لكر لشطططظ 15 در ]ل عرد تت 0 ترف 1201 آل لظم عزن 
اشح ل طاك 1ل د افر 05 طاكت عقر الا نان ]لك 400 سه 

تاشرف كاب اخرة رطاك أككار الشار ف الاكاء السرم .رضل) فنا إلد إطالك اعتارما سك 
ل ال ال 0 ل بات 0 20  ]‏ ]تت ار كا لت رت فك 
ا اليم 1ن لخم امسا لاك ار ل وات 





اآدوية من الأرض (247) 

وكان رائد المغناطيسية البشرية الدكتور فرانتس 
مسمر الذي درس الطب في فيينا في القرن الثامن عشرء 
وطور فكرة وجود قوى من أماكن أخرى من الكون تؤثر 
على الإنسان بقوة.. وقد كان مسمر ثرا بافكار 
الفيزيائي فيليبوس اللا في القرن” السادسسن 
عشرء والذي قال بأن للمغناطيس قوى علاجية بحيث يمكن 
أن يشفى العضو المصاب بود قطعة مغناطيس عليهء كما 
والذىق استعمل المغناطيس فئ..علاج المصابين بحالات 
عصبيية. 

وقد ١ك‏ الدكدور ضاءول هانمان مشت الووميواندي 
الذي كان معاصراً لمسمر وجود القوة الحركية في المغانط 
الملحية بعد التجارب الدقيقة, وأيد استعمال قطبي 
المغناطيس. كما أكد على وجود القوة المغناطيسية 


البشرية2» وهي التي يمكن استعمالها في العلاج إذا ما 
اتصل الشخص صاحب النية الصادقة والرغبة القوية في 
شفاء المريض, إذا اتصل بالمريض لمساً أو حتى بدون 
اتصال أن ل هذه القوة المغناطيسية الطبيعية التي 
حباه الله إياها في شفائه. وهذا متحقق في فعل 
المعالجين الموجودين حالياً والذين يسمونهم (4881855ا) 

قلت: كيف يعالخ المغناطيس: وها آراه إلا حديدا قد 
آناه الله قوةِ الحدب. 

قال: هو لا يقوم بالشفاء بذاته, بل يهيئ بيئة متوازنة 
للجسم للإسراع في عملية الشفاء. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: العلاج المغناطيسي يعتمد على نفس قواعد 
الا المحم حا ميد في الا حيث تخترقٍ لاا 
الشقيرات الدذهوية الموجودتة فى" الجلد الا لهذا 
الخوصضة: وششرة قن الدم حت نشل إلى فخرى الدم 
الريسي الدى بعدي حميتخ الششيرات الدعوية الموجودة 
بالجسم. 

قلت: وكيف يمتص الدم الطاقة المغناطيسية؟ 

قال: : آلا تعدم أن الدم يحتوي على الهيموجلوبين» وهو 





أدوية من الأرض (248 ) 

وشحنات كهربية أخرى, وهي تمتص هذه الطاقة 
المغناطيسية: فينشأ تيار مغناطيسي في مجرى الدم يحمل 
الطاقة المغناطيسية إلى أجزاء الجسم المختلفة. 

قلت: وما فأثفر هذه الطاقة الممتصة»؟ 

قال: هي تساعد على تحفيز الأوعية الدموية فتتمدد, 
وبالتالي تزداد وتتحسن الدورة الدموية: مما يؤدي لزيادة 
تدفق الغذاء إلى كل خلايا الجسمء وبالتالي تساعده على 
التخلص من السموم بشكل أفضل وأكثر كفاءة. 

وهي كذلك تعادل المحتوى الهيدروجيني لخلايا وأنسجة 
الجسم وتساعد هذه البيئة المتوازنة على تحسين أداء 


وظائف الجسمء وبالتالي يشفي الجسم نفسه بنفسه. 

قلت: فالطاقة المغناطيسية إذا تساعد الجسم على أن 
سقفت نقسهة ششية عن ططلريى تحقير الكهباء الحدوية 
الموجودة فيه . 

قال: أجل.. وهو ما يعرف بآلية الشفاء الذاتي, 
وبالتالي بحدت الشفاء بطريقة تلقائية. 

قلت: فهل تأثير هذه الطاقة محدود زمانا ومحلا.. أم 
أنه مطلق؟ 

قال: لقد أثبتت الدراسات أن للطاقة المغناطيسية 
تأثيراً على كل أجزاء الجسم.. وهذا التأثير قد يظل عدة 
ساعات حتى لو أبعدنا المجال المغناطيسي عن الجسم. 

قلت: فما الفوائد التي لمستها من خلال تطبيق هذا 
النوع من العلاج؟ 

قال: كثيرةء منها زيادة قدرة هيموجلوبين الدم على 
بالجسم. 

ومنها تقوية خلايا الدم غير النشطة مما يؤدي لزيادة 
عدد الخلايا في الدم. 

ومنها تمدد أوعية الدم برفةق مما ساعد على رزيادة 
كمية الدم التي تصل إلى خلايا الجسمء فيزداد إمدادها 
بالغذاء وتزداد قدرتها على التخلص من السموم بشكل أكثر 
فاعلية. 


ومنها تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وإزالته من 


على جدران الأوعية الدموية» مما يؤدي 


أدوية من الأرض (249 ) 
لتقليل ضغط الدم المرتفع للمعدل المناسب. 
ومنها أنها تعادل الآأس الهيدروجيني ' في. شوائل 
الجسم مما يساعد على توازن الحمض مع القلوي بالجسم, 


ريادة على أنها تعدل أشطة الإنزيمات بالجسم بما بتناسب 
مع احتياطياته. 

٠‏ ومنها أن إنتاج الهرمونات واطلاقها يزداد أو يقل تبعاً 

ت الجسم في اثناء فترة العلاجح, ومثئل ذلك زيادة 





سرعة تجدد خلايا الجسم مما يساعد على تأخير الشيخوخة. 

ومنها أنها تساعد على تنظيم وظائف الأعضاء 
المختلفة بالجسم»2 وتساعد على التخلص من الإحساس 
بالأالم عن طريق تهدئة الأعصاب, ل يتم إرسال 
الإشارات التي تعبر عن الألم للمخ تقوم الطاقة 
المغناطيسية بتقليل النشاط الكهربي وتغلق قنوات وصول 
هذه الإشارات للمخ: فيزول الألم. 

قلت: هذه فوائد مباركة عظيمة النفع.. فاذكر لي 
الحالات المرضية التي يمكن علاجها باستخدام هذه الطاقة. 

قال: من الحالات التي يمكن علاجها باستخدام العلاج 
المغناطيسي: خشونة وضعف مفاصل الأيدي والأرجل 
والأذرع والأقدام والأكتاف.. ومنها علاج المشاكل الهضمية, 
كسار اللهضم: لهات ساد وغيرهما. ٠‏ ومنها علاج 0 
الانسولين. 0 علاج بعض اع السرطان.. ومنها علاح 
الإصابات مثل الجروح والحروق.. ومنها علاج النزيف الذي 
ينتج عن ضعف الانسجة والاعضاء مثل نزيف اللثة.. ومنها 
علاج الأشكال المختلفة لالتهاب المفاصل.. ومنها علاج 
0 المفاصل والعظامء. وعلاج انثناء المفاصل في أي 

من أجزاء الجسم.. ومنها علاج عدوى وحصى الكلى.. 

0 ا علاج عدم انتظام عملية التنفس مثل آامراض الربو 
والالتهاب الشعبي.. ومنها علاج المشاكل الجلدية مثل حب 
الشباب والأكزيما. 

قلت: فما هي نتائج العلاح بهذه الطاقة؟ 


أدوة ف 0 (250 ) 
قال: نتائج إيجابية 3 » ففي دراسة قام بها د. 
ناكاجاوا مدير مستشفى سوزا بطوكيو استخدم فيها 


العلاج المغناطيسي لعلاج 11 ا مريض يغانون من شنج 


اسم في الأكتاف 0 الرقبة تحقق الشفاء بنسبة 
قلت: عرفت إيجابيات د الدواء.. فهل له من 





قال: لقد أطلق أحد زملائي» وهو د. كيميث مكلين» وهو 
أحد علماء معهد المغناطيسية بولاية نيويورك الأميركية 
على العلاج بالمغناطيسية وصف معحزة الطبيعة: حييسث أنه 
يفيد في علاج كل الأمراض» وبدون أعراض جانبية تذكر. 

قلت: لم. . فعهدي بالأدوية تحوي من السلبيات بقدر ما 
تحوي من الإيجابيات. 

قال: لا يعتبر العلاج بالمغناطيسية دواء, فلذلك لا يمكن 
أن يسبب الإدمان مثل بعض الأدوية كما أنه لا يتفاعل مع 
أي دواء. . زيادة على ذلك فقد اجريت تجارب كثيرة جدآ 
على الحيوانات التي تجرى عليها التجارب عادة لمصلحة 
الإنسان كالأرانب والفئران والأسماك والطيورء وكذلك 
النبات وبعض الأنسجة الحية» وقد أكد في هذه التجارب أن 
تعرض الكائن الحي إلى قوة مغناطيسية عالية جداً لا تسبب 

قلت: 00 

قال: ليس على العموم.. فالعلاج الذي لا يحوي أي 
سلبيات هو العلاج المبارك, أما هذا فله سلبياته.. ولكنها 
قليلة جدا. 

كلف فما اهيل 
وحدت | ا 8 لعزم ا قليلة تعد العلا 
بالمغناطيسية.. وهي تتمثل في الصداع والأرق وارتفاع 
درجة حرارة الحللم. وهي تزول بعد يوم أو يومين من 


العلاج وبشكل تلقائي: 





أدوية من الأرض (251 ) 
قلت: فهل تعالجون جميع المرضى بمغناطيس واحد؟ 
قال: لا.. درجة شدة المرض ومدته هي التي تحدد قوة 
حجر المغناطيس المستخدم: ومن الأفضل أن يبدأ المريض 
باستخدام ححر المغناطيس ذي قوة منخفضة » تم بزيد من 
قوته تدريجيا بعد ذلك. 


أما الأطفال, والصغارء وكبار السنء: فيعالجون عن 
طريق مغناطيس كهربي منخفض القوة. 

قلت: والمدة. . هل هي سواء بالنسية لجميع المرضصى 

قال: لا.. ففترة العلاج بالمغناطيسية تزداد إذا ان 
الغريض ا من الأنيميا: أو نقص الكالسيومء أو العلاح 
بعقاقير تخمد نظام المناعة التلقائي بالجسم. 


لمسات الشفاء 


سرت إلى رجل يحرك بده حركات مختلفة» تصورت 
للوهلة الأولى أنه يعاني مرضا عقلياء فقد رأيت بعضهم 
وقلت: ما بك يا أخي.. أرى أهلك و أحاوك. . هل تحتاج 
لشيء!؟ 

نظر إلى متعجباء وقال: ولم يهملني أهلي؟.. وهل 
تراني صبيا أحتاج إلى حضن والدتي أو رعاية والدي!؟ 

قلت: لا أراك صبيا.. ولكني أراك.. 

ضحك, وقال: لا تذهب بك الظنون مذاهبها.. فأنا حكيم 
من الحكماء السبعة الذين قدموا لهذا المستشفى من رحلة 
البحث عن بدائل الصناعة. 

قلت: فأي مغاطيس وجدت؟ 

قال: ل ل السساطية ٠.‏ بل ذهبت 
للبحث عن الدواء البديل. 





أدوية من الأرض (252 ) 


قلت: فما وجدت؟ 
قال: لقد وحدت رجلا من قومك أسمه (أندرو تيلر 


ا 
دك 1 1 

قال: لا.. هذا رجل كان يخدم في الخطوط الأمامية 
للقتال في الحرب الأهلية الأمريكية كجرّاح.. وقد فقد 
أولاده الثلاثة في ذات السحايا الفقرية. 


قلت: كثيرون هم الذين يشبهون هذا الرجل.. فما 
ميزته؟ 
قال: ل لو ل ري 1 
قلت: متى كان ذلك؟ 
قال: في أواسط القرن الماضي. 
قلت: يحق له أن يتشاءم.. فقد كان العلاج المتوفر غير 
نافع في أكثر الحالات, نات لاه أمراً قاسيا جدآ 
قالٍ: لهذا كله أراد ستل أن يجد للريقة علاجية أكثر 
تعاطفاً مع المريض وأكثر 
قلت: هنا بدأت تدخل و . فماذا وجد؟ 
قال: بعد تجارب طويلة أجراها تأكد من أن الوسائل 
اليدوية لوحدها أكثر فعالية بشكل ملفت للنظر من الطرق 
الأخرى في أكثر الحالات التي تعامل معها.. وفي عام 1874 
بدأ باستعمال الطرق اليدوية في العلاج2 والتي سماها 
الآ بائي (2)1 وذلك مع الجراحة أيضاً في عيادة كبيرة 
1 معروفاً للنجاحات التي حققها. 
تعد ثماني عشرة سنة» وبعد أن ات ان هذه الطرق 
هي أكثر فعالية من الطرق المتوفرة في حينه: أسس أول 
دري الا سماها مدررسة الطب الأر سيو بان في 


1 ارات 117 051202 هر نظا عل عامل ف 2 الكت | النظام والساضل والأريطاء 
ا ولت كل ا الا لات 2 1 5 عر ك2 2" 





أدوية من الأرض (253 ) 


0 
قلت: ولكن المعالجة والدعك اليدوي لس جديداً, فقد 
العدر يا أن الطب الشعبى في كل 1 العالم 
يحتوي على 0 من هده المعالجة.. وأعرف من بنى 

قومي من يلعب بها لعبا. 
قال: ذلك صحيح.. ولكنه بينهم 0 في آافراض 
محدودة.. وليس لمختلف الحالات المرضية كما رأى أندرو 





قلت: فهل رأى صاحبك هذا أن هذا الدعك يمكن أن 
يحقق الشفاء لمختلف العلل؟ 

قال ل: هو لم يقل بأنه يحقق الشفاء. إنما قال كما 
قال إخوانه من أصحاب الطب البديل 0 للجسم قوة 
ذاتية للشفاء واستعادة الصحة: وقد تميبز عنهم بتصوره أنه 
إذا ما تداخلت مشكلة بنيوية» مثل شد عضلي أو انحناء في 
العمود الفقري. . أو غبرهماء فإن ذلك سيؤتر بشكل سلبي 
على الشريان الدذعوى والعضبيء وبالتالي بؤتر على قدرة 
الجسم على الشفاءء ويحصل المرض. 

قلت: ما تقصد بذلك» 

قال: هو يرى ضرورة كون مصادر الدم والأعصاب لكل 
لسو ا لج عي حر ري ين كو 

قلت: هذه الخكرد 0 أن تفكر . ولكن كيف 
طبقها في العلاج 

قال: لقد ك0 من ذلك التصور ‏ طريقة 
للمعالجة أو الدعك باليد سماها اه 87101 اناط اللةالاء 
ويقصد منها إعادة أى 'انخرافات بنيوية إلى وضعها 
الطيدي. 

قلت: أرى أن صاحبك يغلب الجانب الميكانيكي الآلي 
في الإنسان. 

قال: هذا صحيح.. فهو يرى أن الجسم يحتوي على 
دفاعاته الذاتية.. وأن المرض يحصل عندما تضعف هذه 
الدفاعات. ا قد حصل لكون الجسم أصبح غير 





أدوية من الأرض (254 ) 
قال: أجل.. لقد صحبته طويلا.. وتعلمت على يده. 
قلت: فكيف كان يتعامل مع مرضاه؟ 
قال: كان الدكتور ستل ينظر إلى مرضاه بنفس النظرة 
لكلية.. ولم يكن ينظر إليهم بالطريقة المعتادة أي معالجة 


الأعراض بدون البحث عن الأسباب.. ولهذا كان يسأل 
الخريض عن كل ها بتغلة به مما تغتدره الظبيب النديل ذا 
علاقة بحالته المرضية. ات عن صحته العامة ومهنته 
وحتى حياته السابقة.. وهو يلاحظ قبل أن يبدأ بسؤآل 
المريض كيف يمشي وكيف هو وضع قامته ودرجة الحركة 
عندما يجلس.. وهو يهتم بدرجة الحركة في كل المفاصل: 
م ذلك العصمر لديم وهو شيء يستطيع ملاحظته من 
اد ا يفحص الأعضاء الداخلية ا كالكبد 
والمعدة.. فقد كان يرى أن البنية والوظيفة في الأعضاء 
مراءطة بشكل لا فكاك عنه, وقد سمعته يقول: (إن الجهاز 
العظمي العضليء من العظام والأربطة والعضلات والصّفاق 
)1( تكون بنية واحدة والتي عندما تتعرضص للاختلاف عن 
وضعها الطبيعي من الممكن أن تحدتث تغييرات في وظائف 
أجزاء أخرى من الجسم) 

قلت: أراه يعطي للصفاق أهمية كبرى. 

قال: أجل.. ولهذا كان يقول: (إن الصفاق هو المكان 
الذي تبحث فيه عن أسباب المرضء وهو المكان الذي يبدأ 
فيه عمل) 

قلت: فهذا النوع من العلاج يهتم ‏ فقط ‏ بالصفاق؟ 

قال: لا.. لعل اهتمامه الأكبر بالعمود الفقري.. فقد 
ا 0 تفسيراً مقبولاً 


(1) وهو الطبقة التي توجد ا نال عن 222 شن ألشكة لسقة شرن والكي نفلك 
الا "عات العا المجتلية 





أدوية من الآأرضص (255 ( 


دول أهمنة التدود الفقرى المحافطة على الصحة حيث 
أنه محيظ بالحيل الشوكي.. والخيل الشوكي 2 كما نخلم - 
علدو بالدماغ. وهو بتنطر على كل قعالبات الجسم بآ 
فيها الأعضاء الحيوية الهامة كالكلى والقلب والكبد 
والرئتين والأوعية الدموية والغدد. 





ولهذا فإن أي تداخل مع الأعصاب المارة من وإلى 
الطبيعي للأنسجة التى تمر منها أو إليها هذه الأعضصاب. 

قلت: الصفاق والعمود الفقري هما محلا الداء والدواء 
عند صاحبك ؟ 

قال: لا.. هناك الأعضاء الميكانيكية الأخرى كالمفاصل 
والتضلات.. بالإضافة إلى وحود عوامل أخرى مسبية 
للمرض كالغذاء والوراثة والبيئة والنفس والبكتريا.. فهو لا 
يدعي إمكانية علاج الحالات المرضية الناتجة من هذه 
العوامل. 

قلت: مهنال ميادين محدودة للعلاح بهذا النوع على 
حتسب ما فهمت؟ 

قال: أجل.. فقد أثبتت التجارب لأصحابي بأن المريض 
الدى ينم تخليصة من الخلز الميكانيكى. الحاصل فى جهارة 
العظمي العضلي,ء وذلك بإزالة الخلل المرضي 
عر هذا الخلل” بل ويعود إلى صحته الكاملة إذا ما كان 
تسبب المرض هذه الاختلالات الأو ستيويانية فحسب . ٠‏ ولكنه 
إذا ما ترسخ المرض العضوي ‏ بحيث سبب عطباً دائماً في 
الأعجاء المحية - فإن الأدسدداء, لا عده افسه لإرالك 
الحالة. 

قلت: لقد ذكرت الخلل. المرصضى الأوسنيوبانى.. فما 
الذي تقصد به ؟ 

قال: هذه التسمية تقدم القاعدة العلمية لفعل العلاج 
الأوستيوبائي. ا ا ا أن لكل 
وتساعد المفاصل في حركتها الأربطة والأوتار والعصلات 
وكذلك الصفاق. 

وهذه الأنسجة تمكن المفصل من الحركة حسب المجال 
الطبيعي لكل إنسان, ذلك لأنٌ لكل إنسان مجالا لحركة 
المفاصضدا يحتلف عن غيره. . وعندما يحصل تحرك لأي 
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اعتيادي يحصل تنبيت للمفصل مما بيقفيه» بمساعدة 
الأوتار والأربطة والعضلات في نقطة هي أقصى غا فشكن 
الأوستيوباثيون هذه الحالة بالخلل المرضي الأوستيوبانى. 

قلت: فهل يظهر هذا الخلل لعيون أصحابك؟ 

قال: لا.. إن هذا الخلل ليس واضحا عياناء, وإلا لبان 
لو مد . فهو لا يتضمن تباعدا كبيرا للعظم 
عن مكانه الطبيعي, وإنما هو مجرد تحرك بسيط للمفصل 
بحيث يثبت في أقصى ما يمكن من مجال حركته. . ومع ذلك 
فإنه من الأهمية بمكان» بحيتث آن تشخيصه ضروري جدآ 
كمقدمة للعلاج.. وهنا تبرز ضرورة مراجعة معالج 
اوستدوناتى. متدرب بشكل صحبيع عل ذلك. 

قلت: فكيف يؤثر هذا الاختلال البسيط؟ 

قال: لأنه بذلك سيؤنر على أى جزء في الجسم.. وهو 
ما تمنعه من المصادر الدموية والغصيية اللارمة:؛ وبالتالي 
من التغذية» وهذا يؤدي به لا محالة إلى المرض. 

قلت: أريد توضيحا أكثر لهذا. 

قال: إن حدوث الخلل المرضصي الأو يوبا يؤدي - 

مثلا ‏ إلى حصر الأعصاب التي تسير من خلال الفقرات من 
الحبل الشوكي إلى أجزاء الجسم المختلفة. ومن أجزاء 
الجسم عائدة إلى الدماغ.. وعند حصول الخلل 
الأاوسنيوباني في مفصضل ما 0 الأجزاء القريبة منه لا بد 
أن تصاب بالمشكلة ذاتهاء وهذا يؤدي إلى أن تحصر الألياف 
العصبية المارة إلى المفصل من خلالها. 

كما يمكن أن بلتهن العصب الذي لا يمر من المنطقة 
مباشرة:؛ وإنما قريبا هن المنطقة المحصورة. 

قلت: هذه ناحية ناتجة عن الخلل الميكانيكي.. 

قال: هناك ناحية أخرى.. وهي نقص مصدر الدم, وهذا 
يحصل إذا ما حصل أي شد 





الأوسييو بان حتى وإن لم يكن قريبا مليهته.. وسيؤدي ذلك 
كر الجر كوا حو و و ع ا و 
ااام 

قال: أجل. 0 قد يؤدي إلى عطب 000 الفقري.. 
فعندما يستمر الخلل الأوستيوبائي بدون علاج لفترة دك 
تصبح إمكانية ‏ إزالته أقل.. وحتى لو لم يكن القرص 
الفقري متحركا من مكانه» فقد لوحظ في البحث المختبري 
بأن قابليته على امتصاص الماء من الدمواللمف تقل إذا ما 
ل و لل 5 للصدمات. 

وقد يؤدي كل ذلك إلى تلف المفصل.. وذلك مشابه 
ا لآ الموضوع 
الاعتيادي له حسب التصميم. 

قلت: إلى الآن لا زلت متشوقا لمعرفة كيفية الفحص. 

قال: بعد أن ينم التشخيصض: ويتوصل الفعالج إلى شيب 
المشكلة يبدأ بالمعالجة التي غرضها إعادة توازن العمود 
الفقري والشد فيما حوله: وكذلك موارة الشد في الأجزاء 
البنيوية الأخرى.. وبهذا يمكن إعادة حركات كل أجزاء البنية 
إلى طبيعتها وتقليل الحصر والاختلافات غير الطبيعية عن 
الأعصاب وفي الدورة الدموية. 

قلت: لكن كيف يعيد كل أجزاء البنية إلى طبيعتها؟ 

قال: هناك طرق عديدة لذلك مثل المد والتدليك 
وغيرهاء ويعتمد إجراؤها على عدة عوامل منها حجم 
المريض ووضع قامته ونوع المشكلة ووضع المفصل 
المعين» فإذا ما كان المفصل معاقاً مثلاً لا يجب أن يحاول 
المعالج إعادته إلى وضعه الطبيعي, بل ينصح المريض بما 
يحب غعله :. 





ظ أدوية من الأرض (258 ) 


من أكثر الطرق استعمالا في إزالة تثبيت المفصل 
في أقصى نقطة من مجال حركته هي الحركة السريعة 
جدا. 

أما التدليك فهو خاص بهذه الطريقة العلاجية, ؛ وان كان 
المشهدة دعا هده 2 المعال الأموكيو باثي هنا 0 
للأنسجة الرقيقة الموجودة تحت الجلد مباشرة. 

قلت: تقصد الصفاق؟ 

.قال: أجل.. فقد رأيت اهتمام الأوستيوبائي بالصفاق 
الور شر حدس سسجت ماقا 

قلت: ألا يؤلم هذا الأسلوب العلاجي؟ 
تلك الحركة اله جداً. إلا أن الواقع ييقي ل 0 
ألم ف العلاج.. ولكن قد بحس العريض يعدم الراحة للحظة 
واحدة بسبب وضعه غير المريح على سرير العلاج مثلاً. 

ولكن كل ذلك يعتمد على الاسترخاء الكامل للمريض, 
وخصوصضا فى الحركة الشريقة حذاآ.. ذلل لأن الانشرحاء 
صا ار ل رق ل د وف ل تدا ال سرع تس 

كما أن الاسترخاء صرورف جدآ لمن كان يشكو من 
الآلام, في أثناء المعالجة وخارجها.. وقد طور المعالجون 
الأاودسنيونانون طرقا عديدة لتحقيق ذلك. 

قلت: فما مدة العلاجح؟ 

قال: هي تعتمد على الحالة نفسها.. فإذا كانت الحالة 
وقد يعطى فيها بعض العلاج, كما يضع المعالج في هذه 
الخالة ترنامجا من خلسات علاجية قصيره على مده رمنية 
ل ال الي ا 





أدوية من الأرض (259 ) 


الجلسات شيئا فشينئا. 


أما إذا كانت الحالة جديدة. فإن جلسات العلاج لا بد أن 
تكون معدودة. 


إبر الشفاء 


تركت الأوستيوباني بحرك يديه بحركاته الغريبة» ثم 

مر أتباليك العلاج البديل. 1 

رأيت رجلا يحمل مجموعة إبر.. لست أدري هل كان 
ينظمها أم كان يعبث بهاء او بريت افيد أاعنا: وقلت: يا 
أخي.. هذه الإبر خطيرة يمكن أن تصيب أي إنسان بآلام 
شدبدة . 

التفت إلي: وقال: ليس لي مهمة في الحياة إلا أن 
أغرسها في الأجسام. . بل أثبتها فيها تثبيتا. 


قال: أن رم . هذه الاب إلا كي أعسام أ أصذقائى . 
يقصدون ؛ إخوانا 7 كانوا 0 نفس الإير التي أحملها.. 

قال : أنا احد الحكماء الد رن أنوا بدائل الصاعد. 

قلت: من أبن اتيت بها؟ وعلى كن تتلمدت؟ 

غال: اند هارس. الشين. لقد رخلك إل الصين 





أدوية من الأرض (260 ) 
كلت 0 ما يعتمد 0 
قال لا. أنا 0 هذه الإبر في الجسم وأعالج بها 
(1). 
قلت: أي بدعة هذه التي تقولها؟ 


قال: لا.. ليست هذه بدعة.. هذه أقدم من طب قومك.. 
بل لا يعرف لأولها تاريخ على التحديد (2). 

قال: أتعرف الين واليانغ؟ 

قلت: عموما. . فقد عرفت ذلك من جور أوشاوا. 

قال: فاعرف الآن بأن هناك مسارين للطاقة في جسم 
الإنسان أحدهما هو الين: والآخر هو اليانغ2. وذلك في 
مفهوم عام عن الطاقة يسمى تشاي (6(!“4©) أو قوة 
الحياة. أو القوة الحيوية.. والين واليانغ متكاملان على 
الرغم من كونهما متعارضينء ولأجل بقاء الإنسان في حالة 
صحية جيدة يجب بقاء الينواليانغ في حالة توازن. 

قلت: عرفت هذا. 

(1) العلاج بالإبر الصينية 12 (11 ١8/20‏ لاط لاثم هي الطريقة العلاجية المعتمدة على إدخال إبر ذات هيئة معينة 
في نقاط معينة على جسم المريض لمدة زمنية قصير ة في الجلسات العلاجية. 

(2) فأول كتاب كتب في هذا الموضوع يعود إلى أيام الإمبراطور الأصفر هوانغ تاي الذي عاش في وقت 
الولايات الحربية في الصين في الفترة بسن 3 5 و2219 قبل الميلاد... ففي هذا الكتاب أمر الإمبراطور بعدم 
اسعتال أى علاج عدا الإبر وأن يتم تدريسها ومما ستها بحيث يصعب انها رم الروك عنها مسي لله 

وهناك كتاب آخر اسمه كتاب الجبال ا ر كتب قبل أكثر من 2.000 سنة يشير إلى وجود صخور تنفع في 


لحن ال عل آن شاك عن سم أن افك الكتانات ف هذا الفرسي كانه ف سات قبل 4500 شد تواست 
1-5060 2 كف 1خ فسل هه عل 372000 له 





أدوية من الأرض (261 ) 

قال: لقد وجد الصينيون أن هذه القوة الحيوية (الين 
واليانغ) تدور في الجسم في مسارات تشابه الدم واللمف 
والأعصاب.» وسموها خطوط المريديان (5للق اه امع 0/1 
والتي تدل في معناها الحرفي على خطوط الزوال أو 
خطوط الطول والعرض: ويمكن رصد هذه المسارات الآن 
بالطرق الإلكترونية ووسائل أخرىء وغيابها يعني الموت. 

قلت: أهي شبكة في الجسم كشبكة العروق 
والأعصاب؟ 

قال: أجل.. فهناك 26 دائرة رئيسة من خطوط 
المريديان» وكل 0 مقترنة 8 عضو من وظائف 
وأعضاء الجسم. 

قلت: نحن نعرف حركات الدم بجس العروق.. فكيف 
تعرفون هذه المسارات؟ 


قال: نحن نقيم وضع هذه المسارات بواسطة النبضين 
0 1 لت بفحصه الطبيب الاعتيادي» ولكنه شيء 
قبل أن تيدأ الأعراصي بالظهور: وبهذا, قالطبيتب: الصيني 
8 ن يعرف نان ضحة المريئيضص تند هنو ره وبذا ينصح 
المريض قبل أن تظهر المشكلة وتتعقد. 
ولهذا السبب كان الطبيب 00 يتقاضى أجراً عندما 
يكون الإنسان متمتعاً نسصحة حيدة؛ فإذا ما مرض يتوقف عن 
الدقع إلى آن ستطيع الطليت أن شافه من المرض: 
قلت: فما دور الطاقة الحيوية في الجسم؟ 
قال: دورها أن تبقي الين واليانغ في توازنهما 
المطلوب بطرد الطاقة الفائضة خلال سطح الجسم عند 
نقاط معينة على خطوط المريديان وتحويلها إلى المناطق 
التي تفتقد إليها. 
قال أجل.. وقد ينبا مها حاليا 0 ولا 
ا ا .. ولكني لا أزال لا أدرك دور الإبر في 
أو أنواع العثل التي 





أدوية من الأرض (262 ) 


يمكن أن تعالجها. 

قال: إن المعالجة بالإبر تعتمد على تغيير مستويات 
الطاقة في نظام خطوط المريديان» وهذه الخطوط عبارة 
عن قنوات تربط النقاط العلاجية الخاصة بالأعضاء 
المختلفة. وسر ذلك هو وجود اتصالات بين هذه القنوات 
المختلفة. والتي تشكل شبكة معقدة منها. 

أما أنواع العلل التي يمكن علاجهاء فتختلف اختلافاً 
شديداً.. فبعضها كألم الشقيقة تستجيب غالباً بشكل جيد 
جداً,. في حين أن غيرها كروماتزم المفاصل والربو 
تستجيب في بعض الأحيان» وبشكل جزئي. 


وهناك أنواع من الحالات كالحالات المعدية والأمراض 
الخبيثة لا تستجيب مطلقاًء وإن كان يمكن إزالة بعض 
أعراضها. 

وعلى كل حال يمكن القول بأن العلاج بالإبر قد نجح 
نجاحاً تختلف درجته في علاج الأمراض الوظيفية المختلفة 
كالشقيقة والصداع المزمن والقرح ومشاكل الهضم 
والتهاب المفاصل والتهاب الأعصاب وعرق النسا والتهاب 
الجلد والأكزيما وضغط الدم العالي والكآبة والقلق 
والالتهابات الصدرية وكثير غيرها. 5 

أما الأمراض التي تحدث تغييراً في الأنسجة كالتهاب 
المفاصل الذي أدى إلى تغيرات في سطوح المفاصلء فإن 
العلاج بالإبر لا يمكن أن يكون إلا علاجاً مساعداً لعلاج آخر, 
وليس علاجا يتوقع منه أن يشفي هذه الحالات. 

قلت: فما سر هذه الاستجابات المختلفة؟ 

قال: ذلك يعتمد على أسباب مختلفةء منها العامل 
الفردي. حيث لوحظ أن بعض من يعاني من حالات اعتقدنا 
عدم استجابتا بدرجة كبيرة للعلاج بالإبر استجابت بشكل 
ملقت للنظرء فى حين أن خالة اخرى تعتير من الحالات 
التي تعالجها هذه الطريقة بسهولة لم تستجب. 

ومنها الوقت من اليوم: واليوم من الشهر الذي يعطى 


فيه العلاح: فإنه معروف منذ زمن 
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بأن الكثير من الأفعال والعمليات الجسمانية لها إيقاع 
حيبوي كذاك الذي سحدتثت لمدة يوم واحد أو 4 ساعة في 
أغعور ‏ منل (درجة أحرارهة الجنسم ومستويات" الأملاح 
والهرمونات في الدم.. ولهذا يفضل بعض المعالجين 
التقليديين أن تتم لات العلاج في ساعات مختلفة من 
النهار والليل للحصول على نتائح أفضل. 

قلت: فهل يتعارض استعمال الإبر مع الأدوية 
الصناعية؟ 


قال: قد يحصل ذلك, ويكون من عوامل تخلف العلاج 


المركزي. بل إن منها ما يعطى لهذا السبب كالمهدئات 
ومضادات الكآبة. . فكل مضادات الهستامين التي تستعمل 
الدماغ. 

ومثل ذلك, فإن ملامسة النقاط التي عولجت بالإبر, 
سواء بالملابس أو باليد أو أية ملامسة تلقائية أخرى» في 
الأيام التي تعقب العلاج تعتبر تقوية للتحفيز الذي قامت به 
الإبرة على شكل استجاية التهابية من الأنسجة التي في 
نقطة العلاج.. لذا فإن أي دواء مضاد للالتهاب سيقضي 
على هذا الأثر المهم:. والذى يطيل من عصر التحفير 
العلاجي. ١‏ ٍ 

ومن هذه الأدوية الكورتزون والأاسبرين 
والبيوتازوليدين.. والتي لا شك أنك عرفت خطرها على 
الصحة 


قلت: أجل.. فقد عرفت ذلك في قاعة الضرورة. 

قال: ولأجلها تهنا في الأرض للبحث عن البدائل. 

قلت: م الإيمان بجدوى العلاج لحصول الشفاء.. 
أم يمكن أن يجرب أي مجر من غير أن يؤمن؟ 

قال: بالإيمان يتحقق الشفاء من غير إبر.. ولكن الإبر 
قد تؤثر من غير إيمان. 

قلت: من ملاحظنك للمرضى الذين عالجتهم ما حدوىق 
العلاح؟ 


أدوية من الأرض (264 ) 
قال: ذلك يختلف باختلاف المرضى واختلاف أمراضهم.. 
0 وترددها ا المريض: أو بتحولها أقل ازعاجاً. أو 
أن المريض يقلل من اعتماده على الأدوية التي كان 


يأخذها.. . ومنهم من يشفى تماما بحمد الله. 

فلت على ما يعتمد ذلك » 

قال: على ما ذكرنا من سنا . بالإضافة إلى أنه لا 
يمكن أن يحصل تقدم نحو الأحسن منذ الجلسة الأولى, 
وإنما لا ذلك إلى مرور عكدة جلسات علاحية. 





ويجب أن تتوقع أن تشتد الأعراض في البداية» وهذا 
يحدث في الكثير من الحالات»: وهو يدل على ان التحفيز قد 
حدث في نقاط لها علاقة بالمرض:» وهو المطلوب. 

قلت: فهناك اعراض جانبية إذن؟ 

قال: هي ليست كاعراض الادوية.. وإنما هي رد فعل 
عادي جدآً م5 في كل العلاجات البديلة التي لا تسكت 
الأعراض - كما يفعل قومك ‏ وإنما تخرجها إلى السطح, 
ير القوة الحيوية لكي تقضي عليها. 

قال: ا ا ل ل 0 
فهي من أدوية الأرض واجتهادات أهل الأرضء ولكنها تقل 
مع الأطباء المهرة. 

قال: : من ا العدوى: 0 قد 0 عند ال 
الإبرة غير المعقمة: ولهذا يبفضل استعمال الإبرة مرة 
واحدة مع مريض واحد فقط.. كما لك عن الممكن أن 
حمل النددة مر خكك السيس ا غية سااك لسر 
تعقيمه بالكحول 

ومنها الا ل ع 2ن لش له 


إدخال الإبرة فتدمر الأوردة أو 





أدوية من الأرض (265 ) 

الأعصاب (1) أو حتى أعضاء كبيرة كالرتتين (2) مثلا.. 
ولهذا يفضل ‏ - احتياطا ‏ مراجعة طبيب درس التشريح 
والرقيقة. 

ومنها إسكات المرض» وهذا يحصل إذا ما استطاع 
العلاج بالإبر تخليص المريض من أعراض المرض كالآلام 
مثلاً فيعتقد المريض بأن حالته تتحسن في حين أن المرض 
يتقدم نحو الأسوأ.. فقد يكون ألم الظهر مصاحباً 
للسرطان فإنه يمكن للعلاج بالإبر أن يزيل الألم فيعتقد 
الخريض نان الجالة نحسن في حين أن الأورام مسلهمرة 
بالانتشار. 

قلت: هذه مخاطر عظيمة . 

قال: لقد عرفت في غرفة الموازنات كيف تتعامل مع 


منثل 0 
: أجل.. ننظر إلى المحاسن والمساوئ ثم نوازِن 
د كما قال تعالى: (يَسْألوتك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قُلَ 
فِيهمًا إِنْمْ كُبيرٌ وَمَنَافِعٌ للنّاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفعهمَا) 
(البقرة:219).. فكيف تطبق هذا الميزان في الإبر؟ 
قال: 10 مواطن الخطر.. وكل ما يمكن أن يؤدي 
إليها.. فإن فشلت في حالة من الحالات أرسلتها لإخواني 
من الحكماء.. 
قلت: السبعة.. 
0 لاآ.. هم إلى السيغين اقرب مَنهم إلى السبغة. 
قلت: ولكني لستمكتيهم ادن (الحكماء السبعة) 
قال: لقد قالوا ذلك لك ليبينوا لك كثرة البدائل.. لا 
ليحصروها. 


أقدام الشفاء 


) 001 وذلك يؤدي ذلك إلى آلام عصبية و فقدان الإجحساس و2 عر ذلك" 
(2) حيث يمكن أن يخرج الهواء من الرئة المثقوبة ويدخل في الحيز المجاور 1 يترايد حتى يؤدى 
إلى توقف الرئة عن العمل والاختناق. 








أدوية من الأرض (266 ) 
ما ابتعدت قليلا عن صاحب الإبر حتى وجدت رجلا 
يمسك بقدمه: وهو يدلكها دلكا غريباء. فتصورت أنه قد تعثر 
وسقط, فاقتربت منه مسرعاء وقلت: كيف وقعت؟.. دعني 
انظر إلى موضع االألم حتى ل أو أحملك إلى من 
يضمدك. 
قال: لا.. ليس الألم في قدمي. 
قلت: ان سوارنة 
قال: سا ال د ري ْ 
كحك وقلت: وهل معدتك في قدمك ؟ .. 
بني آدم؟.. إن بني ادم يحملون معدهم في بطونهم: لا في 
قال: ل ال ل ا لي 
قلت: ولكن.. لم تهت عنهاء فرحت تبحث عنها في 
قدمك. . هل تراك أحول؟ 
قال: لا. . أنا أبصر بكلا عيني جيدا. 
م دهت إلى المركر الصحى لمعدتي. 
قلت: وهل لمعدتك مركز صحي؟ واس>؟ 
قال: لمعدتي: ولكل 000 0 مراكز صحية ٠.‏ 
أترى أن الله خلق لنا كل شيء. دل حلي لأمسانا لراكر 
صحية ترمم فيها. 
قلت: هذه فكرة طيبة.. ولكن أين هذه المراكز؟ 
قال: في القدمين.. 
قلت: ف القد.. كل 41 محدال مان 
قال: أجل.. 
قلت: 0 . فإني طالب علم.. وأخاف أن 
أنخدع بتصديقك.. فتكون لك اوزار 





أدوية من الأرض (267 ) 


قال: لا.. لست كاذبا ولا مخادعا.. ولكني طالب حق 
مثلك.. وقد ال أنين المرضى, فقطعت الجبال ال 





لأبحث عن أسرار الشفاء. 

قلت: ألم تجدها إلا في القدمين؟ 

قإل: هذا ما اهتممت له ويسره الله لي ألم تعلم أن 
الله ([أغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمََّ هَدى) (طه:50) 

قلت: بلى.. 

قال: فلا حفر ها أعطاتي. . فالله لم يحتقرني حين 

قلت: اعدرني.. فاناا هر هَوَءَ اغثلاوا الغرو ر .. واعئلاوا 
بعده بالجدل.. ولكني مع ذلك من قوم لا يقبلون إلا 
بالبرهان؛ ألم يقل الله تعالى: قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنتُمْ 
صَادِقينَ4؟ (البقرة:111) 

قال: بلى.. فعن أي برهان تبحث؟ 

قلت: عما تفعله وتقوله؟ 

قال: لا بد أن تعرفني - أولا - وتعرف ما اعمل. حتئ 
تعلم برهاني. 

قلت: صدقت.. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

قال: أنا ممن يسمون بالحكماء السبعة. وقد قدمت هذه 
اع ا ا يه ب املس ين ف 

قلت: تلك الإبر الصينية. ا كنت عند الحكيم الذي 
يعالج بها. 

قال: هما أخوان.. فالاثنتان تعملان على أساس واحدء 
وعليه فمن كان ا علاجاً بالإبر. لا يجب أن يحاول 
الاستفادة من علاجي. . والعكدر صحيح.. 

قلت: فبم تعالج أنت؟ 





أدوية من الأرض (268 ) 


قال: أنا أعالج بالمعالجة الانعكاسية (1). 

قلت: المعالجة الانعكاسية.. ما المعالجة الانعكاسية؟ 

قال: هي ما رأبة حي أفعله مر التدلك فى قدمي. 

قلت: ل اسالل ها وانها شالك عن شسره: 

قا سف ]سم مقس إلى ماعلظ مامه 
كالمناطق التي تقسم بها البلاد.. وقد قسم أستاذي 


ا :لتر نرق ركه رك لعهرة إاطدة 
طولية (3) بحيث تقع كل خمسة على أحد جانبي الجسم, 
بتناظر على جانبي الخط الوهمي الذي يقسم الجسم 
قلت: ار الحسة كما يقسمه أصحاب الإبر 
0 
الجسم. ومان نقاط في القدم 0 بالتاثير ل 
أعضاء الجسم بحيث تقع النقطة أو النقاط الخاصة بعضو 
عا شر : المنطقة الطولية التي يقع فيها هذا العضو. 
قلت: أهذا ما أردته بوجود المراكز الصحية لأعضاء 
قال ل ل 0 أجل.. 
فالرأسء توجد مناطق انعكاساته في منطقة الأصابع حيث 
توجد نقاط انعكاسية لكل من الدماغ والجيوب الأنفية 
والعينين والأذنين 


(1) المعالكة الإتفكات.. 52216010697 5 ليك شاط فيه ف القديين ريه قله يش كرت 
1 عل ] 5 ]اث البسم الفسلةة 

ل ل 2 ال 7 ل ات 21 1ش 01 25 طد ]ان 
أوروبيان 3 1582 م هكا الدذكور أذافر وال كد أناسن كفا كن الدك دور يل ق2 ارك كان ع ذلك بعلل جول 


الموضوع. 

(3) بالإصافة إلى هذه المناطى الطولية العيدرة. كناك تلات مناطق عرصية من الممكن أن بكون لها 
انشكا نات في القدعين. وفى: الخط المار بالكيفين: ,الخط الغار بالوسط بتسترى اضلاع الصذر الشعلى. وإلخط 
الغار مشو مطاف لك وقد 29د أن المسكلت الت رع الول حتل) املف أضات العد آم الكت 
الثانية فتمثلها المنطقة الوسظى والثالثة منطقة الكعبين. 





أدوية من الأرض (269 ) 


وفاه او ساك 

والجهاز العضلي العظميء توجد مناطق انعكاساته في 
مختلف مناطق . القدمين كنا هو واضح.. وهناك منا 
انعكاس للعمود الفقري على حك القدم بحيث تبد 
كعب القدم, 2 ساط. الحكاريية رقي واكم 
والحجاب الحاجز وعصب الظهر النازل إلى الساقين وهو 
المسمى عرق النسا والمفاصل الأخرى جميعاً. 


والمجاورة لها والدرقية2. أما الغدد المنتجة كالرحم 
والمنايض وقتاة قالوب في النساء أو البتروشتات والخصية 
للرجال ففي وجه القدم. 

والجهاز التنفسي, توجد مناطق انعكاسات للرئة 
والقصبة الهوائية والحنجرة والأنف. 

والقلب والدورة الدموية» ومنطقة انعكاس القلب في 
المنطقة العرضية الأولى من القدم اليسرى في وسط 
باطن القدم, أما الأوعية الدموية فيمكن تحسين دوران 
الدم بها بتدليك المناطق المختلفة من القدم: أو حسب 
المنطقة ذات الدورة الدموية غير الطبيعية. 

والجهاز اللمفاوي» وتقع نقاط انعكاس عقد اللمف في 
قاعدة الأصابع سن كل إصبعين في وحه القدم وفي حانب 
الكاحلء أمّا الطحال والغدة النيموسية ففي باطن القدم 
اليسرى. ا 

والجهاز الهضمي, وتقع مناطق انعكاسات أجزائه 
المختلفة في باطن القدمين. 

قلت: كل ما ذكرته لا يمكنني أن أناقشك فيه.. لأني لا 
زلت لا أعرف مصدر هذه المعلومة ولا توجيهها. 

قال: لا يهمك ذلك.. ألا تعرف أنك تتعامل مع أشياء 
كثيرة في حياتك دون أن تدرك حقيقتها ولا وجه عملها؟ 

قلت: ربما.. 





أدوية من الأرض (270 ) 
قال: لا.. هذا هو الصحيح. . إن معدتك تهضم الطعام 
دون أن تحتاج أن تشرح لك كيفية للطعام. 
قلت: معدتي عامورة: . أما هذه فادوية. وهي خاضعة 
للاجتهاد. 
0 ربما تكون خاضعة للاجتهادء وربما تكون توقيفية 


معراكة . 
قلت: أيمكن هذا؟ 
قال: لا يستنكر هذا.. فالله تعالى عندما دل الخلق على 
طعامهم دلهم على شفائهم.. ألا تعلم أن الحيوانات تعرف 
كيف تعالج نفسها!؟ 


قال هناك 00 من حكمائنا تعلم على يد الحيوانات 
كثيرا من أسرار الشفاء.. أفترى أن الله يهدي الحيوانات 
ولا نهدي عباده. 
قلت: وضح ما تقصد. 
قال: هذا العلاح القديم الذي لا تعرف جذوره قد يكون 
وحيا من وحي الله نزل على نبي من أبنياء الله.. فأرشد 
العباد إليه كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الخلى !' إلى الحجامة والعسل والقسط والحبة. 
دي أن الله امراف ا 
الصين 0 اشاتا من 0 0 دي 
يو 4 (فاطر )0 
قلت: ولكن القرآن الكريم لم ايحي نا بهذا. 1 
قال: لقد قال الله تعالى: ( وَلقَدٌ أَرْسَلنا رسلا + قَبْلِكَ 
مِنْهُمْ مَنْ فَصَضْنا عَلَبْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تفْصُضن عَلَبْكَ) 
(غافر:78) 
. قلت: لقد ذكر المفسرون والمؤرخون أخبار العالم من 
آدم عليه السلام إلى الآن ولم يذكروا هذا.. 





أدوية من الأرض (271 ) 

قال: إن التاريخ الذي ملأوا به كتبهم هو تاريخ بني 
إسرائيل.. وهو تفسير بني إسرائيل للتاريخ.. وهم 
بيختصرون التاريخج في قوميتهم: فلا تسمعوا لهم. 

قلت: عد بنا إلى دليلك. 

قال: ع راك لا فا زع اللي ف لد باعي قلاف 

قلت: 5 

قال: أجل. د ا آل السمر رن قفد 
استعملوا هذه الطريقة بشكل أو بآخر كما تدل على ذلك 
ل كر 

قلت: والمعاصرون. ا هذا؟ 


قال: لعلك 2 تصدق بآن أول من أعطى هذه الطريقة 
العلاجية دفعة حقيقية إلى الأمام هو معلمي الدكتور 
الأمريكي وليم فتزجيرالد في 3 م.. . وكان في ذلك 
الوقت رنيها لقسم الأنف والحنجرة في مستشفى سانت 
فزانس في هارتفرد بولاية كونكتكت, وكان يحظلىٍ باحترام 
بالغ كطبيب وجراح في هذا التخصص.. ويعدو ان عمله 
السابق في أورذناء في لندن وفييناء, قد حل يتعرف على 
هذه الطريقة العلاجية التي لم تكن آنذاك سوى أفكار غير 
ممارسة عملبياً على نطاق واسع. 

لقد لاحظ الدكتور فتزجيرالد بأن بعض المرضى لم 
يكونوا بحسون بآلام نتعدبدة عند إجراء بعص العمليات في 
الأنف والحنجرة في حين يتألم غيرهم كثيراًء وعلم أن 
السبب هو أن الأولين كانوا يضغطون على أيديهم 8 
حَوفههم أو قلقهم مما كان» يحفف الألم؛ وبهرور الدفت 
استطاع معرفة هذه المناطق وغيرها وتأثيرات كل منها 
على أعضاء وأقسام الجسم المختلفة. 





ادوة من الارض (272) 

دعاك آاخرون شاهدها فى تطوير وشدر الطرهة 
الانعكاسية منل الذكنور بوورر الذى كنتب مفالات حول 
الموضوع: والدي بعود إالنه تسمية الطريقة: ومنهم الدكنور 
جو رايلي وزوجته اليزابث حيث كتب كتباً عديدة حول 
الموضوع. 

هناك سيدة أمربكية تدرعكى بونس انغهام والنى كتبت» 

اد تدربت مع الدكتور رايلي, كتابين أصبحا من الكتب 
المعتمدة فى دراسة ومعارسة الظريقة: آما الرائد الأول 
لهذه الطريقة في بريطانيا فهي السيدة دورين بيلي, 
والتي تعرفت على الطريقة من السيدة انغهام أثناء 
زيارتها لأمريكا. ' 
ا ا 


قال: تقصد التفسير العلمي الذي ينسجم مع عقول 
قومك. 

قلت: لم تعدو ما في نفسي. 

قال: لقد قدمت نظريات عديدة في ذلك: إلا أنْ الشيء 
المقبول هو أن المعالجة الانعكاسية تؤثر على الدورة 
الدموية والأعصاب. ًِ 

قلت: لا أشك في أن الدورة الد ية الصحية مهمة جدآ 
لأداء الوظائف بالشكل الصحيح لكل أعضاء الجسمء فالدم 
هو الناقل اد الغذائية إلى كل الأنسجة:, وهو الذي 

أما الجهاز العصبي, فإِنٌ أكثر المشاكل سبيها قد 
عصبي في مناطق الجسم المختلفة. 

ولكن كيف تؤثر هذه المعالجة في الدم والأعصاب؟ 

قال: هي مفيدة جداً في تقليل الشد العصبي مما 
يجعل هذه المناطق المختلفة مسترخيبية أكثر, وبالتالي تؤدي 
وظائفها بشكل أفضل. . ولمعرفة مدى دقة العملية. وكذلك 
أهميتها يحب أن تعرف آنه توحد 200:7 نهاية عصبية في 
القدمين والتي تتصل بباقي أجزاء الجسم من خلال الحبل 
الشوكي والدماغ. 





أدوية من الأرض (273 ) 

ومن الأمور المصاحبة لهذه الطريقة العلاجية تكسير 
المعالج لبلورات الكالسيوم التي توجد في القدمين.. وهذه 
البلورات هي جزء من الكالسيوم الموجود في الدم: والتي 
تتجمع في القدمين: تسب الحاذبية الأرضية, إذا ما كان 
هناك. عدم توازن فى الجسم أى حالة مرضية.. وعندما 
يدلك المعالج القدمين ويحس بوجود هذه البلورات فإنها 
تتكسر بفعل التدليك. 

والأهم من ذلك هو أن المعالجة الانعكاسية تساعد 
القوة الشفائية الموجودة في الجسم دون اللجوء إلى 
الأدوية الخارجية. 

قلت: كيف ذلك؟ 


قال: لقد عرف وجود سريان من الطاقة يربط بين 
الأعضاء الواقعة في نفس المنطقة الطوليةء إلا أن طبيعة 
هذه الطاقة لا تزال غير معروفة. 
0 أهي كخطوط المريديان الصينية التي بحث فيها 
أصحاب ! الشفاء؟ 
قال: أجل .. واتفاقنا على هذا يدل على أن هذا له أصل 
لا 00 وقد أمكن بواسطة التصوير الكرلياني الحديث 
(لم4اا1»!8) مشاهدة مجالات الطاقة المحيطة بالأشياء.. 
وقد شوهد في هذا التصوير أن مجالات الطاقة الدددودة 
حول مناطق الانعكاسات في القدمين تضعف إذا ما كان 
هناك عدم توازن في المنطقة المتعلقة بهذه النقاط 
الانعكاسية, كما شاهدوا كيف أن مجالات الطاقة هذه تزداد 
قوتها بعد المعالجة الانعكاسية. 
قلت: ألا يمكن أن يكون سر قدرة المعالجة الانعكاسية 
على تقليل الألم هو التدليك نفسه؟ 
قال: يمكن أن يكون ذلك خاصة وأنه قد يسبب إفراز 
المورفينات الطبيعية من الدماغ.. ولهذا نحد ‏ بعض 
المرضى, في بعص الحالات: يشعرون بإحساس معيبين في 
منطقة الجسم التي يجري معالجتهاء أي تدليك نقاط 


انعكاساتها. 
قلت: فهل هناك آثار مزعجة لهذا النيعٍ من التداوي؟ 
قال: توجد آثار مزعجة.. ولكنها قليلة مقارنة بأدوية 
قومك. 





أدوية من الأرض (274 ) 


قلت: ما هي ؟ 

قال: هناك ردود فعل تختلف بتين مريض واخر. ٠‏ منها 
رغبة أكبر بالتبول لأن الكليتين ردان كمية أكبر 1 
اليورياء. أي البول,2 والذي قد يكون ذا لون ورائحة 
مختلفين.. ومنها زيادة في عمل الأمعاء الغليظة مع احتمال 
تكون الغازات.. ومنها أعراض مشابهة لأعراض البرد بسبب 
زيادة إفراز المخاط من الأغشية المخاطية مما قد يدفع 


الفريض للتفخط؛ ومن الممكن أن برداد السشتعال مع 


البلغم.. ومنها زيادة في الطفح الجلدي خصوصاً إذا كان قد 
نتم إسكاته بالأدوية المتداولة؛ كما يمكن أن يرداد التعرق.. 
وقد تظهر حالات من الماضي كان قد تم إسكاتها سابقا.. 
وكد تقير طببقة الوه إلى نوم اعدو أن صعوة فى النوامه 
كما قد تصبح الأحلام ملحوظة أكثر (1). 

قلت: فهل يمكن تفادي هذه الآثار؟ 

قال: لا.. هذه علامات إيجابية.. وهي دالة على أن 
العلاج يعمل, دان الحسم حجاول إعادة التوازن المفقود. 

ولهذا قد يحدث ما يطلق عليه (أزمة الشفاء)2. وهي 
التي تزيد فيها أعراض الحالة المرضية لمدة زمنية قصيرة: 
نم عزول لنيضبة الجسم بعدها بوضع افضل هما كان عليه 
قبلها.. ومن الخطأ تصور أن هذا من فشل العلاج: والذي 
قد يدفع المعالج إلى تركه العلاج في الوقت الذي فيه 
العلاج بالعمل. 

) )هناكس تسا الت باع فى الأسواق (ف. الغرب) مها خلن عها ]انها توح كن المغالعة الإنعكاسية 
مثل بعض الأحذية والنعال أو القطعة الخشبية الاسطوانية المحززة والتي يراد منها تقوية عضلات القدم وتنشيط 
الدورة الدموية. وفي حالة النعال أو الحذاء يجب مراعاة عدم انتعاله لمدة طويلة مخافة عمل التدليك بهذه الطريقة 


1ك 2 اللارة. هذا آل ما[ أن كون للك صو ا ير [لنا | تال 2ن ك) بغر السكيال 5 الاحرة 
غير محبذ. 





أدوية من الأرض (275 ) 
أن تطيرم فى فهده أول مرة اذيك أن الله وضع في 
د جود و لور د 
السرورء فهر عت إليه, وقبلت راسه:؛ وقلت: لا شك أنك 
0 أولتك الدين ‏ رايتهم في (انسامة الأنين) بيبتسمون 
للبلاء. 


قال: 0 


قال: نعم الرجال هم.. ولكني لا أزعم لنفسي هذا. 

قلت: فكيف تبتسم مع أن الحمى تلتهم أعضاءك 
وتمتص دماء الحياة من جسدك؟ 

قال: : أنا فرح ات لا أزال احتفظ بالقوة الحيوية التي 

قلت: سمعت 5 ولكن د عني منها.. وحدثني عن 
سيب الحفى التي اعترتك لعل أنواعا من الوم تخترق 
جسدك.. هيا بنا إلى الطبيب لعلاجها. 

قال: أنا طبيب.. وقد حقنت نفسي بدواء أثار في هذه 
الحمى. 

قلت: ولم حقنت نفسك به؟.. ألعلة أصابتك؟ 

قال: لا. ال ل اما . ولكني فعلت ذلك 
لأرى تأثيره في.. وأرى نوع الأمراض التي يعا 

قلت: ما تقول يا رجل ‏ أأنت في وعيكء: 2 ان تائير 
الحمى قد امتد إلى مداركك, فجعلك تهرف بما لا تعرف!؟ 

قال: لا.. ما كان لي أن اخلس في هذا المسسقى نم 
أهرف 0 لا أعرف. 

من أنت.. فإني أرى لك حديثا عجبا. 

5 أن من الحكماء الذين يطلق عليهم (الحكماء 
السبعة) 

قلت: ما أغرب هؤلاء الحكماء.. ماذا وجدت.. لقد وجد 
أصحابك المغناطيس والإبرة 


أدوية من الأرض (276 ) 
واليد والقدم. . فماذا وحدت انت؟ 
00 جدت أربعة أركان للعلاج.. 
: أعلم أن أركان كل شيء ده . فما هي؟ وقبل 
ذلك من ع 


قال: أنا رجل من بني قومك أصابتني أمراض مزمنة 
احتار فيها الأطباء. فجربوا فيها كل سمومهم.. وبعد أن 
ينست متهم ذهيت إلى صديو لي فن المابا وذلك عام 17906 
مه و صامويل هانمان.. وقد درس الكيمياء والطب, 
واعتاد ن مرمد من دخله يكتابة المقالات والكتب, واعتاد 





في كتاباته الاحتجاج ضد الممارسات الطبية الخشنة 
والجرعات الكبيرة من الأدوية التي تعطى للمرضصى, ولكنه 
ما لبت ان ننس من أن يصبح طبيتاء فصار يعمل بالترجمة. 

قلت: فهل جلستما تبكيان على حظ الطب المتداول؟ 

قالٍ: تقريبا كنا نفعل ذلك. . ولكن حدنت بعد ذلك 
المفاجأة. 

قلت: ماذا حدث؟ 

قال: في عام 1790 بالتحديدء بينما كان هانيمان يقوم 
بترجمة كتاب المواد الطبية لصاحبنا الدكتور ويليام كولين 
مر على عبارة حول لحاء الكينا يشير فيها كولين إلى أن 
الكينين ‏ وهي مادة مستخلصة من لحاء الكينا ‏ علاج جيد 
للملاريا بسبب الخصائص القابضة له.. لكن تلك العبارة لم 
تقنع هانيمان الذي كان يدرك ككيميائي أن هناك الكثير من 
المواد القابضة الأكثر قوة من الكينين التي ليس لها أي 
تأثير في علاج الملاريا. 

قلت: فهل أرسل رسالة إلى صاحبه ينبهه إلى هذا؟ 

قال: لا.. لقد قرر أن يختبر المادة أكثر.. 

قلت: كيف يختبرها.. أعلى مرضى الملاريا؟ 

قال: لا. الع أعطن ضيه رحاب عن لكين لتختير 
تأثيره عليه ويسجل ردود أفعاله. 

قلت: فماذا حصل؟ 





أدوية من الأرض (277 ) : 

قال: لقد حصلت المفاجأة.. لقد ظهرت أعراض 
الملاريا عليه. 

قلت: هذا عجيب.. أدواء ينتج أعراض داء؟ 

قال: لقد كان هذا معاكساً للرأي الطبي السائدء والذي 

لا يزال سائدا في أوساط الطب المتداول. 

قلت: لعلها صدفة.. فلماذا اهتم لها أو اهتممت لها كل 
هذا الاهتمام. 

قال: لا.. لقد كان صاحبي عبقريا.. فافترض فرضية 
راح يبحث عن دليلها. 

قلت: فما افترض؟ 


قال: القانون الأول من قوانين الشفاء.. 


قلت: الأربعة؟ 
قال: أجل.. 
قلت: فما هو 
0 لقد 00 بأن المادة التي 'تعالج نضا عا 


تناولهاء 3 أن المادة التي تنتج أعراضاً على الشخص 
السليم هي التي تعالج المريض بنفس الأعراض. 

قلت: فكيف تأكد من صحة هذا؟ 

قال: لقد أعاد التجربة على آخرين من بينهم شخصي 
الضعيف الذى يجلس أمامك. . واستمر في تدويين ردود 
أفعالناء ثم أعاد 2 م مواد أخرى كانت تستخدم 
كعلاج مثتل البلاد نا والزرنيخ. م © لنعمنيت العملية بالإختبارات 
العملية؛ والني ييه في ظل ا شتروط صارمة من عدم 
تعاطي المتعرض للتجربة للكحوليات أو الشاي أو القهوة. 

وقد توصل من خلال تلك التجارب إلى الأعراض 
المشتركة المتكررة في أغلب الحالات الناتجة عن كل مادة 
من المواد التي استعملها في الإختبار. وسميت تلك 
الأعراض بالأعراض 





أدوية من الأرض (278 ) 

الرئيسية التي تكون معًا ما يمكن أن نسميه الصورة 
الدوائية لكل مادة مختيرة.. ومن نم فقد توصل إلى 
اكتشاف قاعدة المثل يعالج المثل. 

قلت: فهل انتقلتم إلى المرضى؟ 

قال: أجل.. لقد جربنا هذه الأدوية على المرضى الذين 
كانوا يعانون من حالات لها نفس أعراض الأدوية هذه.. وقد 
كانت النتائج 0 حتى ليم استطاعوا شفاء من كانت 
حالاتهم. ميئوسا منها.. بل إن الشفاء يتم أحبانا بجرعة 
واحدة فقط. 

قلت: فما أطلقتم على هذا النوع من العلاج؟ 

قال: لقد أطلق الدكتور هانمان على هذا الطب الجديد 


اسم الهوميوناتي (1) اشتقاقا من الكلمتين اليونانيتين 


(011805) أي مشابه. و(28171105) أي معاناة.. أي أن 
المادة التي يجب أن تعالج الس م أمظ 
هي التي تنتج نفس المعاناة لدى الشخص السليم لو 
تناولها. 

قلت: إن هذه الفكرة تشبه ما نعرفه من التطعيم ضد 
الأمراض السارية. 

قال: أجل.. ولكن مع فارق مهم وخطير.. وهو أن 
التطعيم إجراء وقائي قبل الإصابة بالمرض: أما في 
الهوميوبائي فهو علاج لحالة مرضية موجودةء ولكل 
الحالات بلا استثناء. 

قلت: فهل خرج صاحبك بهذا النوع من العلاج إلى 
الناس,: أم اك“ 2 0 رموه بالحجارة؟ 

قال: لا.. لقد ظهر كتاب لهانمان في عام 1810 م: وقد 
أحدث ضجة في 00 الطبية لاشتماله على نظام 
(6لالامع نا ع0 8 ع ع0 68101 0). 

.(1) الهوميوباثي /اطغ3 ممع دمهلا: طريقة علاجية تعتمد على إعطاء المريض دواء تحك] أسلوة 00 


إن ا 2 رك ال إل الست اريت عل اس سس 26 شر الس اتح لظا 
المريض. 





أدوية من الأرض (279 ) 

وقد وضع فيه القانون والمبادئ التي يقوم على 
أساسها هذا العلم: والتي كانت حصيلة عشرين عاماً من 
العمل المتواصل الدؤوب (1). 

0 فهل رماه الناس بالحجارة؟ 

: أولئك بني جلدتك.. أما علاجه2» فقد لقي كل 

لي جر السووااي اوموي كدر اليد وي ا 
الهند وباكستان: ودر س هذا الطب في جامعاتها. 

بل للطب التمائلي معاهد ومستشفيات في اوردنا 
وامريكاء وهي ذات شعبية كبيره وخاصةً في المملكة 
المتحدة,. حيث أن الملكة اليزابيت تعالج بهذا الطب» وبسبب 
تشجيعها له 0 في أوروبا وأمريكا. . والأمير تن تنشارلز من 


وجبات 0 موارية خالية من الفواد الكيماوية 

وتغتير الآن من اكبر أنواع الطب البديل تحدياً للطب 
الحديث.. حيث أنه أحرز نجاحات كثيرة خاصة مع خلوه من 
الآثار الجانبية. 

قلت: هذا القانون الأول.. فما القانون الثاني؟ 

قال: ينص القانون الثاني على أن (المرض ليس هو 
العطب في عمل عضنو معين: لكنه ‏ كل شيء ‏ اختلال في 

1) وملعكر هد الكارت ‏ وال. تسر جها ها كر 

1 - يحصل الشفاء بتوافق مع قوانين معينة دم في الطبيعة. 

2- لا يمكن حصول الشفاء خارج هذه القوانين 

5 لا وجوه لاس ل ساك اناد رسي 

4 - المرض يكون ديناميكياً (متغيراً متحركاً) بطبيعته. ولذا فالعلاج يجب أن يكون كذلك كي يصبح فعالا. 


5 ات ال ب ]لك ل 0 ]ل ف 1ك لمر ول شك ]| صل الها ]ا م 
ساولا كا الدناء الفمير! 





أدوية من الأرض (280 ) 

كلم لت دا كر كر عر رت ل كرا لمارا 
قومك 5 . ولهذا يعتقد ا . بل كل ا 
بل كل الحكماء أنه توجد في الجسم قوة, اها ماسان 
( 5056 181الا) أي القوة الحيوية» وأنها هي التي تقف 
وراء عمل الأعضاء بالشكل الصحيح أي الصحي.. فإذا ما 
حصل اختلال. في الوصة الطبيعى. لهده القوة ظهرت 
أعراض العرضص على الإنسان. ٠‏ وقد استدل 0 ذلك برد 

قلت: أكان صاحبك مسلما؟ 

قال: لا.. للأسف.. ولو أنه وجد من يعرفه بالإسلام 
تعريفا 0 جميلا لكان أسلم 

قلت: أتدري. ل 
الله عليه وآله وسلمء فقد قال: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم منثل الحشسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) (1).. فقد استدل 
صلى الله عليه وآله وسلم لوحدة الجسد بالحمى. 


قال: وقد أشار إلى هذه القوة قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث الآخر: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
سيت عل السشسد كلد اذل سنسدا عرد الحسد كله الا 
وهي القلب) (2): فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم 
صلاح الجسد وفساده رهنا لصحة القلب. 

قلت: فكيف تعرف على هذه القوة؟ 

قال: إننا جميعا نحس بهذه القوة الحيوية في حياتنا 
اليومية .عندما تستطيع أن تاقلعم مع الطروف المتغيرة: 
سواء كانت تغييراً في الطقسٍ ال ا ل ار 
الطعام, أو عند الحزن الشديد أو المرض.. فنحن نلاحظ في 
جميع هذه الأحوال قوة ومرونة وقابلية على التأقلم على 
هذه الظروف المستجدة. 


ا 
ل 2 





أدوية من الأرض (281 ) 

إننا الآن أكثر قدرة على إدراك القوة الحيوية لوجود 
وشائل التعرق على أمور أخرى مشابهة لها كالمغناطيسية 
والكهرباء اللذين لا نستطيع معرفة الدافع وراء حركاتها 
وقواها المختلفة. 

قلت: أرى أن أصحابك يعظمون هذه القوة.. 

قال: وكيف لا يعظمونها. وهفي حقيقة الإنسان: 
ومصدر قوته.. لقد كتب أحد اا وهو (كنت) (1) يقول 
واصفاً بعض 30 القوة الحيوية: (إنها محيوة بذكاء 
خلاق, أي أنها تعمل وتكون اقتصاديات العضو البشري 
إنها بناءة. فهي تبقي الجسم بحالة بناء وإعادة بناء 
مستمرة ه ولكن عندما يكون العكس صحيحاًء عندما تنتسحب 
القوة الحيوية من الجسم لأي لتسناب فإن القوى التي 
أصبحت حرة غير منضبطة تصبح قوى تدميرية. . إنها معرضة 
للتغيرات: أو بغبارة أخرى: تمكن أن تشير ينظام آنو لا 
نظام» بوضع اعتيادي أو مرض.. إنها تهيمن وتسيطر على 
الجسم الذي تحتله.. إن لها خاصية التأقلم.. إن وجود 
قابلية التأقلم في الجسم لا شك فيهاء عا د ا 
الشيء فيه الذي يمكنه أن يكون متأقلما؟ إن الجسد الميت 





لا يتأقلم, لابد إنها ا ة الحيوية التي تجعله يتأقلم ليبقى, 
بحالة منتظمة حر أو برد. في رطوبة أو جفاف وفي 
2 كن 

قلت: هذه لغة أقرب إلى الشعر منها إلى العلم. 

قال: هذا أسلوب قومك.. فهم يرمون كل ما لا 
يفهمونه بالشعر والفلسفة.. وهل الحياة إلا شعر 
وفلسفة ! ؟ 

قلت: فكيف يطبقون هذ الفلسفة على العلاج؟ 

قال: هم يرون أنه لتحقيق الشفاء يجب أن يكون العلاج 
معيناً للطبيعة وليس إجراءا معزولاً عنها. 0 
المريض 


)1 وهو ار وبعتبره البعض أعظم طبيب هوميوباثي بعد هاكان” في كتابه الموسوم (محاضرات في 
التلسف الوقواية) 
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أو ذاك.. لأثه من الممكن أن يشكو مريضان من أعراض 
متشابهة, ولكنها بسبب علتين مختلفتين» أو أن يشكوان 

من أعراض مختلفة: ولكن العلة واحدة. 

ولتحقيق الشفاء يجب أن يوصف الدواء اللازم2 أي 
الصحيح مائة في المائة وإلا لا يمكن الحصول على نتائج 
إيجابية,. بل يمكن أن تخف الحالة فحسب. 

قلت: فكيف يتم هذا؟ 

قال: لتحقيق الشفاء يجب تغيير الدواء عندما تتغير 
الأعراض في كل مرحلة من مراحل المرض2 فإن 
الهوميوياتي يشتاعد الجسم على محارية الفرض ولا يخاريه 
هو بنفسه كالدواء المتداول.. لذا وحب مساعدة الجسم 
بالشكل المطلوب في كل ا من مراخل المرض:'أى 
كلما حصل تغير ما في الأعراض أو قوة المريض يعود 
الدواء الذي كان يتناوله غير منسجم مع ما استجد. 

قلت: ما معنى هذا؟ 

قلت: فما القانون الثالث؟ 





أن 7 حارف الجسم الفيزياتي للوصول والتأثين 1 القوة 
الحيوية إلا إذا كانت هذه الأدوية في حالتها الديناميكية 

قلت: فما معنى هذا لقانون؟ 

قال: تفهمه بإدراك معنى الدواء الهوميوبائي. 

قلت: فما الدواء الهوميوباتئي؟ 

قال: يستخرج الدواء الهوميوبائي من مصادر متعددة, 
إلا أن النباتات تشكل أكثر من 66 بالمائة من مصادره.. 
وشخلص المواد من أجزاء مختلفة من النبات2» من قشور 
وجذور وأوراق 0 وأتمار الأشجار والشجيرات 
والنباتات الأخرى.. ثم الأملاح مثل فوسفات الكالسيوم 
وملح الطعام لدم والفضة والبلاتين والكبريت.. نم 
الحيوان» مثل حليب البقرة: وأصداف 
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بعض البحريات: والصبغة الزرقاء من الحيوان البحري 

الحبار ار التي يقذفها عندما يتعرض له» ولسعات الحشرات, 
وفرو القطة: وشعر الحصان.. نم الأنسجة المريضة مثل 
تيوبركلنيوم المستخلص من قيح السل والذي يستعمل في 
علاج حالات مشاكل الصدر والحنجرة المتكررة» وهو شبيه 
بعملية التلقيجح في الطب المتداول.. ثم المواد المثيرة 
للحساسية عند بعض الأفراد مثل ا الطلع الذي يثير 
حساسية الرمد الربيعيء أو غبار البيت الذي يسبب الربو.. 
ثم الدواء الذي يصنع من الأدوية التي يصفها الطب 
المتداول, ويستفاد منها في علاج الآثار الجانبية لهذه 
الأدوية مثل حامض الساليسيليك الذي هو مادة الأسبرين, 
فإن الدواء الهوميوبائي المحضر منه يساعد على تخفيف 
الآثار الجانبية للأسبرين كالدوار ورنين الأذن. 

قلت: أهذه مصادر أدويتكم.. إنها مصادر غريبة. 

قال: وطريقة عملها أغرب.. فإنها كلها تستعمل لتؤثر 
على أساس قاعدة معالجة الشبيه بالشبيه2. أي معالجة 





افرع ك2 عراف 7ف اليك 7 2122 الأاعراض 
التي عند المريض. 
بعد 6 معنى توقف تأي الدواء على م ا د 

ا ستفهم ذلك بإدراك 0 تحضير الدواء 
الهوميوبائي. 

قلت: فكيف يحضر هذا الدواء؟ 

قال: لقد سمى الدكتور هانمان تحضير الدواء 
الهوميوبائي ‏ من هذه المصادر المختلفة ' " 
20811711281101 " أو التقوية» أي وسيلة الحصول على 
قوة أو فعالية المصدر الدوائي بشكل أمين» ولكنه فعال 
لمعاونة عملية الشفاء. 

قلت: ما التقوية؟.. وكيف تكون؟ 

قال: إن الغاية من عملية تحضير الدواء هو الكشف عن 
الجوهر الطبيعي للمصدرء والذي يبحب أن يكون متناسقاً مع 
جوهر الشخص المتعاطي له. 
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قلت: فهمت هذا.. ولكني أسأل عن الكيفية؟ 

قال: كيفية الوصول إلى تلك الحالة تتم عن طريق 
الرج والضرب على سطح قويء ثم بالتخفيف.. وقد كان 
ذلك على عهد صاحبي يجري يدوياء أما الآن فيجري 
باستعمال ماكينة خاصة. 

قلت: فسر لي كيفية ذلك.. فلا يزال خيالي عاجزا عن 
بنصيواره. 

قال: في البدء يؤخذ مستخلص المادة. ويطحن» ثم 
ينقع في الكحولء أو الماء: أو سكر الحليب لمدد معينة 
للحصول على المحلول الأول المسمى المحلول الأم.. 
بعدها تؤخذ قطرة من المحلول الأم بلط حار رن 
الكحول2» ثم يرجح بقوة لمدة معينة مع الضرب على سطح 
قوي. لنحصل عندها على محلول 10:1.. بعدها تؤخذ قطرة 
من هذا المحلول الأخير وتخلط مع و قطرات من الكحول: 


ثم يرح بقوة لمدة معينة مع الضرب على سطح قوي 
ل 0.. وهذا في الطريقة العشرية. _ 

أمها فقي الطريقة المتوية: والتي في مستخدمة ايضاء 
فتخلط قطرة واحدة من مستخلص المادة مع وو قطرة من 
الكحول» ومع الرج والضرب نحصل على محلول 1: 2,100 
وفي المرة الثانية نحصل على محلول 1: 210.000 وهكذا.. 
وأقل نسبة مصنعةء. عادة,» هي |: 1.000.000 أي واحد إلى 
عدون 

قلت: لا أرى أن هناك مادة في هذا المحلول.. 
أستطيع أن أتخيل وجود دواء فيها. 

قال: ولكن الحقيقة العجيبة تنص على أن هذه النسب 
المخففة هي ليست فقط فعالة» وإنما هي فعالة أكثر من 
النسب الأقل تخفيفا.. أي أن ٠‏ الدواء يصبح أقوى كلما تم 
تخفيفه مع الرح والضرب طبعا بعا.. وهو شبيء لا يمكن 
مقارنته بالدواء الاعتيادي. 

قلت: إنك وصاحبك تناقضان أصولا عقلية.. كيف يكون 
التأثير بنقص التركيز؟.. لا أكاد أعي ما تقول.. أليس 
ل ال رس لها سمل لأسي مساات ع 
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قال: لا.. إنها حمى شفاء لا حمى داء.. صدقت في أن 
التخفيف, في الحالات القصوى: يصل بالمادة الأولى إلى 
درجة ينعدم فيها وجود أي جزيء منهاء وهذا ما حمل البعض 
على القول بعدم وجود أي فعالية في هذه المحاليل 
قلت: ةل ل ل ار 


إلى درجة التلاشي. 
ا القد دذكرت صضعف اللركيزر.. ولكد. دكرب عفه قوت 
ال 

0 سلمت لك هذا. . فما سره؟ 

قال: لقد اكتيشف هانمان بان هذا شكل من القوة 
الداخلية عند كل مادة في الطبيعة: فإنه يمكن تحريك هذه 
القوة واسشبتبالها إذا مدعا كف سباع م الكادة سودي 





صحبيح . . وقد أوضح العلم, تعد هانمان بكثير» بأنه إذا نمم 
تقليصض ماده ها الت خالها الخريية حيبت سم فطل حرىئء 
منهاء فإن هذا الجزيء يعرض شكلا من أشكال الحركة 
التلقائية سميت الحركة البراونية (2)1» وتتألف كل ذرة 
وجزيء من درجات عالية من الطاقة. وأن الجسميات 
الموجودة داخل الذرة تتحرك بسرعة قريبة من سرعة 
الضوء. ومن هذا يتضح أن المواد كلها تخزن كميات هائلة 
من الطاقة الساكنة بداخلها. 

وبسبب ماء يتمكن الرج والتخفيف الهوميوباثي من 
إطلاق هذه الطاقات العظيمة العلاجية.. وكما أنه يمكن 
رؤيبة الحركة البراونية في المجهرء فإنه يمكن رؤية هذه 
الطاقات من خلال النتائج الباهرة التي تحققها في العلاج. 

وكما أصبحتم تتقبلون ‏ ما تقوله الفيزياء 
الكميةوأينشتاين من أن المادة هي في الحقيقة طاقة, 
وأنه يمكن إطلاق هذه الطاقة:» فإنه يمكن هقصضم أمر هذه 
المواد الفعالة بشكل عجيف: والتي تتوجه لتخليص الإنسان 


ضٍ. 
قلت: أدركت هذا.. واسمح لي أن أعترض اعتراضا عليك 
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قال: لا حرج عليك.. اعترض كما تشاء. 

قلت: لقد ذكرت انه قام بالتجارب على نفسه وعلى 
أصدقاته وعلى المرضى.. ألا يتنافى هذا مع أصضول التجارت 
العلمية.. فهي لا تجري تجاربها على الإنسان قبل إجرائها 
على الحيوان. 

قال: هذا خطأ من أخطاء قومك.. فهم يجربون الدواء 
على الحيوانات بحقنها تعواد تضييها بالمرض: نم تحقن 
بالدواء لمعرفة مدى فعاليته.. نم بعد ذالك يطرح الدواء 
الجديد في السوق. 

قلت: هذه الطريقة المثلى.. فقد يكون الدواء سما؟ 


: ولكنها طريقة ناقصة إن لم تكن خاطئة تماماً.. 
2 تختلف فزيولوجياً عن الإنسان»: كما أنها لا 
تستطيع الكلام لتخبرنا عما تحس به عند أخذ الدواء. . بل قد 
وجد أن الفئران» وهي من أهم الحيوانات وأكثرها استعمالاً 
في هذا المجالء تتأثر بالمواد التي تحقن بها بدرجة تختلف 
كثيراً جداً عن تأثر الإنسان بهاء وهذا يعني أن ما يحسبه 
المصنعون فتحا جديداً في علاج المرض الفلاني لا يعدو 
0 وهماء لأنّ أثره العلاجي على الإنسان سيكون مختلفا 
. هذا بالإضافة إلى أن الآثار الجانبية ستكون مختلفة تماما 
هي 0 
قال: لقد كنت 0 رك 0 0 خال من الدواء.. 
ان ل 0 . فكيف تخاف منه؟ 
0 فإن الدواء في الهوميوبائي تحرب على 
0 كما فعلنا في السنين الأولى لهذه الطريقة 
العلاجية.. وبهذه التجارب والتي تسمى (1155ا/ا5801) 
تعطى للإنسان المتطوع للتجربة (2801/88) المادة التي 
هي قيد البحث», وتسجل الملاحظات كلها حسب الدقة التي 
00000 في الصا وتعد أن تصيح المادة دواءاً يتم 
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للمتطوع للتجربة: ويوصف الدواء على أساس التمائل 
بين الاثنين. 

قلت: فهمت هذا.. فحدثني عن القانون الرابع. 

قال: إن القانون الرايع ينص على أنه (يجب البحث عن 
المرضصض ‏ في المستوى. الديناميكي ودليسش المستوى 
الفيزياوي 5 الكيمياوي) 

قلت: رك صاحبك يجعل القوة الحيوية في كل شيء 


قال: أجل . “لف د فليهفنا. فقد كان هانمان 
يبحث في إمكانية وجود العوامل انار 0 للعرص:؛ 


ءا متاك تفعكرةاتعتر !و اتتكروناتك الشساتئدة فى 
الطب المتداول.. ولهذاء فإنه في كتابته عن الكوليرا قارن 
بينها وبين مخلوقات قاتلة التصقت بشعر المريض أو جلده 
أو ملابسه.. ومع ذلك فقد قال بأن هذه المخلوقات لا 
تتستطيع آر نصر السسم إلا بعد آن الحات تسسويسا شد 
الوضع الطبيعي د الحيوية فيقع2. لأجل ذلك,2 هذا 

قلت: فالصراع 0 إذن بين مسببات المرض والقوة 
الحيوية للإنسان؟ 

قال: ليس هذا فحسب.. بل أسبابه كذلك, فقد اعتقد 
بأن هذه المخلوقات أو العوامل التدميرية المضرة ليست 
هي التي تتسنيتب :المرض كأجسام ولا حتى سمومهاء وإنما 
طبيعتها الخاصة أو قوتها الحيوية ذاتها أو روحها.. بل ذهب 
إلى أكثر من ذلكء وهو أن هذه المخلوقات الحية النابضة 
التدميرية لا تؤثر إلا على الأجسام القابلة لذلكء وأنها لا 
تؤثر عليهم إلا على مستوى الطاقة الحركي. 

قلت: لماذا؟ .. وهل تفرق هذه المخلوقات بين جسم 


وجسم ؟ 

قال: أجل.. والدليل على ذلك أنه إذا كان المرض يحل 
نر الشرض للكت ]اد لسرن كبر مهار لجان لا ساب 
كل من يتعرض لها؟ 

فهناك من ينام في نفس السرير مع مريض بالسل 
مثلاء ثم لا يصاب بالمرض» وبنفس 
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الوقت هناك من يعيشون معيشة صحبية» :ومع ذلك 
يصابون بالمرض.. ولهذا فقد ذهب اصحاب. إلى أن الفرصض 
لا يحصل إلا بتحقق شرطين. . اولهما وحود عامل خارخي.. 
والناني قابلية الجسم للمرص 

قلت: ام ا ال ل الاك 
المكروبات؟ 

قال: لا.. ولو كان لامر كذلك لأصيب جميع السكان 
بالوباء الذي يصيب م 


قلت: لقد ذكرتني بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
عدوي ولا طدرة) قفد نقى صلى الله عله وآله دسلم 
وى:»٠.‏ 
قال: وهذه الفكرة متناسقة تماما مع فكرة الحساسية 
الت يوعن بها الطب العداول. حبت شاب الإسسان بكرا 
آفار المادة المعينة بمحرد أن بتعر ضص لكمية صغيرة 'منهاء 
هذا على الرغم من أن هذه المادة غير مضرة للأغلبية 
الساحقة من الناس. 
: بل يمكن إثبات ذلك بشكل واضح عند النظر إلى الفترة 
الاولى من الإصابة بالمرض» وهي فترة حمل المرض يحمل 
فيها المريض المرضء ولكن بدون أي أعراض ظاهرة.. 
ففي هذه الفترة يكون المرض موجودا على المستوى غير 
و 1 ولكنا سنتعر ف يبه بعد ظهور م فهل 
طبيب أن ينكر وجود المرض قبل ظهور 
ع 


قلت: و فهمت فلسفتكم للمرض» فكيف تميزون ببن 
الأنواع ا للأمراض؟ 

قال: آنت لم تفهمنا بعد.. ألم تعلم بأنا < مع إخواننا 

من أصحاب الطب البديل 7 إلى لسر عن . 10 بة, 
حل ملريضها وعن طريقها فقط. يمكن القضاء على 
المرض. . فليس هناك شيء اسمه مرض عضو معينء» وليس 
صحيحا أن نقول بأن المعدة مصابة بالمرض الفلاني.. ولكن 
الصحيح أن نقول بأن الشخص مريض,ء وأن الأعراض 
المرضية ظهرت في معدنه' أو ان المعدة هي أكثر حرء 
متأثر بالمرض. 

قلت: فما الفرق بين القولين.. فسواء قلنا إن المعدة 
مريضة أو عليها عرض المرض.. فإن الأمر ليس سوى خلاف 
عبارات وألفاظ. 
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قال: لا.. الأمر أخطر من ذلك بكثير.. ولهذا لما كان 


الإنسان يعالج المرض» منذ عصور بإسكات أعراض المرض 
اله فاتم رصي تراك وجرا الم رورس ااا ا اام ادر 





الأجيال» وبدأ الأطفال بوراثة حساسيات معينة في أعضاء 
حل م لو ا سا لوي ام إما 

قلت: 2 الفرق العملي بين الأمرين فإني لا أكاد 
أفهمه. 
قال: إن النظرة الهوميوباتية للمريض نظرة كلية» 
وبالتالي فإن العلاج لا بد وأن 3 ناظرا إلى المريض 
كجسم مريض وليس كمرض معين يجب ان يكون العلاج 
علاجاً للمريض ككلء وليس لذلك العضو الذي تبدو عليه آثار 
المرض» ذلك لأنّ الأعراض لبيست إلا ردود فعل الجسم 
ومحاولته التخلص من التأثيرات المضرة التي ليست إلا 
الديناميكي الكهرومغناطيسي. 

قلت: عرفت هذا.. وأريد ل . أو الدواء. 

قال: الفكرة في الدواء تنطلق من هذاء وهي أن يعطى 
المريض دواءاً كان قد ثبت بالتجربة أنه يسبب للسليم 
ا ا ل 
الشكل؟ ‏ 1 

قال: بما أن هذا الدواء يحفز أعراضاً مشابهة لتلك التي 
عند المريض بالتجربة: فإنه سيحفز هذه الأعراض عنده 
عندما يتناوله. . وهذا سيحفز القوة الحيوية أن تقاومه لأنّ 
لكل فعل رد فعل. 

فالذي يحصل هو أن القوة الحيوية تقاوم الأعراض 
المرضية. وهي في معرض مقاومتها للأعراض الناتجة عن 
ال 


ت: ولكن ما الذي يحفز القوة الحيوية بعد تعاطي 
الدواء, 0 يحفزها قبله؟ 

قال: إنه ما ذكرنا من قوة الجرعة الدوائية التي تعطي 
أعراضاً أاخدى من اعاض العرص دالت عما بودي النارد 
فعل أقوى من جانب القوة الحيوية. 
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قلت: أرى أنه من الصعوبة تحديد مثل هذا الدواء.. 
فالعوامل المؤترة في القوة الحيوية كثيرة حدا. 

قال: أجل.. فالعوامل التي تؤدي إلى إلى حصول 
المرض قد تكون, بل لا بد وأن تكونء أكثر من واحد.. 
فهناك العامل الوراثئي2» وهو وراثة الحعف "على اهل 
الأجيال.. وهناك عامل التطعيم الأمراض السارية 
والوبائية. . وهناك عامل الأدوية 0 التي يصفها الطب 
المتداول.. فكل هذه العوامل تسبب خللا في القوة الحيوية 
إلى الدرحة التي تصيب الفرض بحالة مرصية هرمية. 

ولهذا عندما يعالج الطبيب الهوميوبائي هذا المريض 
فلا بد أن يلاحظ بدقة كبيرة التبدل المستمر للأعراض في 
مراحل العلاج المختلفة,ء لأنّ الأدوية التي يصفها في هذه 
المراحل تعمل على القضاء على العوامل التي اجتمعت 
مسببة المرض واحدا واحدا.. وكلما بدأ عامل بإظهار نفسه 
كان على المعالج أن الدواء إن كان هذا الدواء لا ينفع 
في الحالة بعد أن 1 

قلت: هل قام أصحابكم بدارسة علمية لردود الأفعال 
تجاه الأدوية الهوميوباتية؟ 

قال: أجل.. فعلمنا أصوله الشاملة التي تجيب عن كل 
تساؤل. 

قلت: فما ذكروا|؟ 

قال: لقد وجدوا اثنين وعشرين رد فعل.. تختل بحسب 
مرحلة العلاج. 

قلت: ماذا يحصل بعد الوصفة الأولى؟ 

قال: تنتقل الأعراض المرضية من مركز الجسم إلى 
محيطه.. أو تنتقل من أعلى الجسم إلى أسفل.. أو تنتقل 
من الأعضاء الأكثر أهمية (1) إلى الأقل أهمية.. أو تختفي 
برتيب معاكس لترتيب ظهورها في الجسمء فتختفي 
الأعراض التي ظهرت في البداية في نهاية العلاج» وتختفي 
النن 


(1) ينص الطب الهوميوبائي على أن الطبيعة تحاول دائماً أن تبعد المرض عن الأعضاء الأكثر أهمية وعن 
لس إلا ا كد داوعا لل مار فا سه ا فرص |20 ]لعا ]لكر مما 








71 . أدوية من الأرض (291 ) 
ظهرت فى آخر الأمر فى بداية العلاج. 


التأمل الشافي 


بعد أن بذلت جهدا عقليا شديدا في محاولة فهم ما 

قاله الجكيم الخامس تعربت بالراحة شرف شى أوصالي.. 
فتعجبت من هذا.. وقلت: سبحان الله.. إن الجهد الخسدة 
يثمر التعب.. ولكن الجهد العقلي لا يثمر إلا الراحة 
والسكينة والاستقرار. 

ما إن خطر هذا الخاطر على خاطري حتى ربت أحدهم 
على كتفيء وقال: صدقت.. وقد قهمت اساسا مهما من 
الأسس التي تقوم عليها اليوغا (1). 

قال: 0 و 50 

فيه. فلن تفهمه إلا إذا فهمت اليوغا. 

قلت: فما اليوغا؟ 

قال: هي الوحدة (2).. ويمكنك أن تسميها التكامل. 

قلت: لم أقصد ترجمة الكلمة» وإنما قصدت معناها. 

قال: الوحدة بمعناها الشامل.. والذي يبدأ بربط 
الإنسان بالوجود, وينتهي بربط الإنسان عد عصه 

قال: ا ف خا الله عل قال دسل عل 
أحد: (هذا جبل يحبنا ونحبه) (3) 

قلت: بلى.. ففيهما إثبات حياة الكائنات. 

11) الا 220662 السطريفة العلحية ل 7 شيل رركا الدوعا لحميق الدوارن المعفة. تكلك إنساين 
الأفكار الفلسفية لليوغا. 


0 الا كل ار 2 للع ال كر ال رقب الم 2 و الكامل ]2 
لسكا ا 
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5 
قلت: أنا أعرف هذا.. فقد أخبر الله تعالى بقنوت كل 
شيء له وسجوده بين يديه. 





قال: فهذا هو التوحد الكوني. 

قلت: فما الحاجة إليه؟ 

قال: لأن التشتت يجعلك فردا شاذا في الكون.. وهو ما 
يجعل كل شيء يحاول طردك كما يطرد جسمك الأشياء 

قلت: إنك نصور لي الكون: وكانه حسم واحد. وله روخ 
واحدة. 

قال: ذلك صحيح.. فالكون كالجسم فيه الأجهزة 
المختلفة.. ولكنه في الحقيقة ليس إلا ذاتا واحدة. 

قلت: فما التوحد الشخصي؟ 

قال: هو توحد الروح والجسد.. أو هو توحد العقل 
والجسم. 

قلت: بماذا توحدهما؟ 

قال: تدعو العقل لخدمة الجسد.. وتدعو الجسد لخدمة 
العقل.. أو توفر للعقل الوسائل التي يخدم بها الجسد. 

قلت: أنا احترم جميع ما ذكرت من أقوال.. ولولا أن لي 
مهمة في هذا القسم لجلست معك وتبادلنا أطراف الحديث 
في هذه المسائل. ار ييه 

قال: وعم تبحث 
قلت: أنا م 0 أسرار الشفاء بالبدائل.. وقد زرت 
حتى الآن خمسة حكماء. . وأنا بحث عن ساد سهم . 

قال: فأنا سادسهم.. أنا حكيم من الحكماء السبعة.. 

قلت: ولكن الحكماء السبعة جاءوا بطرق علاجية.. 


وأنمرت طرقهم في علاج المرصى.. 
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أما أنت فلا أراك تريد غير دمج الإنسان مع نفسه:؛ ثم 
دمجه مع الكون. 
قال: هذه هي طريقتي العلاجية التي ذهبت من أجلها 


إلى الهند لتعلمها على يد أهلها. 

قلت: فهل يمكن لما ذكرته أن يحقق الشفاء؟ 

قال: أجل.. فقبل ألفي عام قال باتانجالي2» وهو أحد 
كبار حكماء اليوغاء بأن اليوغا هي الستطده على فعاليات 





اتعقر :فشتكا اشع اندر 2 ان ا مل 
أيدينا بتوافق في أول مراحل الطفولة, تستطيع بالتدريت 

قلت: فالغرض من اليوغا إذا هو السيطرة ؛ على العقل؟ 

قال: أجل. . فالطريقة المركزية لتحقيق السيطرة على 

قلت: اللتأمل من التأثير ما يحدث الشفاء؟ 

قال: أجل.. وقد تم فحص التأمل علمياً وكانت النتائج 
مدهشة حقاً.. فقد اكتشفوا أن الشخص المتأمل يخفض من 
حاجته للأوكسجين بحوالي 20 بالمائة.. في الحين الذي لا 
يستطيع تخفيضه في الأحوال العادية أكثر من 5 بالمائة. 

قلت: فما السر في ذلك؟ 

قال: هذا سر مهم جدا له تأثيره الكبير على الإنسان. 
ل ا ا 
اللاو ا 

تريد من العقل أن ينام.. إن نشاطه دليل على 

حياته. 


قال: ولكنه نشاط صراع لا سلام.. ولا خير في 

الصراع.. إن فعاليات الدماغ ‏ التي ننكرهاء والتي تستخدم 

جل طاقتنا ‏ هي الأفكار التي تخطر في بالنا بسرعة: 

وتبتعد وتقترت: وكان هناك فى أدحفينا مناقشات حامية. 
قلت: فكيف عرفتم هذا التأثير 
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قال: أسلافنا تلقوه حقائق لا ندري مصدرها.. فلعل 
نبيا من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أرشد إلى هذا 
الطريق الحياتي العلاجي. 

قلت: حدتثني بما يفهمه قومي. 

قال: هناك جهاز إلكتروني يقوم بفغفحص مدى استرخاء 
الجلد. بحيث أن الجلد يبدو أكثر استرخاء بمجرد أن تجلس 
لتستريح لمدة قصيرة من الزمن» ويمكن معرفة تغير الحال 
بواسطة صوت يخرج من الجهاز. 


وإذا وضعت قطبي الجهاز على إصبعيك,» وقمت 
بالإجحساس ل لسر لكدج سان سيمع أن الشدت كد 
أصبح عالياً جدآن بعدها إذا توقفت عن ذلك الإحساس لكا 
يعود الصوت إلى مااكان عليه قبله إلا يعد مرور دقاتق. 

قلت: أيوجد هذا الجهاز؟ 

قال: أجل.. وهو يعمل بأساليب بسيطة.. فالأفكار التي 
نحملها هي التي تسري في أجسادنا بالبلاء والعافية.. 
فقارن يبسن ما سحدتثت لخادت تصاب بمختلف 0 
مفتعل لم يستغرق أكثر عن نوان معدودة, 

قلت: أيتأثر الجسم بالحقيقي والمفتعل من 5200 

قال: أجل.. فسواء كان القلق أو الخوف حقيقيين أو 
مفتعلين,. فإن التأثير الشلني على الجسم موكد؛ وتشتكر 
ار بعد زوال الحالة. 

قال: مجد حي الوا ا و 7 
المريض.. أي معيشته بطريقة غير متوافقة مع الطبيعة 
سواء أكان ذلك بتسبب إهماله أو عدم معرفته. 

00 فكيف تعيدون الإنسان إلى الطبيعة؟ 

ل: تصحيح الأخطاء ومن قبل المريض نفسه. 

0 تعلم الظريق: وعلى العريض ان 
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بتبع النظام الصحيح. . ألم تسمع قول معلمك بأنه لا 

طاقة 5 ببناء ولا هدم؟ 

قلت: ولكنه يقول لي دائما: (يداك هما اللتان تبنيانك) 

قال: لأن بداك ا 538 عقلك.. فلذلك إن أردت 
ا ل يها ا لك 
عقله تحاول إقناعه؟ 

قلت: بل أذزهب إلى عقله. 

قال: فهكذا مع المرض والشفاء.. لا تذهب إلى المرض 
تطلب منه الخروج.. بل اطلب من العقل أن يطرده عنك. 


قلت: وهل فعل العقل شيئا من هذا حتى أطمئن إلى 
قوته؟ 


قال: فعل الكثير.. لقد اسئتخدممّت اليوجا بنجاح مع 
حالات مرضى القلب.. كما أنيتت فاعليتها مع أنواع كتيرة 
من الأمراض: كالالتهاب الشعبي: والبردء والإمساك, 
والاكتئاب2» وإجهاد البصرء والانتفاخ2. والصداع. وعسر 
الهضمء وعدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء. وضعف 
الأعصاب, والسمنة: ومشاكل البروستاتاء والروماتيزم: 
وعرق النساء ومشاكل الجيوب الأنفية2 والتهاب الحلق, 
وتجاعيد التسدرة . ولهذا أصبحت أحد العناصر الابناسية في 

قلت: هل يمكن أن تشرح لي كيفية التأثير على حسب 
ما يفهمه قومي؟ 

قال: سأضرب لك مثلا على ذلك بمرضى السكري, 
فمريض البول السكري لا يستطيع سمه إنتاج هرمون 
الأنسولين بكفاءة: وهو الهرمون الذي يساعد على تحريك 
الجلوكوزء الذي هو مصدر للطاقة2. من مجرى الدم في 
الخلايا. وأظهرت الأبحاث الحديثة أن بعض أنواع اليوجا 
وهي الهاثا يوجا (1) توفر فائدة حقيقية في توازن السكر 
في الدم؛ حيث أثبتت الأبحاث التي أجريّت على عينة من 
مرضى الشكرد أن التزامة هؤلاء العرضى بممارسهة البوخا 
خمس مرات: 


5 5ن ا ال 2 الوا طم الشك. الك لل .]| .5 السال . الثم 
3 3 
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وبشكل يومي قد مكنهم من تقليص عدد جرعات 
الأنسولين التى يحتاجونتها. 
قلت: هذه فائدتها للمرضى؟ 
قال: وهيٍ للأصحاء لا تقل شأنا. . فقممارسة البيوجا مرة 
واحدة أسبوعيًا لها فائدة كبيرة في مقاومة الضغوط 
قلت: ما هي الأعمار التي تسمح بأدائها؟ 





قال: هي ملائمة لكل الأعمار, فالمهم أن يطور 
الخسمة. 


سرت باحثا عن الحكيم السابع» محاولا استخدام التأمل 
الباطني لاستكناه حقيقته والعلاج الذي جاء به» وبينما كنت 
كدلك إد رايت .رجلا تجلس مغ نقنية: وهو يخاطت شيا لا 
أراه. ويقول: (ابتعدي أيتها القطة المؤذية.. وإلا سلطت 
عليك كراتي البيضاء. ٠‏ إن أنيابك الحادة لا تخيفني.. وإن 

0 عبني ادف محاولا رؤية هذه القطة التي 
يخاطبها.. لكنى لم اجد شينا. ل الل ف 
عرقت عواقب التسرع.. بل أرجغت اللوم على نقسي: 
واتهمت عيني.. ثم قصدت الرجل قائلا: إنها قطة مؤذية.. 
فسلط عليها كراتك البيضاء. 

قال: هل ترى القطة؟ 

حاولت التخلص قائلا: أنا أرى أشياء كثيرة.. والقطط 
من الأشياء التي يسهل لعيني رؤيتها. 

قال: لا.. لا أقصد القطط العادية.. أقصد قطتي. 

قلت: كل القطط عادية. هن ختلف في إلوانها. وفى 
أصوات موائهاء ولكنها تبقى دائما 
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قطلطا. 
قال: لم تجبني عن سؤالي. 
قلت: إن شئت الصراحة: فإني لا أرى قطة: ولا كرات 
بيضاء. . ولكني اتهمت عيني وصدقتك . 
قال: فهلا أردت رؤيتها؟ 
قلت: وهل يمكن للإرادة أن تصور لعيني قطة أحادثها 
وتحادثني ؟ 


قال: الإرادة تأتي بالمعجزات. 


قلت: أخبرني ما الذي جعلك تستهوي عالم القطط دون 
غيرها من العوالم.. ألك هواية بجمع القطط؟ 

قال: لا. ا الل ول 7222 
اما رمد أقعدني كما ترى. م « عيب وكوي 

قلت: تعالجها بالقطط.. هذه أول مرة أسمع فيها 
العلاج بالقطط. 

قال: لا.. ليس هذا علاجا بالقطط.. بل هو علاج 
بالإرادة.. أنا أستعمل سلاح الإرادة والحيل في مقاومة 
ادوانى: 

قلت: وما علاقة القطة بذلك؟ 

قال: أنا أعقد جلسات لنفسي أستعمل فيها الإرادة في 
الشفاء. 

قلت: لا شك أنك الحكيم السابع الذي أبحث عنه. 

قال: صدقت.. فأنا من الذين يعافون تلك السموم التي 
تداوون بها أنفسكم؟ 

قلت: فهل رحلت إلى الصين أو الهند لتعلم هذا 
الأسلوب من العلاح؟ 

قال: لا.. لم ل إلى أي بلد من البلدان. ٠‏ أنا من 
تعض مشانبج الروح: 0 أطبق أسلوب الترقي 
الروحي في العلاج 
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الجسدي. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: في العلاج الروحي الذي كنت أمارسه كنت أتصور 
الشيطان جاثما على صدري.. وأنا أطرده بصنوف الذكر 
والاستعاذة. . فيغر مني» ويسلك فجحا غير فجحي. 

قلت: هذا صحيح.. وقد أخبر الله تعالىي عنه2. فقال 
يأمرنا بالاستعاذة: (مِنْ شَرٌّ الْوَِسْوَاس الْحَنّاس الذي 
وسوس في صُدُورِ النْاسِ من الجنّة وَالنّاس) (الناس :4 - 
6).. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 


الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم, فإن ذكر الله 
خنس » وإن ندسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس) )1( 

قال: لقد استعملت هذا التصور في طرد صنوف الأدواء 
التي تحل بجحسمي. 

قلت: ا الله 03 ٍ 00 

قالٍ: أنا نقسي؟ ر الألم إنساناً أو 
مخلوقاً آخر. 5 معه» داضات اأسئلة مختلفة: ثم 
استدرجه للقضاء عليه. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ساذكر لك منالا عن صضاحت من اضحابى اعتمد 
هذا الأسلوب في العلاج. هو رولاند شونء: فقد حكى لي 
عن نفسه ما استفاد منهه فرحت طبقه. 

قلت: وما حكى لك؟ 

قال: لقد التوى عموده الفقري في مناسبة بسيطة: 
وبعد ثماني سنوات كان لا يزال يعتقد بأن الألم لم يكن 
بدنياً تماماًء وإنما هناك جانب نفسي.. وقد كان حساساء 
فاعتقد بأن للألم علاقة بإحساسه بالذنب من تغييره عمله. 

قلت: وقا علافة إحيفاشسة بالدذيب بالمرس؟ 


01 الا نظا كتوصل 
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قال: لقد أثبتت الأبحاث أن الرغبة بالانتقام من النفس 
من الممكن أن تؤدى إلى أشكال عديدة من الألم.. فحتى 
7 زال السبب البدني فإن الألم يستمر لأن المريض يحتاج 
إلى 0 
قال: ألم تن تسمع 0 صديقي 0 باخ؟ 
: لا أعرفه.. ولا أعرف مذهبه. 
0 هو الدكتور الإنكليزي إدوارد باخ» وقد كان طبيبا 
هو ع.ونانبا وباحنا يكتربولوجيا ناجحا.. وفي عام 0 م 
ترك عمله في عيادته الاحكه د نارح كارك الشوار هده 
للدن: وعكف على محاولكة العنور على نظام طلبى ابيط 
وأكثر طبيعية بحيث لا يحتاج إلى تغيير أو تدمير أي شيء 





من مواد الدواء الأولية.. وهو صاحب العلاجات الزهرية.. 
وهو يتجول في هذا ال الل عو شح الأرجارة 
ولو صبرت قليلا للقيته. 

قلت: فما مذهب صديقك هذا؟ 

قال: هو يرى بأن المرض ليس سوى عملية تصحيحية, 
وأنه ينبهنا إلى أخطائنا كي لا نقع فيها مستقبلاً. 

قلت: فهو ينظر إلى الجانب الإيجابي في | 

قال: لا.. هو يفسر المرض بهذا.. فهو يرى بأن المرض 
ليس قاسياً أو انتقاماً.. بل هو إجراء اتخذته الروح لكي 
تدلنا على أخطائناء وللحيلولة دون ارتكابنا للمزيد منهاء 
ولمنعنا من إحداث عطب أكثرء ولجلبنا من جديد إلى طريق 
النور والحقيقة والذي كان يجب علينا ألا ننحرف عنه. 

قلت: إن ما تقوله هو ما يقوله ديننا.. وقد مررت في 
(ابتسامة الأنين) على ما في المرض من نعمة التطهير.. 
عليه وسلم - في مرضه وحده وهو عك بعك شديداء 
فقال: إنك لتوعك وعكا شديداء إن 0-0 لك أجرين قال: 
(أخل ما من مسلم بصيةه اذى الااحات الله عبة خطاناء كما 
تحات ورق الشجر) 





أدوية من الأرض (300 ) 

قال؛ بل شبه صلى الله عليه والهة وسلم تاتثير الفرض 
بقوله: (إنما مثل المرتض اذا برأ وضح كالبردة تقع من 
السماء في صفائها ولونها) 

ولهذا وردت النصوص بالنهي عن نتسب المرض» فقد 
دخل - صلى الله عليه وسلم - على أم السائب:. فقال: (ما 
لك يا أم السائب تزفزفين؟) قالت: (الحمى, لا بارك الله 
فيها). فقال: (لا تسبي الحمىء, فإنها تذهب خطايا بني آدم 
كما يذهب الكير خبث الحديد) )1( 
لي ما ا من علاج. 

قال: لقد كان يعقد لنفسه جلسات مختلفة لا يداوي 
نفسه فيها إلا بالإردة. 


ففي الحلسة الأولى. . كان يصور نتصوور الألم كقطة 
كبيرة متوحشية وغاضبة لها إننات هائلة: وهيل تسحب 
عموده الفقريء, ثم جاءت طيور بيضاءء. وحاولت أن تطرد 
القطة إلا أنها لم تفعل؛ وكانت تعود إلى العمود مرة بعد 
أخرى. 

قلت: ألا بد من اختيار القطة؟ 

قال: لا ليس بالضرورة.. فالغاية هي تصوير الألم 
كمخلوق.. نم ترك العقل الياطن بخار. وارض تاختياري 
من غير ان تحاول ن تختار بين صور متعددة.. 

قلت: فما الطيور البيضاء؟ 

قال: قد تكون الطيور البيضاء كناية عن كريات الدم 
البيضاء.. وقد كان عددها قليلاً لا يفي بالغرض. 

قلت: وفي الجلسة الثانية؟ 

قال: كان يتكلّم مع القطة ويسألها: (لماذا أنت هنا؟).. 
فتحييه بأنه آل يلقن درسا لأنه ترك عمله: نم 
يسألها: (أ ما عانيته لحد الآن كافياً؟), فتجيبه: (نعم).. 
ثم تذكر له بانها لن تذهب طواعية: وإنما يجب أن ل 
كما أنها متضايقة من وحود هذه الطيور. . فيسألها: (كبف 


ا 





أدوية من الأرض (301 ) 

أتخلص منك, هل بأن تبتلعك كريات الدم البيضاء؟).. 
أرسل إليها مجموعات من كريات الدم البيضاءء كمجموعات 
الجراد. بحيث أصبحت القطة مغطاة بها بشكل كامل.. 
إن المنطقة غسلتء وجاء رجال صغار يحملون بعض الماء 
الذي رشقوا به المنطقة لينظفوها من الالتهاب 
والفضلات. 

قلت: ما كان تأثير هذه الجلسة عليه ؟ 

قال: لقد كان المشهد غير واضح» وكان في أثنائه 
إشارات عاطفية مريحة»: وفي بعض الأحيان ذهاب الشد في 
عضلات المعدة.. زيادة على إيجابية هذه الجلسة مقارنة مع 
الأولى.. ولذلك استطاع أن ينام تلك الليلة أفضل من 





المعتاد. كما استيقظ بحالة عقلية أفضلء: على الرغم من 
وجود الألم. 

قلت: فماذا فعل في الجلسة الثالثة؟ 

قال: لقد هاجمت الكريات البيضاء مرة أخرى القطة 
التي أصبحت خائفة وصغيرة.. ثم جاء فريق من رجال 
صغيري الحجم, وغسلوا أليافا عا وبدأو! عملية تصليح.. 
على الألياف العصبية. 

وفي بعض الأحيان كانوا يدخلون مقطعاً ددا وفي 
أخرى كانوا يربطون أطراف الألياف لعمل توصيله 

قلت: هذا مشهد إيجابي للغاية,. فكل الإشارات ندل 
على أن الجسم بدأ بتصليح نفسه. 

قال: وفي الجلسة الرابعة لم تظهر القطة: بل 
رجل لم يكن غاضباًء بل كان في الحقيقة حذراً.. له 
عن سر وحوده»: فاحابه نه بريد سحب الأعصاب 0 عن 
العظم الخارج.. وعندها يطلب منه أن يتم التصليح, فجاء 
رجال: وجلبوا معهم حبالا وبكرات لجذب العظم. ثم دلكوا 
المنطقة ببعض المراهم وسحبوا الأعصاب برفق.. ثم 
سألهم: (هل يمكن عمل أكثر من ذلك الآن؟), فقالوا له: 
(لاء ليس الآن» ولكن تستطيع أن تدفئ المنطقة).. ثم جاء 
رجل بيده 





أدوية من الأرض (302 ) 

مصباح حراريء وبدأ يمرر اللهب على المنطقة, بعدها 
طلب منه أن يطفئه لأنه يريد أن ينهي الجلسة. 

قلت: ألاحظ التركيز في هذه الجلسة على التصليح. 

قال: ملاحظتك في محلها. اال ال اد 
اللهت أو الحرارة صورة ذهنية لغلاجح حقيقي إذ أن ريادة 
حرارة المنطقة يزيد من الدورة الدموية فيها مما يساعد 
في العلاح. 

قلت: فما الذي حصل بعد كل هذه الجلسات؟ 


قال: إن أهم شيء يجب ملاحظته والاهتمام به هو 
ضرورة أن ترى نفسكء قبل إنهاء الجلسة: خالياً تماماً من 
الألم. وكل الأعراض الأخرى أي خالياً من المرض» وأنك 
أصبحت قادراً على أن تفعل كل ما تحب أن تفعله. 

ل ا ل 50 
عليها2. وليس أن تتحسن وأنت في وضعك الحالي.. 
العقل الباطن يعمل على ضوء عنادئ متعددة اويروسهة 
للنتيجة النهائية. أي زوال الألم» يقوم بعمل برامج معينة 
لتحقيق ذلك.. وهذه البرامج هي برامج هادفة وليست 
خادعة. 

قلت: لا أزال أ أن الإرادة أضعف من أن تحل محل 
الأدوية. . ولا أزال لا أدرك ضعف الخيال وقصوره.. فهو 
ملجأ الكسالى 

قال: لا.. الإرادة هي القوة الداخلية التي تعطي 
التوجيه عاناة فيما تعمل.. قهي تمثل الوسيلة التي تجمع 
كل الطاقات الجسمانية والعواطف والدوافع في علاقة 
تعاونية هادفة. 

وهي والخيال من أسلحة الروح والجسد.. والتخيل لا 
يقل عن الالالدتا ٠.‏ بل ل اهما إن كانا في صراع.. فإن التخيل 

قلت: أسكن أن يتصارعا؟ 





أدوية من الأرض (303 ) 
قال: الإرادة الفاعلة هي التي تمتطي الخيال لتحقق به 
تريد.. لكن عندما لا يكون لشخص ما فكرة واضحة عن 
غاية الإرادة. فمن الممكن آن تتوجه الإرادة وقابلية التخيل 
إلى هدفين متضادين. عو يحدث ذلك, يصبح الشخص 


محكوماً بقدرته التخيلية 
السلبي ا ا 
قلت: ألهذا توجه الخيال لخدمة الإردة؟ 
قال: أجل.. بل أستخدمه في العلاج.. وقد وجدت أنه 
في حالات كثيرة أجدى من السموم التي تداوون بها 
أنفسكم. 


إرادته: وهنا بصرع الخيال 


قلت: 0 مع القطط والأفاعي.. ثم تصوير 
انتصارنا عليها أجدى من الأدوية؟ 

قال: لقد جربت هذا.. فوجدت هذه الحقيقة.. ولا عليك 
ألا تصدقني.. فليس لدي صيدلية تبيع الخيال, فاناد در 
خسارة زبون, أو أفرح لكسب ربون: 

قلت: ولكن قومي من المتحفظين قد ينكرون هذا.. 

فكيف تصور الألم بصورة حسية؟ 

قال: ألم تسمع ما قال ابن القيم في الحمى؟ 

قلت: لقد ذكر ابن القيم قول الذي سب الحمى 
ومغارصته لة: ففال: (ذكرت مرة وآأنا محموم قول بعض 
الشعراء يسبها: 

زارت مكفرة الذنوب وود كت ... تبأ لها من زائر ومودع 

قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت: أن لا 
ترجعي 

فقلت: ا ا ور ال ل الله 

عليه وسلم - عن سبهء ولو قال 

. ارت مكقرة الدنوب يا .. أهلا بها من زائر ومودن, 

قالت وقد ل الا ماذا تريد فقلت: 


لكان أولى به ولأقلعت عنه فأقلعت عني سريعا) 


أدوية من الأرض (304 ) 


قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد تخيل الحمى امرأة جاءت تكفر ذنوبه» وهو 
نفس ما يقوله صاحبي: وخاطبها كما يخاطب الأحياء. 

قلت: ولكنه رحب بهاء أما صاحبك فأرسل عليها كراته 


البيضاء. ا 

قال: كل منهما استخدم أسلوبا من الأساليب.. أما ابن 
القيم», فاعتبر الداء محبوبا اشتاق إليه.. وفي العادة نرى 
سرعكة ذهاب من نشتاق إليه. 

قلت: وصاحبك؟ 





قال: تعامل مع المرض كالعدو.. فأرسل عليه ما جهزه 
الله به من وسائل المقاومة. 

قلت: فأيهما أقوم قيلا؟ 

قال: كلاهما.. ولو أن صاحبك يحبذ أسلوب ابن القيم. 

قلت: ولم؟ 

0 أنسيت أنه معلم السلام؟ 

0 ا دي ا ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقد روي أنه دخل 0 
يعوده وهو محموم2 فقال: (كفارة وطهور)ء فقال 
الأعرابي: (بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور), 
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركه 

قال: سل ا عل ال رس ار سر 
للمرض نظر المسالمين لا المحاربين.. ولو فعل ذلك 
لاستحيا المرض من نفكسه؛ وانصرف عنه. 

قلت: أنت تعرقتي. . وتعرف قومي ففسر لي ما تقول 

قال: يلعب الاعتقاد بإمكانية حصول الشفاء دوراً هاما 
فيه.. فلذا كان من الضروري أن 





أدوية من الأرض (305 ) 


تعتقد بأنك تستطيع معالجة نفسك, وتحقيق الشفاء 
مهما أخبرك الطبيب بعكس ذلك.. أما إذا كنت شاكاً بنجاح 
الطريقة العلاحية فامامك أحد طريقين: إما أن تنسى 
الموضوع.. وإما أن تجرب2, ولكن بعقل مفتوح قدر 
الإمكان. ل من الصرورى أن تخاول أكثر من هرة؛ فانت 
ا ا لوي ا ل أ لتر مقر 
أول ا 
قلت: ولكني محتار في كيفية قضاء الخيال أو الإرادة 
في دحر جيوشٍ الألم, وهي تنهش أعضائي. 
في الإيعازات العصبية من خلال الحبل لكر من الدماع 
إلى الأجهزة» وبالعكس. 0 أننا نستطيع نسيان الألم غير 


الحاد ا انتباهنا إلى 0 مهم ؛ فإن احتمال الألم 
على عوامل بدنية. 

قلت: أرى أن صاحبك يتحدت عن الألم ومصدرة: وكيف 
يقضي عليه بالكريت البيضاء» وهي معلومات علمية.. فهل 
يشترط ذلك في ممارسة هذا الأسلوب من العلاج؟ 

قال: لا يشترط.. ولكن المعرفة بتشريح الجسمء ومثلها 
المعرفة بكيفية حصول الألم تفيد كثيراً في التصوير 
الذهني.. لأن الصور التي تتخيلها تكون أقرب إلى الواقع 
كلما ازددت معرفة بالتشريح والألم. 

وهذا ينطبق على الأمراض عموماء فكلما ازدادت 
معرفتك بكيفية حصول مرضك وتأثيره في جسمك كلما 
07ر7 لوكو ل ار 
الحقيقة. 
اركف 0 أليس ال نصف ا 

قال: بلى.. فمن الصعوبات التي يواجهها المريض في 
الكثير من الأمراض هي معرفة موقع المرض.. فالألم في 
الكتف 0 الشاق مثلا لبس من الصرورة أن يكون مصدرة 
الكتف أو الساق. 


ادونة من الأرض (306 ) 
قال: 0 تبحث على كل 20 
00 أنا ذلك المكان. . فهل أدخل في ذاتي؟ 


قلت: بالجلوس مع النفس؟ 

قال: ]ل ل ل 
صعيرا. 

قلت: ما الحاجة إلى ذلك؟ 

قال: لا يمكنك أن تدخل في داخل جسمك إلا إذا غيرت 
حك ادخر حيهكك 2 خلال عجري الدم إن عر خلال 





أماكن أخرى كفتحة الأذن أو الأنف.. وبتعد أن قصياع في 
الداخل, اك جره على السدران السمسلصة للادعه وغل 
الأنسجة, والتي ستكون متصورة بشكل أفضل إذا كان 
لديك معرفة أكبر بها. 

استعمل الرحلة الأولى للتعرف على داخل جسمك, 
داعمل امر الشرض: نم [1| الثاعل 6 الفرص فى 
الرحلات التي تليها.. وهذا التمرين, كالتمارين الأخرى, 
يصبح أكثر سهولة بالمدا 

5 ا م ل 00 
الروح من الإرناد حالات الحلسات الروحية؟ 

قال: يمكن ذلك.. بل يحبذ خاصة للذين يصعب عليهم 
التركيز. . فيمكنهم استعمال الأشرطة المسجلة.. حيث يوجد 
المطلوية: نم يضف لك الضور التى حب أن نتصورها كن 
ذهنك, متدرجاً بالمشاهد اوكأنها قطعة من فلم أو تمتيلية 
المرشد بالتوجيه. 





أدوية من الأرض (307 ) 

قال: يمكن ذلك.. فيمكن أن تعقد جلسات جماعية 
الي ب ا م 
المعالج, ثم يبدأ بإعطاء الإرشادات اللازمة ليدخلهم في 
منتشرة في الغرب, 8 جدا. 

قلت: أرى أن لكلامك من الأنوار ما يجعل عقلي وقلبي 
يجتمعان على قبوله.. بل أرى النصوص من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة تتزاحم لتقرير وتأكيد كل ما ذكرت.. 

قال: أجل.. فكل ما ورد في السنة من الاسسانا.. أو 
ما ورد فيها من اداب عيادة المريض يصب في هذاء بل إن 
في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى التنفيس عن 

ا ل الي عل لس الدل ل 

الي ا رد كد كم سود (إذا اشتكى 
أحدكم, فليضع يده حيث يجد ألمه, ثم ليقل: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا) )1( وفي حديث آخر 
أمر صلى الله عليه وآله وسلم بمسح اليد على موضع الألم: 
فقال: (امسحه بيمينك,» وقل بسم الله أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد سبع مرات) )2( 


قال: وفي ذكر ذلك سبعا من أسرار التأكيد ما يدل 
على ما ذكرنا. 
العلاح ؟ 


قال: 00 التقصير في استعمال هذا النوع من العلاج 
الحانب الأيمن. 

قلت: أنحن نقصر في حق جانب كامل من جوانب 
الدماغ؟ 

قال: أجل.. فالدماغ يقسم إلى قسمين يعملان 
بطريقتنين لسر فعمليات المنطق والرياضيات 
والقراءة والكتابة واللغات والتحليل تتم في القسم 
الأيسر.. أما عمليات التعرف 


1 لم 
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أدوية من الأرض (308 ) 

والتناعم والصور البصرية لدي والأحلام والعلامات 
لمات ففي القسم الأيمن 

ا لا.. لقد وجدو أن الجانب الأيسر ينشط عند إجراء 
عملية حسابية لإيجاد حاصل جمع رقمين مثلاً.. في حين 
وجدوا نشاط الجانب الأيمن عند عملية تذكر شكل أحد 
الشوارع. 

قلت: فالرسام أو النحات أو الشاعر يهيمن القسم 
0 على فكره وحياته. 

: والقسم الأيسر هو المهيمن على الفيزيائي أو 

العاله 0 

قلت: الا عكر أن تشتفي من كلا السحين. تسيب 


والرياضباتوالطبيعيّات في أن واحد!؟ 
: وفي عصرنا؟ 
قال: لقد أهلككم التخصص. 


العلاج الزهري 


بينما أنا مع الحكيم السابع إذ قطع جلستنا رجل يحمل 
أزهارا.. قلت: لا شك أنك الدكتور إدوارد باخ الذي حكى لي 
عنك صاحبك الحكيم السابع 

قال: فمن أنت؟.. فأنا ا عن الحكيم السبعين. 

قلت: لم م 0 . تل أنا محرد تلميد 
0 

: أهلا بك.. وبكل تلاميذ السلام.. فلا أرى أحدا 

ا ل ل الل . كيف هو 
حال معلمك؟ 





قلت: لقد اشتقت إليه.. فلي مدة لم ألقه. 


أدوية من الأرض (309 ) 

قلت: لقد علمت أنك في عام 1930 م تركت عملك في 
عيادتك الناجحة في شارع هارلي الشهير في لندن, 
وعكفت على محاولة العثور على نظام طبي أبسط وأكثر 
ل ل ل شل ل رار لعي اد سا كن ساك 
الدواء الأولية. 

قال: أجل.. وقد هداني ذلك إلى ثلاثة أمور تختلف فيها 
أدوشى عن الأنظعة الطبية السائدة في الغرب. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: تصوري للمرض أكبر كثيراً من حدود الفرد.. بل 
إن أصوله ترجع إلى نظام كوني.. فلذلك قادني هذا إلى 
شكزل جدد عر اشكال التشخيص لا يعتمد على الأعراض 
الفيزياوية.. بل يعتمد كلياً على حالات عدم التجانس 
ال أو المشاعر السلبية.. 

قال: يتم استخلاص الطاقات ل للأزهار من 
حالتها المادية البسيطة. أي مباشرةء وليس بالتخفيف 
الهوميوبائي؛ وهنا لا يمكن أن يكون هناك جرعة أكثر من 
اللازم: ولا آثاراً جانبية» ولا تضارباً مع أي طريقة علاجية 
أخرى. 

قلت: هذا يحتاج إلى أسئلة كثيرة, قد أسألك عنها بعد 
أن تخبرني عن الناحية الثالثة. 7 

قال: إن كون أدويتي زهرية عديمة الضرر مطلقاء 
جعلها متيسرة للعلاج من المعالج أو للعلاج الذاتي لمجموعة 
أكبر من الناس بالمقارنة مع باقي الأنظمة العلاجية.. بل لا 
يحتاج استعمالها الى 00 على الطب أو العلاج النفسي 
المعروف, وإنما الإدراك2. والقدرة على التفكير 
والإحساس بالشخص الآ الآ 





قلت: إنك تحمل بشارات عظيمة للشفاء.. فكيف 
قال: لم تضل الوسائل اللبلحت الأحنار كك والقناشية , 1 
التي يستعملها قومك ب لي ل ا 
كيفية عمل اكثر الأنظمة العلاجية البديلة 
أكنرها صعوية لأنها 


أدوية من الأرض (310 ) 


تتحه صوب الحالة الروحية للفردء وهفي شيء ليس في 
المستقبل المنظور احتمال قياسه,» هذا إن كان ذلك 
ممكنا. . ولكن مع ذلك لا يمكن تجاهل الأثر الذي تحدثه هذه 
الأدوية, فهي تعمل وتحقق نتائج إيجابية حقيقية. 

قلت: أنا لا أتحدث مع باحثين من قومي. ٠.‏ بل إني 
أتحدث معك شخصيا.. فأخبرني عن تفسرانك لتأثير 


ن عمل هذه الأدوية هو لرفع ذيذباتناء وفتح 
قنواتنا ” الذات الروحية, والإغر اف طبائعنا بالمزية 
المعينة التي نحتاج.. وهي قادرة, كأي موسيقى جميلة: أو 
أي شيء مجيد مشجع يمنحنا التحفيز للمثابرة. إلى رفع 
طبائعنا وتقريبناً أكثر من ذواتنا.. وهذا العلم ذاته لجلب 
السلام والأمن وإزالة معاناتنا.. وهي تشفي, ليس بمهاجمة 
المرص. وإنما بإغراق ابذاننا بذيذيات حمبيلة من طبيعتنا 
العلباء والتي في وجودها يذوب المرض كما يذوب ب الثلج في 
الشمس المشرقة. 

قلت: أراك تعالج بالسلام.. لا بالصراع كما يفعل 
قومي 

قال: ليس هناك شفاءاً حقيقياً إذا ما لم يحصل تغيير 
في النظرة:ء والسلام العقليء والسعادة الداخلية. 

قلت: فما علاقة الأزهار بهذا؟.. أم أنك ترشي المرض 
بهذه ا ليبتعد عن حتنيد الإنسان؟ 

قال: لا.. الرشوة حرام مطلقا.. ورشوة الروح أخطر 
من رشوة 0 

قلت: فما الغرض من الادهاء ابد 





قال: لقد ذكرت لك أني لا أعتمد على الأعراض البدنية 
في التشخيص. 
قلت: أجل.. بل على الحالات الروحية السلبية. 

قال: ولا شيء غيرهاء فإني أرى أن المرض هو نتيجة 
الصراع بين الشخصية:ء ومحاولة إخراج ما تريده الروح إلى 
الواقع. 


أدوية من الأرض (311 ) 
قلت: فما دور الأزهار في هذا؟ 
قال: إن هذه الحالات السلبية لا تتم مهاجمتها للقضاء 
عليهاء وإنما بإعراقها تموجات متجحاسية أعلى لكي تدوبث 
كما يذوب الثلج في الشمس المشرقة. 
قلت: أللأزهار مثل هذه الموجات؟ 
قال: أجل.. فكل زهرة من الأزهار تحوي طبيعة من 
طبائع الروح» أو أن لها موجات طاقة معينة. . وكل واحدة 
من هذه الطبائع في تجانس مع طبيعة روحية إنتسانية: أو 
مع 0 من ترددات مجال الطاقة البشري. 
قلت: وهل اكتتشفت هذه الأزهار التي تحوي طبائع 


الروح؟ 
قال: أجل.. وقد اكتشفت ثمانية وثلاثين زهرة لا يمكن 


الزيادة عليهاء فهي ثابتة.. لأنها نظام متكامل لعلاج كل 
الحالات المرضية: أي كل الاختلالات في مستويات الطاقة 
جميعا. 
عا ذلك ما لآ يمكن ذكره الآن. د الات لياه 
قال: 0 
ينتفع به وينفع غيره. 
قلت: ولكنك طبيب. . ولست مريدا في خلوة. 
قال: ولكونىي طبنا جاء كسيقي مرنيظا بتخصص ٠...‏ 
قلت: لن اجادلك في هذ.. ولا يهمني. . فلله في خلقه 
من الشؤون من لا يمكن تصوره. . فما هذه الأدوية؟ .. وهل 





ار م 

قال: لا. . منها ما هو زهرة النبتة» ومنها ما هو آوراق 
شحرة مغينة كالضبنوبر أو الزان: ومنها ما هو براعم شجحرة 
أخرى, وهناك نوع واحد ليس بنبات»: وهو ماء ينابيع غير 
ملوث من 





د عن الأرض (312) 

قلت: فما 0 50 الأدوية؟ 

قال: إن لهذا الدواء المعين تردداً من الطاقة متجانساً 
كالذي في الطبيعة الروحية البشرية المعينة. إلا أنه غير 
مسوهة ملها, ل شوافقء. باغمة الطبيعي. لذأ إنه قادر 
على تأسيس علاقة مع تلك الطبيعة الروحية البشرية, 
وبواسطة موجاته المتجانسة يستطيع أن يعيد التجانس إلى 
الروح. 

قلت: وهل للروح هذا العدد من الطبائع؟ 

قال: ا فالروح الإنساني يحوي كل الثماني 
والثلاثين طبيعة الموجودة فيما وحدته من أدوة:. . وأدويتي 

كإنزيم يعيد تأسيس العلاقة بين الروح وا : 

في النقطة التي انقطعت فيهاء وهو ما يمكن الروح من أن 
تعيد اتصالاتها مع الشخصية.. أو كما أقول دائما: يصبح 
الإنسان نفسه من جديد في النقطة التي أصبح فيها ليس 
نكسه. 

قلت: فحدتني كيف يحضر دواؤك؟ 

قال: نيدأ بقطف الأزهار.. ونفعل ذلك عندما تكون 
ناضحة نماماً: أى عندما تكون على وشك السقوط. 

قلت: لم اخترتم هذا الوقت بالضبط؟ 

قال: في هذا الوقت تكون الطاقات الضرورية مركزة 
فيها.. وهذا أهم شيء في العلاج بأدويتي» ولهذا يبقى 
محضرو هذه الأدوية الفاصلة الزمنية ما يبن قطلف الأزهار 
وتحضير الدواء إلى أقصر ما يمكن لكي لا تضيع أي كمية 
من الطاقة. ٠‏ وهنا تشترك العناصر الأربعة بكل قدراتها 
الهائلة في عمل الدواءء. فالأرض والهواء يجلبان النبتة إلى 


كه النضى. أما الشمس, أي العنصر الناري فتحرر روح 
5 قلت: تحضير دوائك سهل حدا!؟» 
قال: الم تسمة «قولى؛ (ليس هناك أي ضرورة 
للعلم 0 لاستعمال الدواء 





أدوية من الأرض (313 ) 


طبعاً. وإنما فقط الطرق البسيطة الموصوفة هناء وإن 
الذين سيحصلون على أكبر فائدة من هذه المنحة الإلهية 
هم الذين يبقونها على حالتها النقية2, بعيداً عن العلم, 
بعيداً عن النظرياتء لأن كل ما في الطبيعة بسيط) 

قلت: فهل تحتفظون بهذه الأدوية الزهرية في حالتها 
المركزة أم تعمدون إلى تخفيفها كإخوانكم من المثليين؟ 

قال: يتم اقتناء الدواء بحالته المركزة,. ثم يصار إلى 
تخفيفه بحيث تضاف قطرتين منه إلى كمية من الماءء 
وتستعمل مادة حافظة كخل التفاح إذا كانت الكمية تكفي 
لمدة قد تؤثر على جودة الا 

قال: تستعمل القطارة 0 الدواء الذي يجب ان 
يتناول أربع مرات في اليوم على الأقل, هذا في الحالات 
الاعتيادية2. أي على طول مدة علاج حالة مزمنة.. أما في 
الحالات الشديدة فتضاف بضع قطرات من الدواء في قدح 
من الماء يتم ارتشافه تدريجيا في جلسة واحدة.. 

وهناك دواء محضر من خمسة أدوية وتسمى علاج 
الإنقاذ (1), وهذا يستعمل في الحالات الطارئة.. وقد أنقذ 
حباة ما لا يعد ولا يحصى من الناس أثناء انتظارهم للمعونة 
الطبية بعد الحوادث. 

قلت: كيف يعمل هذا الدواء العجيب؟ 

قال: في هذه الحالات يجنح الوعيء أو العناصر الذهنية 
في الجسمء إلى الانسحاب من الجسم الفيزيائي» وبذا 
يصبح غير قادر على بدء العمليات الشفائية الذاتية.. ولهذا 
يمنع علاج الإنقاذ تلاشي الطاقاتء: أو يعيدها بسرعة إلى 
طبيعتها: ومن ثم تيدا عمليات الشقاء. 


قلت: أتستعمل أدويتك مشروبة فقط؟ 


(1) يحضر علاج الإنقاذ عادة, بالإضافة إلى النوع السائل. على شكل مرهم للاستعمال الخارجي. 





أدوية من الأرض (314 ) 

قال: لا.. من الممكن الاستفادة منها أخرى, 
كالكمادات كما في حالات الالتهابات ا كم لكر 
إضافتها إلى الحمام المملوء بالماء. 

قلت: أرايت إن وصف احد أطباءكم زهرة لا تتناسب مع 
نوع المرض؟ 

قال: لا تخف.. فلن يحدث أي ضرر من ذلك.. لأنه إذا 
كان تردد الزهرة التي استخلص 0 منها ليس يخا 
فإن الذات العليا تدرك ذلك, 0 فهي لا تدخلها في 
كانت مناسبة للحالة 5 لا. 

قال: هناك أعراض” ولكنا 5 مرحلة ص اك 
الشفاء.. لا كالأعراض التي تعرفونها. 

قلت: اشرح لي هذا. 

قال: عندما يواصل الفرد علاجه الذاتيء: أو علاج غيره, 
فإن المشاكل الواقعة في منطقة الحدود بين العقل 
الواعي والعقل الباطن تبدأ بالظهور:» فهي ما تدرك 
وأن تحل. 

وعندما يحدث ذلك فإن الإنسدادات,. أي ما يوقف 
الإمكانية من أن تدركء, كما دلت الخبرة العملية2 تبدأ 
بالذوبان بترتيب عكسيء ومنذ عهد الطفولة.. وفي هذه 
الحالة تحدث أزمة الشفاء بشكل خفيف أو شديد في 
الوعي: وهكذاء قد تظهر إلى السطح مشكلة قديمة » وتظهر 
بشكل مؤلم» إلى أن يمكن تحريك دافع كاف لتحقيق 
التغيير.. وليس هناك رد فعل مشترك للجميع, لأن لكل 
شخص فردية متمبزة ومشاكل متميزة ٠‏ 

: قلت: لا يزال فهمي قاصرا دون معرفة إيجابية هذه 

الأعراض. 





قال: إيجابية الأعراض قد من إدراك نوع 0 
الدواء. . فالجزء الذي كان نائماً ال 1 رةه الرمن 
قد امتلأ بالحياة من جديد. . ولهذا فإن فكرة مؤلمة كان قد 
تم إسكاتها 


أدوية من الأرض (315 ) 

لسنين قد تظهر إلى السطح من جديد باحثة عن حل 
لأنها لم تحل في حينها. 

قلت: إن الذي تقوله يحدث في المعالجة الطبيعية 
عندما نبدأ الجسم بطرد السموم... فتحضل رزيادة فى 
الأعراض. أحل 

قال: . ولكن على المستوى الروحي.. : 
208 كال اس 
المسشتحيل أن تحدت أزمة شفاء اصطتاعية, لأن هذه الأدوبة 
تسند الذات العليا فحسب وهي الطبيب الداخلي الذي يوجه 
كل شيء دائماً في مصلحتنا. 

قلت: بما أن هذا الدواء يتعامل مع مصادر الطاقة في 
الإنسان.. ألا تبدي هذه المصادر أي فرح عند استقبال هذا 
الدواء؟ 

قال: . فهناك من تؤثر فيه الجرعة مباشرة» إذ 
تبدو عيناه 0 تعوعة أو أكثر روحانية,. وذلك بمجرد أن 
حصل الاتصال بين الدواء والذات العليا.. وكثيراً ما يحدث 
أن نسنفقسن الإنسان نفسا عميقاً بعد الجرعة: وهو ما يدل 
على إحساس بالراحة في مستوى الطاقة. 

قلت: فهل يتساوي الناس في الاستفادة من هذه 
الأدوية. أو في حدوث تأثيراتها؟ 

قال: لا شك أنهم يختلفون.. فالأشخاص متفتحو الذهن 
والمهتمون بالعالم غير المادي ‏ كتلاميذ السلام ‏ 
يستجيبون بشكل اشرخع من أولئك الذين يرفضون قبول 
هذه الأفكار أصلاً» ويحاولون في اللاوعي أن يخرسوا صوت 
دوانهم العليا هرة بعد مرةء اى اأولتك الذين يحوون بحو 
إسكات مشاكلهم عوضا عن حلها. 





أما كبار السن2 وخصوصا أولئك الذين يعانون من 
الأمراض المزمنة2ء فيستجيبون بشكل أبطأ لأدوية باخ 
الزهرية, لأنهم أصبحوا متقولبين في كياناتهم النفسية. ر 
أما اصحاب الأمراض الميتوس منها قفإنهم دائما 
يستجيبون للعلاج.. وذلك لأن الاتصال الجديد مع الروح 
سيقودء بوعي أو لا وعيء: إلى تعامل فكري ونفسي جديد 


أدوية من الأرض (316 ) 


يأخذ شكلاً جديداً من السكون والسلام العقلي والتفكير 
الإيجابي.. فالكثير من المرضى الراقدين في المستشفيات 


يقضون أيام عمرهم الأخيرة بألم أقل2 وبتجانس أكثرٌ 
واحترام وذلك بفضل ما نعطيهم من الأدوية. 





اآدوة من الأرض (317) 


رابعا ‏ مناسج الشفاء 


خرحت من مصانع الشفاء: وقد امتلأت بهمة عحيبة: 
وازدحمت ع ذهني خواطر كثيرة متعاقبة هذه صورتها 
كما أتذكرها: 


الم لا تذهب أيها التلميذ البسيط مذاهب هؤلاء الحكماء, 
0 الكيمياء؛ المتعطرون بروائح الصناعة المنتنة!؟ 
ل ال لا كر كا اي  .‏ السيعين:. . أو 
حكمة ا تلتقي فيها الأنهار؛ وتزدحم فيها البحار!؟ 
ا > 


كن ماذا صبع . . : 1 
هل أصنع كبسولة إذا شربت زالت الأدواء..؟ 





لا.. الكبسولة لا تختلف عن سموم الكيمياء.. 
فماذا أصنع!؟.. 
ما رايك في الة يدخلها المريض مريضاء ثم يخرج منها 
كيوم ولدته اح 
لكن الآلة لا ينتفع بها إلا الخواص من الناس.. وأنت 
دان تنشر الشفاء. فلا ترى فيها مريضاء ولا تسمع فيها 
أنينا. 


له ل لا اس اله هنا 1ل كر عسشية 
العافية: وهريبت من حسمه الأدواء..!؟ 

سم هده شكرة اعاله انار شسبء شهل حكر 
تكميمه.. 

لكن من أي مادة تصنعح.. وبأي مواد تعبأ.. وأي لون 





أدوية من الأرض (318 ) 

وفي أي المصانع تكون صناعتها.. وماذا أسميها!؟ 

ربت على كتفي صاحبيء وقال: لقد وصلت إلى مناسج 
الشفاء. 

قلت: عجبا.. هذا اسم لائق بها.. كيف عرفته؟ 

قال: أي اسم تقصد؟ 

قلت: مناسج الشفاء.. اسم جميل جدا. 

قال: هي لبيست اسماأ.. بل هي مسمى . ٠.‏ 

قلت: اعلم.. هو اسم يمتلئ به خاطري.. وسبيخرجح من 
أرض الخاطر إلى أرض قومي لينشر العافية. 

قال: ما بك يا رجل.. وما الذي تتحدث عنه؟ 

قلت: أتحدث عن مناسج الشفاء. 

قال: هي أمامك.. فكيف تزعم أنها في خاطرك؟ 

قلت: هي أمامي!.. كيف هذا.. أتراني في الجنة.. فقد 
حدثت بأنهم لا يحلمون بشيء إلا تحقق من غير عناء ولا 
عنت !؟ 

قال: هذه المناسج ولدت قبل حلمك.. بل ولدت قبل 
ولادتك. 


قلت: لا إله إلا الله.. صدق من قال: ما ترك الأول 
للآخر. . لا بأس سأفكر في حكمة لن تبلغها أعناق الرجال. 

مد يده إلى رأسيء. فقلت: ما الذي تصنع؟ 

قال: أراك تهذي.. لست أفهم عنك شينئا. 

قلت: 7 ال بأنهم أسسوا مناسج الشفاء. 

قال: هي موجودة منذ زمان طويل.. 

قلت: كيف هذا؟.. وأنا لم أر لباسا صنعته هذه 
المناسج.. اعرف ما تقول يا رجل.. فإن 


أدوية من الأرض (319 ) 

لباس الشفاء مؤسس من حكمة الحكماء. 

قال: مناسج الشفاء لا تنسج أنسجة: ولا تخيط ثيابا. 

قلت: فما تفعل ؟ 

قال: هي تحخيظ بني ادم وننسجهم.. هي تقوم بنقس 
العمليات الجراحية التي يقوم بها قومك.. ولكنها تضم إليها 
ترياق السلام. 

قلت: أفي مدائن السلام تجرى العمليات الجراحية؟ 

قال: لمن احتاج إليها.. وهم اربعة. 

قلت: أربعة نفر فقط!؟ 

قال: لا.. أربعة أصناف من العمليات.. ولا تمارس إلا 
من باب الضرورة:» وبعد أن تستنفذ جميع الجهود في العلاج 


قال: قد يسكن الجسم عن ترفضة الجسم. ويايى 
الاستجابة لكل دواء.. فنحتاج إلى تطهير الجسم منة؛ كما 
نطهر بيوتنا من القاذورات. 

قلت: فما الثاني؟ 

قال: الترقيع. 

قلت: فما الترقيع؟ 

قال: قد يتقطع الجسم في بعض المواقعء؛ فنحتاج إلى 
ترقيعه وتطبيبه كما تطبب الثياب. 





قلت: فما الثالث؟ 
قال: التعويض. 


0 من الأرض (320 ) 

قلت: فما التعويض 

قال: قد يصاب بعض أعضاء الجسم بالتلفء: فنحتاج إلى 
وضع عضو بديل عنه. 

قلت: : من الصناعة أم من الطبيعة؟ 

قلت: فما الرايع؟ 

قال: التجميل. 

قلت: التجحميل!؟. . ولكن الدمامة لبست مرضا. 

قال: ولكنها قد تنشر أمراضا. 

قلت: فهل سنزور الأطباء, وهم بيحرون هذه العمليات. 

قال: ذلك غير ممكن.. فغرف العمليات لا يدخلها إلا 
الأطباء والمرضى. 

قلت: فماذا نفعل؟ 

قال: ستدخل هذه القاعات.. ولن يكون لك من دور 
فيها إلا الصمت والتنصت. 

قلت: أأحبس أنفاسي. . فلا أتكلم.. وعلى من أتنصت؟ 

قال: تتنصت على المرضى.. وعلى الأطباء. 

قلت: أحولتموني جاسوسا!؟ 

قال: لا.. ولكنك لن تتعلم إلا بذلك. 

قال: آنا مرصضى مختلقون الى هذا 0 م 
المتشدد والمتساهل: ونحن نحتاج إلى إقناعهم قبل إجراء 
أي عملية. 

قلت: أهم يخافون من العمليات؟ 

قال: لا.. 00 يتورعكون عنها.. أو يطلبون من 
العمليات ما لم يأذن الشرع فيه. 





أدوية من الأرض (321 ) 

قلت: ولكن لساني قد يخونني.. ويخونني صمتي. 

0 لا تخف.. فلن وت لسانك.. 

قال: دلكه ا مطواعا لنا هذه المرة.. فإذا 
حاولت أن تتحدث احتبس عنك طاعة لنا. 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: ل ار ا ل الو ا 
تفهمها حتى تفهم سر قوله تعالى: (قَالَ رَبٌ اجِعَل لي آيَةَ 
قَالَ ايَنْكَ 1 تكلم النَاسن تلات لَيَالٍ سَويًا) (مريم:10) 

قلت: أفهمها.. فقد قال ابن عباس: (اعتقل لسانه من 
غير مرض) (1) 

قال: أنت فهمت المعنى.. ولكنك لم تفهم السر.. ولن 
تدرك النقنية حت د سرها. 

قال: ذلك 0 من علوم السلام.. ولا طاقة لك بتعلمه 
الان. 

قال: عندما تعرج في معارج الروح. 


العمليات التطهيرية 


دخلت مناسج الشفاء.. وكان أول باب قابلني باب 
العمليات التطهيرية» وقد 00 عليه قوله تعالى: ]ا 
مَا في صُدُورِهِمْ ل إِخْواناً عَلَى سْرْرِ مُتَقَابلِينَ) 
(الحجر:47).. كنت وحدي.. فوددت لو أن معي معلمي 
على رس دك الو رةه 

ما استتممت هذا الخاطر حتى رأيت رجلا 510 0 
غير أن تكون بيننا معرفة سابقة: 


(1) ابن اكثير: 5/ 214. 





أدوية من الأرض (322 ) 


لا تذهب بك الظنون بعيدا.. فتظن أننا نؤول القرآن 
الكريم, أو نحرف معانيه. 


لساني 0 ال ددهة, 0 0 د وحدت 
لاحتباسه لذة لا تعدلها لذة انطلاقه. افجلا إليه» وكلمته 
بعيوني2» فلم يستغرب صمتي: بل قال: هذه الآبة الكريمة 
يخبر الله تعالى فيها عن فضله على عباده المؤمنين في 
الجنة ا ا 
الجنة. 

أجابني: ألسنا نرى كثيرا مما في الجنة قد أنزل الله 
تباشيره إلى الدنيا؟... .اليس الرمان ‏ من الجنة؟.. اليس 
النسيم العليل الذي يهب بالعافية من الجنة؟.. 

قلت في نفسي: ولكن الجنة تظل جنة. 

قال: ونحن لا نريد من الجنة أن تهبط للدنيا. 

قلت في نفسي: فما تريدون؟ 

قال: ير ان رم 15 د 6 ]يه . وإذا 
مانت تصير إلى الجنة. 

دصي ل شار ف عران عرش لفسه 

سرت في أرجاء القاعة, فرأيت رجلا عليه لباس الأطباء 
يحمل في يده كيساء ا و ار ا ع 
فالتفت إلي قائلا: لقد بذلت كل جهدي.. فخلصت بعض 
|احوانن عر اهل اللد عن ورم حل حسمه: 

تساءلت بيني وبين نفسي عن نوعهء فقال: لا تخف.. 
هو ورم الطيب.. فقد قضى أهل الله من إخوان السلام 


العمليات الترقيعية 


سرت إلى القسم الثاني: قراأيت مكتوبا على يانة هذان 
البيتان من الشعر: 

0 الذي سالت 0 الخدٌ عينه... فَرْرّت بكف 
المصطفى أحستن الرد.. 

فعادت كما كانت لأسن حالها. .. فباطيت ما غيني ويا 


فتعجبت كثيراء فلم أعهد أني رأيت في أبواب هذا 
المستشقى ابنات شعرء وتعجبت أكتت” لأني لم أفهم المراد 


منهماء لكني سرت » فرأيت اثنان يتناجيان: 

قال الأول: لا تحزن يا أخي, فإن ما سيجري لجسمنا لا 
يختلف عن أي دواء نتناوله أو طعام نأكله؟ 

قال الثاني: كيف ذلك, ونحن سنبقر كما تبقر الثياب؟ 

قال الأول: لا تنظر إلى تقطيعناء وانظر إلى إخاطتنا.. 
السنا ستخاط كما بخاط التيات؟.. آم تراك ترضي أن يبقى 
الداء مستشرياء والآلام سارية؟ 

قال الثاني: لا.. أنا لا أرضى بذلك.. ولكني لا أرضى 
لأي مبضع أن يتعامل مع بنيان الله بالترقيع والهدم. 

قال الأول: بنيان الله هو الإنسان بكماله.. بحقيقته.. 

قال الثاني: أعرف ذلك.. ولكني كما تعلم أخاف أن أزج 
نفسي في بدعة من البدعة يظل خبثها يلاحقني في الدنيا 
والآخرة. 

قال الأول: لا تخف. . بل إننا نمارس سنة من السنن.. 
ألسنا نطبق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تداووا 1 
الله) 

قال الثاني: ولكن هذا الحديث جاء في الأدوية المنزلة.. 
وهي الأدوية المباركة؟ 

قال الأول: لا تؤول الحديث.. فهو يشمل كل دواء.. ما 
قدم منه» وما جدء وما كان من السماءء وما كان من الأارض. 

قال الثاني: ولكن.. 

قال الأول: أنت تريد نصا من المصطفى يبشرك 
بالرخصة في هذا الباب. 


أدوية من الأرض (323 ) 
قال الثاني: لم تعدو ما كب تفسي ا للم الك 
قال الأول: ألم ترو حديث جابر بن عبدالله؟ 


قال الثاني: أحاديثه كثيرة» فأيها تقصد؟ 
قال الأول: لقد روى أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه 
يوم أحد حتى سالت على خده؛ فردها رسول الله صلى الله 





عليه وآله وسلم مكانهاء فكانت أحسن عينيه وأحدهماء 
وكانت لا ترمد إذا رمدت الاخرى. 

وروي عن قتادة دن النعمان قال: اص عيناى ينوم 
أحد فسقطتا على وجنتي, فأتيت بهما رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فأعادهما مكانهما ونصق فيهماء 
فعادتا تبرقان. 

قال الثاني: نعم ما ذكرت.. ونعم ما استدللت به.. لقد 
أعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين المصابة 
إلى مكانها.. 

قال الأول: إنها عملية ترقيعية ناجحة.. وهي تحمل 
تباشير الإذن لمثئل هذه العمليات. 

قلت في نفسي: لست أدري ما هي الأصول التي 
يعتمدها هؤلاء. 

التفتا إلي مستغربان2» قال الأول: الأصول هي 

الأصول.. والعلم هو العلم. 

قال الثاني: نحن قوم ملئنا ببركات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. فنحن لا نسمعه قال قولا.. أو دعا 
إلى هدي إلا عملنا ما فيه من آثار البركات. 

قال الأول: فإن لم نره قال شيئا في مسألة امتلأنا 
رهبة منها. 

قلت في نفسي: إن ما رويته من الحديثين متعارضان. 

قال الأول: صحيح أن الحديثين يختلفان» ولكنهم 

٠.ن‎ 

قلت في نفسي: كيف ذلك. . وما هذا التناهقض؟ 

قال الأول: الحديثان متفقان على أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أعاد العين لصاحبها.. ولا يختلفان إلا 
في عدد العيون التي أعادها.. ولا حرج في ذلك الاختلاف.. 
ولو أن بعضهم يرجح الأول. 


ا 0 الأرض (324 0 


قال الثاني: 0-0 ل م0 





العمليات التعويضية 


دخلت القاعة الثالثة من قاعإت مناسج الشفاءء 0 
كتب على بايها قوله تعالى: (إنّ الذين كَفَرُوا بِآَيَايَيَا سَوْ 
تُضليهم تاراً كُلْمَا تَصِجَث جُلَودُهُمْ بَذَّلْنَاهُمْ جُلوداً عَدِرَ قا 
لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً) (النساء 6) 

تساءلت عن سر وضع هذه الآية هنا فجاءني رجل 
يمتلئ نوراء وقال: هده آية العمليات التعويضية. ٠‏ ولا 
يصرفك عن هذه الدلالة أنها في أهل النار. 

ا لا أرى فيها أي دلالة على هذا. 

: اسمعها جيدا.. فقد أخبر الله تعالى إن جلود 

ا جهنم تحترق احتراقا يجعلها غير صالحة للانتفاع 
بها.. فيعوض الله بدلها جلدا آخر.. وهي تحمل إشارة إلى 
الا ل ص إل وخر حيها حيدم كما فريس عر 
عضاتئه 

التفت إلي. فرأى في عيوني بعض الاستغراب, فقال: 
إن لم يقنعك هذاء فاسمع حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي يقول فيه: (إذا مرض العبد بعث الله تعالى 
إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعوادة؟ فان هو إذا 
دخلوا عليه حمد الله تعالى رذ اذلك إلى الله, هو أعلم. 
فيقول لعبدي: إن أنا توفيته أن دخله الجنة, وان أنا 
أن أندله لحما خيرا من لحمة: ودما خيرا من دمه؛: وأن ا 
عنه سيئاته) (1) 


البدائل الحية 


أدوية من الأرض (325 ) 


سرت قليلاء فرأيت رجلا يحمل عزيمة عظيمة » وهو 


يسير باحثا عن مسؤول القسمء فبدا لي أن أتبعه, اقتربت 
منة: ووددت لو يتختردى شاه وشان الغريقة الى يحملهاء 





فما اقتربت منه حتى قال لي من غير أن أسأله: أنا رجل 
مؤمن آتاني الله بفضله وكرمه ‏ العافية في بدنيء: ولم 
آت هذا المستشفى للعلاج.. ولكني جئت أبذل العافية لمن 
للا 
قرأت عن 9 0 1 الاك السحسس لر سول 
الله على الله علج واله وسلم: (فداك أبي وأمي):؛ فلاح لي 

ار جئت 0 0 الل لاشرع بجمخ اعضائى 
لجميع من يحتاج إليها. . فلي كلية سليمة: ولي كبد نقية: 
ولي قلب نشيط. . كل اعصاتى تسلدمةه تحمد الله . وقد جئت 
لأسلمها لمن يحتاج إليها من المرضى لعلي أدخل في زمر 
المؤثرين.. فإن كنت تحتاج شيئًا من هذاء فهلم معي 
لمسؤول القسم, الأسلمك إياه طيبة بذلك نفسي. 
المذسرس.. ولكن لم له نذا بالاددى؛ فالاردى من الإبثار؟ 

قال: لقد فعلت. لقد آثرت بيبتي عاتة مسكينة لا 
لهاء وآثئرت بمالي فقيرا لا طعام له : 9 

انضم إلينا المسؤول عن القاعة 0 وقال مخاطبا 
الرخل: آانت الذى حتكت بريد ان نهب اعضاءك لمن بات 
1 

: أجل.. فقد طابت نفسي بذلك. . وأرجو أن لا 

0 0 00 الثواب العظيم2. فتصير أعضائي في 
أجساد المؤمنين الذي امتلأ قلبي محبة لهم. 

قال المسؤول: ولكن الإنسان لا يهب إلا ما يملكء ولا 
يؤثر إلا بما يستحوذ. 

قال: ولذلك لم آتك إلا بنفسي. 


أدوية من الأرض (326 ) 
خال المسوول: وهل بحسب الك تملك بسك ير دودر 


بها؟ 





قال: صدقت.. أنا لا أملك نفسي كما لا أملك مالي. 
ولكن مع ذلك لنا ان تتصرف في أحسادنا كما نتضرف في 
أموالناء ألم تسمع الله تعالى وهو يقول: (ولا تَفْثُلُوا 
َنْفْسَكُمْ إن اللة كَانَ بِكُمْ رَحِيماً4 (النساء:2)29» فقد نسب 
الأنفس إلينا. 

قال المسؤول: وقد نهانا عن قتلها.. وما إيثارك بها إلا 
6 ص القتل. 

قا رسيي ال ا ا 1 يه 
ذلك 5 ا تسمع قوله ا (إنَّ اشْيَرَى مِنَ 
ا أَنْفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ ا يُقَاتِلُونَ في 
سَبِيلِ الله فَيَعَثْلونَ وَيُفْتَلُوِنَ وعدا عَلَيْهِ حَقا في النَّوْرَاةِ 
وَالْأْنْجِيلٍ وَالْفَرَْآنِ وَمَنْ أوؤقَى بعَهدء من الله فَاسَْتَبْشِرُوا 
بِبَيْعِكُمٌ الذي بَاتَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ) 
(التوبة:111) 

قال المسؤول: بلى.. ولكن كل ذلك خاص بحالة معينة 
هي الجهاد في سبيل الله. 

قال: ألا يمكن أن نقيس هذا على الجهاد في سبيل 
الله؟ 

قال المسؤول: لا.. البعد بينهما شاسع.. إن ما تريد أن 
تقوم مه كه وإن كان يحمل روائح الإخلاص والصدق إلا أنه 
يفتقر إلى ركن مهم من أركان العمل الصالح. 

قال: وما هو 

قال 0 أرأيت لو أن طلبة دخلوا لامتحان ليختبر 
علمهم وكفاءتهم, فخرجح طالب منهم ' وطلب من البواب أن 
يمتحن بدله. . أكان ذلك من العقل والحكمة؟ 
دلا احا إنا أن هذا لالت ف سا شن اليد ا 2ل 
لإجراء الامتحان». فراح يؤثر البواب على نفسه. 

قال المسؤول: فأنت هو ذلك الطالب. 

قال: ما تقول ؟ وما وحه المقارنة بيننا؟ 

قال المسؤول: لقد جعلنا الله في هذه الدنيا ليختبرناء 
وكل فرد يختبر بنفسه» فمن وهب 





أدوية من الأرض (327 ) 

أعضاءه لغيره.. وهي وسيلته لأداء الامتحان يكون قد 
فر من الامتحان» واستعمل الإيثار بدلا لذلك. 

فكر الرجل قليلاء ثم قال: صدقت في هذا.. ولا أحسب 
إلا أن الشيطان جاءني من هذا الباب. 

قال المسؤول: لا.. ليس هذا خاطرا شيطانيا.. بل هو 
خاطر إيماني. 

قال: ولكنه خاطئء, ومخالف للشرع. 

قال المسؤول: وهو دليل على نفس طيبة.. إنك تشبه 
أولئك الذي قال الله تعالى : ولا _عَلَى الّذِينَ إذا مَا 
أتؤك لِتَخْمِلَهُمْ قلت لا أَحِدُ مَا أَخْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلؤا وَأَغْيْنْهُمْ 
نَفِيضْ مِنَ الدّفع حَرَناً آلا يَجَدُوا مَا يُنْفِقُونَ) 0 1 
فهؤلاء قوم مؤمنون عز عليهم ان لا يجاهدوا.. فلم يدعهم 
ذلك للتثاقل إلى الأرضء بل إنهم جاءوا يسلمون أنفسهم 
لله. الوا كل هذا 0 
طلبا 00 

قال المسؤول: تقدم بطلبكء ونرجو أن ييسر الله لنا 
تحقيفقه. 

قال: لقد ذكرت بأني لا أطيق أن أقدم نفسي جميعا.. 
فهل يمكنني أن أقدم بعض نفسي؟ 

قال يي ما تقصد؟ 
51 أن لا 10 بك. 

قال: فما الذي يمكنتنى تقديمه مما لا يضرني؟ 

قال المسؤول: يمكنك أن تقدم بعص دمك» فهو حرء 

مك؛ والترع به من أعظم أعمال الخير. 

قال: عد لات ل مرت اع اد 20950 

قال المسؤول: فيمكنك أن تتبرع ببعض الأعضاء التي 
جعل الله منها عوضا في حال 
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فقدها. 

قال: مثل ماذا؟ 

قال المسؤول: مثل كليتك.. فقد خلق الله لك كليتين, 
ويمكن للإنسان أن يعيشٍ حياة اليه بكلية واحدة. 

قال المسؤول: ليس قبل 0 تستأذن من له علاقة بك. 

قال: من 
. قال 0 إن كان لك أبوان» أو زوجةء فلا يمكن 
ان تتصرف في نفسك أي تصرف حتى تسنناد نهم ؛ ألم 
تسمع ما ورد في الحديث من أن رجلا أقبل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على الهجرة 
والجهاد أبتغي الأجر الله فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هل من ]له حي ؟): قال: : نعم كلاهماء قال: 
(فتبتغي الأجر من الله؟) قال: نعم, قال: (فارجع إلى 

ل ا ا ل ال لك 
وآله وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال: (أحي والداك؟) 
قال: نعمء قال: (فيهما فجاهد) (2) 

وفي حديث آخر أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم يستأذنه في الجهادء فقال ألك والدة؟ قلت: نعم, 
قال: (اذهب فالزمهاء فإن الجنة عند رجليها) (3) 

ل ا ل ل 
وآله وسلم يبايعه على الهجرة: وترك أبويه يبكيان» فقال: 
(ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) (4) 

قال: أرأيت إن لم يوافق هؤلاء على ذلك؟.. ولا 
أحسبهم يوافقون. 

(1) مسلم. 00000 

(2) مسلم. 
(3) ابن ماجه والحاكم. 
(4) البيهقي والحاكم وصححه. 
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ع 0 ام مصرة) ولا 3 إلى 0 اا 


قال: فما هو.. بشرني بشرك الله بكل خير؟ 

قال المسؤول: في المكتب المجاور يسجل كل من 
يبرمفد أن بتبرع باعضائه بعد وفاته. 

قال: وهل يمكن أن ينتفع بالأعضاء بعد وفاة صاحبها؟ 

قال المسؤول: هناك بعض الأعضاء ينتفع بها.. وتحت 
كد وو ادو 1 اوج رو 

ره الرجل بخطاه إلى المكتب2, وهو يحث خطاه., 
وكات حاف علن شرء ان بشع فنه. معن إلى المكتب: 
قرايفت حَمغا كبيرا عن الناسس كلهم ود متلمل.وذ: قدريت 
معهم في الصف وأخذت أسمع لما يقولون. 

قال أحدهم: ما هي شروط الانتفاع بأجسادنا بعد 
وفاتنا؟ 

قال: أن تبقى أعضاؤكم سليمة.. فلا يمكن لميت 
فسدت أعضاؤه ان يستفيد احد منها. 

قال آخر: فكيف يمكن ذلك؟ 

قال: بأن تستأصل الأعضاء قور الوفاة. 

قالوا: أي وفاة؟.. فقد سمعنا أن الوفاة أنواع. 

قال الطبب: الموت يتحقق بأحد أمرين: إما بتوقف 
القلب توقفا لا رجعة فيه» ويقرر ذلك الأطباء الستصضولة 
فقد يتوقف قلب الشخص توقفاً مؤقتاً ثم يعود إلى النبض, 
فهنا لابد من توقف القلب توقفا لا رجعة فيه. 

والثاني هو موت الدماغ بما فيه المراكز الحيوية الهامة 
جدا والواقعة في جذع الدماغ, فإذا ماتت هذه المناطق فإن 
الإنسان يُعد ميتاً. لأن تنفسه بواسطة الآلة (المنفسة) 
مهما استمر لا قيمة له ولا يتعطي الحياة للإنسان. وكذلك 
استمرار الننض من القلب بل وتدفق الدم في الشرايين 


أدوية كن الارض الع ( 
والأوردة (ما عدا الدماغ) لا يُعد علامة على الحياة 
ا أن ا قد توقفت حياته ودورته الدموية توقفاً 


علب فى قدل: فيمكن للإنسان أن يموت » وتبقى 
الدماء تسري في عروقه تمد أعضاءه بالحياة!؟ 





عر ري 

قالوا؛ ما تقصد؟ مااهه الشرء السحيح الذى نقرة» 
سريان 2 في الاعضاء بعد وفاة الدماغ. 

الها كائن ذلك؟ 1 
0 اده ا عن الدماغ: ويموت الدماغ خلال 
دقاءة معدودة إنلات إلى أريع دقائق)ء ثها يفي القل 
يضخ الدم لمدة 15 إلى 20 دقيقة, ونخرك المدبوج وهو اهر 
نشاهده عند ذبحج الدحاحة أو الخروف, ولكن هذه الحركة 
ليست بذاتها كل على اا ا أن للد - قد ل 
ال ا ا شاع الى تلب سال 0 
هذه الفترة ؛ لا شك أن هذا الشخص قد مات رغم أن قلبه لا 
يزال بننبص 4 وذلك لأن الدورة الدموية قد انقطعت عن 
الدماغ, وقد مات الدماغ بالفعل. 

قالوا: فإذا عرفنا أسباب موت الدماغ أمكننا أن نستفيد 
من الأعضاء قبل تحللها!؟ 

قال: أجل.. فمن ذلك إصابات الدماغ بسبب الحوادث, 
وأهمها حوادث المرور, كما في أرض الصراع.. فهذه 

غ: 

ومنها نزف داخلي بالدماغ بمختلف إسباءة؛ وهو يمنل 
جواك. 20 بالمانة من حميم حالات 
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0 0 الدماغ, والتهاب الدماغ وخراج الدماغ 
والسحايا وتمثل حوالي 20 بالمائة من حالات موت ٠‏ الدماغ. 
المعتيرة 0 ددوة ا لشخض "حنمي عليه إغماء كاملا.. 


ومنها أن لا عع رو سر وي ومنها أن 
فلتمحيصورن سيب هذ ؟ه يوضح بة أو في حذع 
الدماغ أو في كل الدماغ. . ومنها عدم 0 تؤدي 
إلى الإغماء المؤقت مثل تعاطي م0 أو الكحول أه 
اخقاص شدكد اف درجة حرارهة النشم اد خالات 
اك انخفاض شديد في سكر الدم 78 غير 0 من 
الأسنات الظبية المعروفة النى تمكن معالحنها. ومنها 
فحوصات تاكيدية مثل رسح المخ الكهربى وعدم 'وجود أي 
ذبذبة فيه2 أو عدم وجحود دورة بالدماغ بعد تصوير شرايين 
الدماغ أو بقحض المواد المشغة أو غيرها من الفخوصات 
الحديثة.. ومنها ثبوت الفخوضات الطبية الثى ندل على 
موت جذع الدماغ وتتمتل في عدم وجود الأفعال المنعكسة 
من جذع الدماغ: وعدم وجود تنفكس بعد إيقاف المنفسة 
لمدة عشر دقائق بشروط معينة منها اسهحرار دخول 
الأكسجين بواسطة أنبوب يدخل إلى القصبة الهوائية ومنها 
إلى الرئتين» وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم 

قالوا: فإذا تم التشخيص وتعرفتم سور الدمات 

قال: إذا تم التشخيص والتأكد منه بواسطة الفريق 
الطبي المختص يتم إبلاغ المركز المكلف بزراعة الأعضاءء, 

شاك اول المكلفون بزراعة الأعضاء استئذان 
الأهل في استقطاع بعض الأعضاء الحيوية من متوفاهم 
لينقذوا بذلك مرضى أو شكوا على حافة الخطر وأحدق بهم 
الموتء فإذا أذن 
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الأهل بذلك يتم استقطاع الأعضاء الحيوية مثل القلب, 
من مرض خطير وفشل لوظيفة ذلك العضو. 
قالوا: فإذا رفض الأهل ذلك. 
قال: ننظر.. فإن ترك الشخص إذنا بذلك نفذناه لأنه 
بمثابة الوصية.. فإن لم نجد نوقف المنفسة. وفي خلال 


ثلاث ادقائق على الأكثر ينوفف القلب والدورة الْدَمُونة: 
قال: أجل.. ففي هذه الحالة ‏ 0 رفع أجهزة 
الإنعاش المركبة على الشخصء وإن كان بعض الأعضاء 
لايزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة (1). 
قالوا: فهمنا الآن سر العملية, فبين لنا مدى إمكانية 
نجاحها. 5 1 
قال: يختلف ذلك من عضو إلى آخرء ومن فرد إلى آخرء 
لكن بالنسبة للكلى الآن من المتبرع الحي نسبة النجاح 
أكثر كثر من 95 بالمائة فقد تصل إلى 57 بالمائة ولكن | 
من العوت نذا نس 55 بالمائة فى السنه الأولى, نم ذا 
تقل على مدار 5 سنوات حتى تصل إلى 80 بالمائة: فالكلى 
التي زرعت ل 100 شخص - والعاحودة من متترع من - بحد 
أن 80 منهم لا تزال الكلى المزروعة فيهم تعمل عملاً جيدا, 
وهي نسية نجاح عالية جذا. 
أما الكبد فإن النسبة فيها أقل بقليل من ذلك لكن 
المراكز النى تقوم بزراعة الكبدء وعندهم خبرة حققت 
أما النتكرياس فإن نسية التجاج أقل من ذلك: 
أما القلب, فإنه يعتمد على ا الذي يعمل هذه 
العملية: وعندهم خبرة واسعة فيهاء 
ا ل ا ور عضام الشرسدي: 


اك 0 لطا الت ياء دوه الات الإنسا) 1ل لير ]ا 2 0 ]1 د سلائه 
10 1967 د ادر 573212 2 205587 لفل ]و كر الماح النار الستورة جره 221986 
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ربما خبرتهم تكون قليلة باختصار فإنها تعتمد على 
خبرة الأطباء الذين يعملون في هذا المركزء أما بالنسبة 
للكلى فقد أصبحت عملية سهلة ومنتشرة في مراكز متعددة 


جداً. وفي معظم أرجاء العالم تتراوح ما بين 85 - 5و 
بالمائة. 

قلت في نفسي: ألا يمكن استثمار أعضاء الحيوانات 
في هذا المجال؟ 





التفت إلي2. وقال: أحسنت في هذا.. لكن الجسم 
يرفض هذا النوع رفضا شديدا.. ولكن ل هند سة 
الجينات ربما في المستقبل القريب يتوقع أن يكون ذلك 

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الحيوانات فيها أمراض 
فيروسية عنل الخترر وانواعة والدى يتدريون عليها, وهده 
الأمراض إذا انتقلت إلى الإنسان فإنها تكون خطيرة: ومن 
هذا الإنسان قد تنتقل الى الآخرين عن طريق العدوى. 

قال أحدهم: ولكن ألا يمكن أن تنمى هذه الحيوانات 
في بيئة آمنة ومحفوظة جدآ بشكل دقيق من الغزو 
الميكرونىي أن الغرو القفرويى: والدق من الممكن أن 
ينتقل إلى الإنسان؟ 

قال: تلك فكرة طبية: ونحن تعمل على التهوض بها. 


البدائل الصناعية 


تركت الجماعة يتحدثون مع الأطباء. ثم سرت في أرجاء 
القاعة. وقد شد انتباهي مجسمات تحمل أعضاء مختلفة, 
فاقتربت منها.ء فخاطبني رجل يقف أمامها بقوله: هذه 
أعضاء نحلم بأن نستفيد منها في تعويض أعضاء الإنسان 
التالفة (1). 
ثم أضاف يقول: بعد نجاح علماء الهندسة الوراثية 
200008 في إنتاج جلد بشري » وغعضاريف»: وعظام 
صناعية.. يتجه الهدف الأكبر الآن نحو تصنيع كلى وكيد 
0 لتوفير أعضاء بديلة تغطي النقص الشديد الذي 
يواجه 'عمليات زراعة الأعضاء, وتنهي الحاجة إلى أعضاء 


5511 زنا. ملذير الت 10د طارق قابسل كوف إسسلم أون الى ارج 02/7 2004 
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وفي المستقبل القريب ستظهر في المستشفيات 
والمراكز الطبية أعضاء صناعية تقوم بوظيفة أي جزء من 


الجسم أصابه العجز. 


وقد بدأت تباشير هذا الإنجاز في الظهور قبل فترة 
قصيرة حيث ظهر جيل جديد من الأدوات الهجينة» تتكون 
من جزء صناعي وجزء آخر من الخلايا الحيّة. ولا تزال تلك 
الأجهزة المساعدة بانتظار موافقة الجهات المعنية لتداولها 
بشكل رسمي. 

فالإنسان عندما يفقد كل أو بعض خلاياه الحية النشطة 
العاملة ليل نهار تتحول حياته إلى جحيم لا يطاق: ولا أحد 
يعرف هذه الحقيقة الفمره أفصضل من مرعى الفسشل 
الكلويء فكل منهم يستعمل جهاز الغسيل الكلوي من ثلاث 
إلى سك هرات كل اسروع: 

وبرغعم فعالية هذه الأجهزة, فإن متوسط العمر 
المتوقع للمريض الذي يستعملها لا يزيد عن خمس سنوات, 
ومن المعلوم أن أكثر من نصف المصابين بالفشل الكلوي 
الحاد يمو تون : ؛ إما نتيجحة لعدم وحود متبرع لاستبدال الكلية: 
أو للعلاج الكيميائي أو نتيجة للمشاكل الصحية الإضافية 
الناجمة عن الغسيل الكلوي مثل العدوى بأمراض فتاكة. 

قلت في نفسي: فما الحل الذي وصلتم إليه2» والذي 
يخلص هؤلاء المساكين مما يعا 

دقق في عيني: وقال: أما أهل السلام,. فلم يعد لهم 
هذا المرض مشكلة» فقد ا من الهدي: د من 
البركات ما حفظوا به أجسامهم. 

قلت في نفسي: أرب لدعا . نحن الذين لا نزال 

دقق في عيني 0 وكأنه يقرأ شيئا مكتوباء وقال: إن 
تجربة طبية صغيرة أجريت في شتاء 2003 بالولايات المتحدة 
الأمريكية جددت الأمل في معالجة مبتكرة لمرض الفشل 
الكلوي الحادٌ. فقد نجا 6 من المرضى من أصل 10 على 
الرعم من أن احتعالات نحاتهم من الفوت لم خط نسية 
20 بالمائة. 

تساءلت في نفسي عن سر هذا الأمل. فقال: هذا 
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بلاستيكي. 

قلت في نفسي: فما الخر طوش ؟ 

قال: الخرطوش: ترجمة لكلمتي ©6عناهغ:231© أو 
3:2100»., وهي دلالة على إناء يحتوي سائل أو قذائف, 
دشبه هذا الترطوس الكلة الساعة, وبكون هر ملبار 
خلية كلوية حية من خلايا الكلى الإنسانية الموزعة داخل 4 
آلاف ليفة بلاستيكية مجحوفة نصف شفافة: و سمي هذا 
الخرطوش البلاستيكي بالكلية الأحيائية الصناعية 
لا101! [1031:1>13ط. وتقوم بتنقية الدم من المواد 
الضارة وتنتج مواد مهمة في مقاومة المرضى, وعلاج 
الفشل الكلوي الحاد. 

وطوّر هذه الكلية الجديدة فريق من العلماء بعد أبحاث 
استمرت لعقد من الزمن. ويجري حاليًا تطوير مشروع 
لإنتاج الكلى الاصطناعية الجديدة تحت اسم (كلية في 
ترطوسه) 0 
فقال: هذه 0 حيوية صناعية. 

قلت في نفسي: ما شأنها؟ : 

قال: قد تتعرض الكبد لكثير من الأمراض التي نودت 
إلى تليفهاء وبالتالي فشلها وعدم قدرتها على تاأد, 
وظائفها المهمة على أكمل وجه.. وللكبد وظائف كثيرة؛ 
فهي تعمل كمصفاة للدمء فإذا ما تعطلت تسمم الدم, 
وتاعرت وظائف أعضائه المهمة وخاصة المخ. 

ولهذاء. فإن عملية زرع الكبد هي العلاج الوحيد الموجود 
لكثير من أمراض الكبد المزمنةء وهذه التقنية الجديدة تقدم 
بديلا رائعًا لزراعة الكبدء وقد أكدت التجارب الأولية التي 
أجريت على البشر أن هذه الأكباد الإحيائية الصناعية يمكن 
أن تساعد مرضى فشل الكبد الحادٌ على الحياة بصورة 

شرت فليلاء فاستوققني آخرء يحمل بنكرياسا صناعياء 
فقال: هذا بنكرياس صناعي.. لقد قامت المهندسة (تيجال 
دزي) التي تعمل في مجال الطب الحيوي بجامعة بوسطن 
الأمريكية بتطوير بنكرياس إحيائي صناعي جديد يمكن أن 
يطيل حياة المصابين بالسكري ويحرّرهم من 
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داكت 2 الانسولين. 
تن (دزي) لساتدوب” 0 بإحداث لعو دقيقة 

تملأ بخلايا البنكرياس البشرية. 

وقد ررعت كشولات السلكون حراحيًا ف مموعة 

من الفئران التي تم تدمير غدة البنكرياس بهاء فمدت هذه 
ابلا المرروعة العران ‏ الاسولن. وأنقت مسدوات 
سكر الدم طبيعية خلال فترة اختبار استمرت لمدة 
أسبوعين, ٠‏ وبعد أن انتزعت هذه الكبسولات لم يوجد أي أثر 
للتختر بينما مانت القتران متروعغة السكريات الذي لم بم 
تزويدها بكبسولات السيلكون في ظرف أيام قليلة. . 

قلت في نفسي: ولكن هذه الأعضاء في احسن 
الأحوال تستخدم من خارج الجسم والخلايا المزروعة داخلها 
تبقى صالحة للاستخدام لبضعة أسابيع فقط. 

قال: ومع ذلك ففيها الكثير من النواحي الإيجابية, 
ل ل ل للك 


وللعلاج في العالم أجمع؛ فقد أظهرت التجارب أن بعض 
المرضصى يمكنهم استعادة وظيفة عضائهم بعد فترة من 
العلاج أو أن تبقيهم هذه الأعضاء الاصطناعية على قيد 
الحياة إلى أن يوجد متبرع»: وتصبح أعضاء الزرع متوفرة. 


العمليات التجميلية 


سرت إلى القاعة الرابعة قاعات مناسج الشفاء, 
وقد علق على بابها لافتنان, أما أولاهما فتحمل قوله 
تعالى: (الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في أي صُورَةٍ مَا شَاءًَ 
رَكْبَكَ) (الانفطار:7 0)8» وأما الثانية فتحمل قوله تعالى: 
(وَلَآمْرَنَهُمْ فَلَبُعَيرّنَ خَلقَ الله (النساء:119) 

كل كن سس كسا . كيف تقرن هاتان الآيتان في 
موضعح واحدء مع أن أحدهما تحمل روائح المنة والفضل: 
والأخرى روائح الإضلال والمكر.. 








أدوية من الأرض (337 ) 

ما استتمت هذا الخاطر حختى ‏ جاءنئ. رجل من أاقصى 
القاعة يسعى, وهو يقول لي: ري ا ا ل 
نفسك.. ألا ترى أن الكل كلام الله.. والكل هدي الله.. ومن 
رحمة الله أن ا بما يخطط أعداؤنا ويهددونا ب 
اله 

قال: ذلك سهل بتأمل بسيط.. فهاتان الآيتان هما 
القانون الذي يرجع إليه أطباء هذا القدسم” 

قي الاستغراب في نفسي, فقال: سر في هذا 
القسم: وسترى صنفان من الناس, أما الأول فقوم من 
الورعين ابتلاهم الله ببعض ما يشوه خلقهم: فتورعوا من 
تغبيره مخافة الوقوع فيما تذكره الآية الثانية: ا 
نخاطبهم بالأولى. 

وأما الثاني. فقوم من المتساهلين أساءوا فهم الآية 
الأولى. فنحن نخاطبهم بالثانية. 

قال هذا الكلام» نم انصرف. 


سرت قلبلا في القاعة: 00 رحاين يتحاوران» وقد 
وضع أحدهما شيئا على أنفه يستره به. 

قال الأول: ليس هذا ميدان الورع يا أخي.. لقد خلق 
الله الإنسان في أحسن تقويم وفي أحسن صورة؛» وإن ما 
تعرضت له من تشويه يستدعي إصلاحه: ولا حرج عليك في 
إصلاحه.. إنه مثل أي دواء تتناوله. 
قال الثاني : ولكني احشيى أن أكون معن عبرون حلق 

قال الأول: لا تخف.. لقد خلقك الله بخلق سليم.. ولكن 
الكادياي أثرت فيه.. وقد أجاز لك الشرع أن تصلح ما 

. ألم تسمع ما روي عن عبد الرحمن بن طرفة أن 

ل ل ال ا الا سا نفا سن 
ورق: قأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فاتخذ انفا من ذهب» 





أدوية من الأرض (338 ) 0 

وفي رواية: (فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يتخذه من ذهب) (1) 

قال الثاني: أأجاز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يتخذ أنفا من ذهب؟ 

قال الأول: أجل.. لقد صح بهذا الحديث. 

قال الثاني: ولكن الذهب حرام للتزين. 

قال الأول: صدقت.. والذهب هنا لم يستعمل للتزين, 
وإنما استغمل. للإصلاح: وهو رخصة: والله يحب أن توؤتى 


رخصية. 

قال الثاني: أرأيت لو أن قومنا وصلوا إلى اختراع مادة 
لا تتغير ولا نننن.. اييقى الذهب حاتر]» 

قال الأول: هو رخصة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم.. والأصل بقاؤها.. ولكن مع ذلكء فالأولى هو التورع 
بدليل ما ورد في الحديث. 

قال الثاني: كيف ذلك؟ 

قال الأول: لم يتخذ الرجل أنف الذهب إلا بعد أن تغير 
له أنف الورق. 

قال الثاني: بورك فيك.. فقد أزلت ما في قلبي من 
حرج. 
تركتهماء وانصرفت إلى آخرين, لا يكادان يختلفان 


قال الأول: لا حرج عليك يا أخيء فيما تريد أن تفعله, 
فليس هذا من تغيير خلق اللهء فالله خلق لكل الخلق خمس 
اصابع.. وما هذه الاصبع الزائدة إلا شيء يتنافى مع الخلقة 
الاصلية. 

0 الثاني: ولكن الله خلقها لي.. فهل أغير ما خلق 

؟ى 

قال الأول: ليس هذا من تغيير خلق الله» بل هذا بمثابة 
ي مرض يمرض به الإنسان» فيحتاج إلى علاجه. 

اكت النثناني: ولكني سمعت الطبري»2 وهو يتشدد في 
هذا.ء 


(1) أحمد ابو 13و والترمدة والسيات” 





أدوية من الأرض (339 ) 

قال الأول: فما قال غفر الله له ؟ 

قال الثاني: لقد ذهب إلى ال ار ل ل عر 
الخلقة التي خلق الله عليها الإنسان بزيادة أو نقص 
التماسا للحسنء حتى المرأة لا يجوز أن تفعل ذلك لزوجهاء 
كمن تكون لها سن زائدةء فتقلعها أو طويلة فتقطع منهاء 
وكل ذلك داخل في النهي,: وهي من تغيير خلق الله تعالى. 

واستثنى الطبري من ذلك ما يحصل مه الشرر والأذي, 
كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيبها في الأكل؛ أو 
أصبع زائدة تؤذيها فيجوز ذلك,. والرجل في هذا الأخير 
كالمرأة. 

قال الأول: ومن ألزمك بما يقول الطبري.. إن غيره 

ع الحا يخالفونه في هذا. . لقد ذهب كثير من الفقهاء 


. فما شروط قطع هذه 


قال الأول: شروط بسيطة.. وهي كلها تنظر إلى 
حَوانت الصرر والفصلحة. ذاضمن 1 تكون زائدة على 
الخلقة المعهودة كوجود إصبع سادس في اليد أو الرجل.. 
0 تؤدي إلى ضرر مادي أو نفسي لصاحبها.. وأن د 
صا أو وليه في القطع. ان ال سس ل مما 

0 قال الثاني: فما تقول في الزوائد الحادثة؟ 

قال الأول: لقد أباح الفقهاء السلعة والتالول 
والخراج. لأنها لم تكن موجودة في أصل الخلقة: وإنما 
حدثت نتيجة مرضء؛ فيدخل قطعها في التداوي المأذون به, 
ويشترط لذلك نفي الضرر الذي هو قاعدة هذا الباب وكل 
فاب. 





قال الأول: ما بك يا أخي.. إن الإنسان بحقيقته وروحه 
لا بأعضائه وألوانه؟ 


أدوية من الأرض (340 ) 

قال الثاني: ولكني تأذيت كثيرا ه الخلقة التي 
خلقت عليهاء ولا أرى أنه من الحرج أ 21 ها سا نا 
قلبي سعادة وسرورا.. أليسٍ التغيير من متطلبات الحياة.. 
ألم يقل الله تعالى: إن اللة لا يُعَيْرٌ مَا بقَؤم حَتَى يُعَدرُو| 
مَا بِأَنْفْسِهمْ) 0 )؟ 

قال الأول: . ولكن هناك فرق كبير بين التغيير 
والتبديل. 0 المراد في الاية هو إصلاح الفاسد, 
وترميم المعطوب.. لا التغيير الذي تفهمه.. لأنه تغيير لخلق 


قال الثاني: ولكن كثيرا من الحاجات ترتبط به. 

قال الأول: مثل ماذا؟ 

قال الثاني: سأضرب لك مثالا على ذلك بياولا يندسكو. 

قال الأول: ما بها؟.. ومن هي أولا؟ 

قال الثاني: هي ممثلة إيطالية.. وقد أقدمت على 
عملية تجميل الأنف, وعللت ذلك بقولها: (أقدمت على 
وقد انقضى الآن شهران على ذلك.. كان الجميع قبل ذلك 
يقولون: إن عيبي الوحيد هو ذلك التقوس البسيط الذي 
بظهر في أنفي, فما إن لاحت لي فرصة إجراء العملية حتى 
اقلت عليها قش مطمنية: وخاضة أن الطيت اكد لى أنه 
ليس هناك أي خطر منها) 

قال الأول: فكونها ممثلة هو الذي دعاها إلى هذا؟ 

قال الثاني: أجل.. وقد أقرت بذلك, فقالت: (على أن 
الشيء الذي أود أن أسر , به إلى سائر النساء هو أنه لو لم 
العملية خاصة أن فيها بعض المتاعب.. ومن ذلك: أني 
أن 0 على الوسادة عند النوم 1 ' و سناراء وإلا ل 
أثر العملية) 





قال الأول: فالمرأة كانت تحت سيطرة المخرجين 
الذين أرادوا أ أن تكون على صورة مقبولة لأذواقهم؟ 


ادوية من الأرض (341) 

قال الثاني: أجل.. وقد قالت شبيلا جابل: (كنت في 
بداية العمل في السينماء وكان ذلك حوالي عام 1960 م ولم 
أاكن اسمع من المخرجين الدين قدموني إلا العبارة التالية: 
(لن تمهري في السينماء ولك هذا الأنف). . فإذا كان أنفي 
بحد من انطلاقي ويمنعني من الظهور أغام الجمهورء: 
وفكرت طويلا في الأمر, ثم عزمت على الإطاحة بهذا 
الأنت. داشت اشير الخراح الود كريد لك 
الجراحة) 

قال الأول: فالمخردون هم الذين يملون على الممتلين 
ما يستهوونه من الصور!؟ 

قال الثاني: ليسوا وحدهم: فقد يقدم الإنسان على 
ذلك بمحض إرادته.. ا لك منالا بالفتاة الأمريكية 


(كاثي ليوك) التي نشرتها جريدة الأخبار القاهرية» فهذه 


الفتاة استبدلت بوجهها وجها آخر بشكل ياباني حتى 
تستطيغ أن تتزوح من الشاب الياباني الذي أحبته.. وكانت 
كاني قد تقابلت مع هذا الشاب في مدينة (يوكوهاما) حيث 
كانت ترافق والدها في رحلة عمل وأحبته إلى حد العبادة 
إلا أن أسرته كانت من الأسر اليابانية المحافظة,» فرفضت 
أن تزوجه إلا من إحدى الفتيات اليابانيات.. وإزاء ذلك: 
وحتى سستطيع أن تتزوجه ذهبت إلى أحد جراحي التجميل 
وطلبت منه أن بغبر ملامح وجهها حتى تبدوا كاليابانيات» 
فقام الطبيب بتعريض أنفها وتغيير شكل حاجبيها حتى 
تصيح عيونها ضيفة » وبعد كل هذا رفضت الأسرة الزواج. 

قال الأول: وماذا عن الذي عبدته من دون الله؟ 

قال الثاني: لم يعجبه وجهها الجديدء وتركهاء وتزوج 
من فتاة يابانية,. فلجأت مرة أخرى لجراحة التجميل 
لاستعادة وجهها الأ 

قال الأول: أرى 0 1 بنفسك على تساؤلاتك.. إن 
هؤلاء يتلاعبون بخلق الله.. وهؤلاء هم أول من ينطبق عليه 


و ل 2 








ذم ر نهم : 
الله (النساء 0 : 
وهؤلاء هم الذين تنزل عليهم اللعنات التي ارسلها 
صلى الله عليه واله وسلم لمن غير خلق الله. 





أدوية من الأرض (342 ) 


قال الثاني: لعنات.. أأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعنات على هؤلاء؟ 

قال الأول: أجل.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات: والنامصات 
والمتنمصات: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله), 
وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم نهى عن النامصةء والواشرةء والواصلة؛ 
والواشمة إلا من داء) (1) 

قال الثاني: فما يدخل في هذا الباب؟ 

قال الأول: أكثر العمليات التي تجري في محال 
التجميل عندكمء كتغيير هيئة الأعضاء بالزيادة والنقصان, 
وشد التجاعيدء وإزالة الشحوم بعملية جراحية. 

قال الثاني: فما في شد التجاعيد من الحرج؟ 

قال الأول: لقد خلق الله لكل مرحلة من مراحل الحياة 
وصفا معينا لا يجوز تغييره إلا بإذن الشارع.. والتجاعيد 
تظهر في الجسم نتبحة فقدانا مرونة الجلد, ووقف حيوبة 
بعص خلاياه: فتبدو ثنيات خقفيفة عل سطح البشرة: نم 
تتضاعف هذه الثنيات» وتتعمق في داخل الجلد.ء فتظهر 
التجاعيد. 

فالتجاعيد في الشيخوخة تكون طبيعية حيث تقل مرونة 
الجلد, وتقف حيويبة بعضص الخلايا وتظهر في الشباب نتتحة 
أسباب غير طبيعية. منها: الإسراقف في تغاطي الخمور 
والمنبهات والأمراض الباطنية التي تؤثر على الجهاز 
الهضمي والبولي وأعضائه المختلفة,. والأمراض العصبية 
والأمراض النفسية الكثيرة كالحزن والكدر والتعب, 
والأمراض الجلدية المختلفة مثل حب الشبابء والأرق وعدم 


النوة !العاف لتحسم: 21523 الزية المطدوعة من االمواد 
الكتغاوة وغير ذلك 

وعملية شد تجاعيد الوجه تجري داخل شعر الرأس 
وخلف الأذن» ويستغرق إجراء العملية وال ” سبعة أيام, 
ويكون الوجه فيها متورما بعض الشيء.ء ونتيجة هذه العلمية 


[1) اما 





أدوية من الأرض (343 ) 

قال الثاني: فما هو وجه الحرمة فيما ذكرت؟ 

قال الاول: إن هذه عملية.. وهي مؤلمة. . ولا بحوز 
للإنسان أن يؤلم نفسه. . وقد تحمل مضرة لا ندري محلها.. 
الات ان ل رم ل ال د 
الإسراف.. وهي فوق ذلك تجعل الإنسان عبدا لجسده 
منشغلا به انشغالا يخرجه عن أداء وظيفته. 

قال الثاني: ولكن الجمال محبوب بالطبع. 

قال الأول: الجمال بمعناه الشامل.. لا جمال التدليس 
والغرور. 

قال الثاني: ولكن..!؟ 

قال الأول: أتحب جدتك؟ 

قال الثاني: لقد ذهبت إلى رحمة الله.. وأنا أحمل لها 
حبا عظيما.. وخيالي يختزن لها ذكريات رائعة. 

قال الأول: فكيف كانت؟ 
ا و لو ا 5 وسو لوو ترس 0 ا 
ملائكة الجمال. 

قال الأول: فهل كان بوجهها تجاعيد؟ 

قال الثاني: أجل.. كثيرة.. ولكني لم أكن أراها 
تجاعيد.. بل كنت أراها 0 50 حنانا ورحمة. 

قال الأول: أرأيت لو أن جدتك غرر بها بعضهم.. فحول 
وجهها إلى شابة تزاحم زوجتك جمالها. 





قال الثاني: لا.. لا تقل هذا.. لا تشوه صورة جدتي 
الجميلة. 

قال الأول: أرأيت.. فقد جعل الله في كل مرحلة من 
مراحل الحياة جمالها الخاص بها.. 


أدوية من الأرض (344 ) 
ومن العبث تغيير المراحل التي خلقنا الله عليها.. 
لن نزيد أنفسنا إلا عذابا. 
قال الثاني: أنا مقتنع بهذا.. فليس للشيخ ولا للعجوز 
أن يغير خلق الله.. ولكن الشاب والشابة. 
قال الأول: لقد خلق الله لكل إنسان جماله الخاص به. 


ومن الخطأ الكبير أن نتصور الجمال شيئا واحدا وصورة 
واحدة. . فما بربين شخصا قد بشين آخر.. 

قال الثاني: فلمن نرجع في تقدير الجمال؟ 

قال الأول: للبارئ المصور.. فالله الذي خلق الخلق هو 
الذي صورهم. 





أدوية من الأرض (345 ) 


الخاتمة 


بعد هذه الرحلة الجميلة في مدائن السلام: وبعد أن 
من 0600 فصلة 00 برمم أجسادهم دنفوسوم دارداجوم: 
0 نفسا عميقا طرحت في شهيقه كل الوساوس التي 

تملؤني بالصراع2ء وشربت من زفيره كل ألوان 

0 

بعد ذلك النفس العميق لم أشعر بنفسي إلا وأنا بين 
أهلي وفيٍ قدا راتهم تطرون إلى نظلرة: عمتلئة 
بالحزن والألم. ا ا : ما الذي حصل؟ 





قالوا: بل أنت الذي تخبرنا ما الذي حصل.. وأين كان 

أردت أن أخبرهم عن معلم السلام: ومدائن السلام» وما 
رأيت من عجائب» وما اكتسبت من معارف: لكني وحدت 
أني لو فعلت ذلك, فإني سأفتح بابا يصعب علي إغلاقه, 
وسأظل أجادلهم, لا ينتههي جدالي: وسأظل أاضارعهم: 
دانا دوفن ادي لا ره أحدا إلا غلبني. لذلك تظاهرت 
بعدم علمي بشيء.. وقلت لهم: لم أفعل أي شيء.. لقد 
كد ها دلم أمارف هذا افكان. وعقلر مطربطيا. 2 
دائما يرافقني.. 

لكنهم فاحار . بجهاز تسجيل.. شغلوه. . فسمعت 
صونى: وهو غره شال معلم السلام.. وخرة ا الطعام.. 
ومرة يتحدث مع ابن سينا.. وأخرى مع الزعتر والبابونج.. 

والحمد لله أن الأصوات التي سجلت لم يكن 1 إلا 
صودىي 00 أما ا الأصوات التي كانت تتحدت محي هه 

لم هتم كثيرا بما عرضوه علي, در عمد لأريل 
عنهم ما ألم بهم من ألم.. لكنهم واجهوني بما لم يكن في 
حسبانيء: لقد ذكروا لي انهم سيعرضون ذلك التسجيل على 





أدوية من الأرض (346 ) 


طبيب نفسي ليشخص حالتي, 0 على أساسها.. 


لت مي الله تعر سالا 


0 الأمر اهتماما كيرا لولا أننا في ذلك المساء 
كنا ا أمام التلفزيون» وأمام برنامج من البرامج 
الصحية, وفجأة سمعت جزءا من ذلك التسجيل الذي سجل 
لي.ء وسمعت بعده طبيبا يقول: هذا التسجيل الذي 
سمعتموه هو لمريض من مرضايء وهو يبين نمطا من 
أنماط الأمراض النفسية الغريبة.. وهو 

قاطعه المذيع قائلا: أرجو أن تخبرنا عن صاحب 
التسجيل.. لعلنا يمكن استضافته في هذا البرنامج. 


قال الطبيب: لا.. هذا لا يمكن.. فدستور الأطباء يمنعنا 

قال المذيع: لا ناس ٠‏ فاذكر لنا مهنته والبلد ل 

أحد الطبيب يدكر كل المعلومات” 0 ويتقفصيل شدية: 
١‏ بنقصه إلا دك اسمي, اه الذي أسكنه, 06 نتسبب لي 
كو حو ل 0 أوشاوا. ' 

ال ا ليم أن راك طللت منى ان أبلم 
سلامه لزهرة البابونج.. وآخر للهندباء.. وآخر ل ة 

وقد ألجأني ذلك إلى المكوث فترة في بيتي إلى أن 
زارني معلم السلام.» وعلمني درسا جديدا من دروس 
السلام قضيت به على كل تلك الآلام.. وسأذكر لكم قصة 
ذلك في الوقت المناسب إن أذن الله. 
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هذا الكتاب 


تحاول هذه الرواية بكل وسائل الإقناع أن تبين أن 
فضل الله العظيم المرتبط بصحة الإنسان وعافيته وسلامته 
أكبر من أن يحد في زمن دون زمنء أو نظام دون نظامء أو 
جهة دون جهة. 

ففضل الله في علاج خلقه يمكن أن يكون في (مطاعم 
الشفاء) والأغذية التي يتناولها الإنسان فيهاء والتي تحدث 
فيه آثارا مختلفة.. سواء عزونا ذلك للأخلاط والأمزجة.. أو 
عزوناه إلى الين واليانع.. أو عزوناه إلى الفيتامينات 
والمعادن. أو عزوناه إلى ّ شئنا من انسباب. 

دفصل الله فى علاج حلقه يفكن أن يكون 2 (درارع 
الشفاء)2. وهي المزارع ا تشتيت فيبها كل أنواخ 
الأعشاب2» وتجرب فيها أصناف التجارب2,» ليكتفي 
الإنسان بالدواء المنزل عن 0 المصنوع.. لأن الله ما 
أنزل داء إلا أنزل معه دواءه الذي يعالجه. 


5 ا 1 ا 5 
التي تؤدي دورها في العلاج في حال لم تفلح مطاعم 
السفاء ار مرارعة.. 

وقد يكون في (مناسج الشفاء),» وهي المحال التي 
تجرى فيها العمليات الجراحية بمختلف أنواعها. 

هذه فصول هذه الرواية: وهي تحاول ان تنتشر ثقافة 
صحية واعية وشرعية لتبعد القارئ عن الدجل الذي يمارسه 
فرحو بعلمهم, ولم يتواضعوا لما علم الله به أهل العصور 


من 


